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  ةـــالمقدم

الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين، ســيدنا 
محمــــد النــــبي الصــــادق الأمــــين، وعلــــى آلــــه الطيبــــين الطــــاهرين، وأصــــحابه الغــــر 

  الميامين، ومن اتبع سبيله إلى يوم الدين، وبعد:
فهـــذا بحـــث يـــدور الحـــديث فيـــه حـــول التوبـــة في القـــرآن الكـــريم، وذلـــك 
بالحــديث عـــن معـــالم الهـــدي القـــرآني في موضـــوع التوبـــة. وهـــو الموضـــوع الواســـع 

التوبــة هــي «الــذي لــه أبعــاده، وآثــاره القريبــة والبعيــدة علــى جميــع الأصــعدة، فـــ 
ســـلام، والـــدين كلـــه داخـــل في مســـمى التوبـــة، وxـــذا اســـتحق حقيقـــة ديـــن الإ

، )١(»التائــب أن يكــون حبيـــب االله، فــإن االله يحــب التـــوابين ويحــب المتطهـــرين
ولولا أن التوبـة اسـم جـامع لشـرائع الإسـلام، وحقـائق الإيمـان، لم يكـن الـرب «

 تعــالى يفــرح بتوبــة عبــده ذلــك الفــرح العظــيم، فجميــع مــا يــتكلم فيــه النــاس مــن
، وهــي تــدل علــى مــدى )٢(»المقامــات والأحــوال هــو تفاصــيل التوبــة وآثارهــا

عنايـة االله تعـالى بالإنســان، وتكريمـه لــه، فهـو سـبحانه لم يــترك الإنسـان يتخــبط 
في أوحـــال ظلمـــه، وشـــركه، وذنوبـــه، وانحرافاتـــه، فيَهلـــك بـــذلك، ويهُلـــك غـــيره، 

و بــاب لــيس عليـــه ولكنــه ســبحانه فــتح بــاب التوبــة واســـعاً أمــام الإنســان، وهــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٠٦مدارج السالكين لابن القيم: (  )  ١(
  ).١/٣٠٧نفس المصدر (  )  ٢(

 
( أ )



  

  

 
٤  

ـــاب يمنعـــون الـــداخلين إليـــه، فهـــو مفتـــوح لا يغلـــق حـــتى تطلـــع  بـــوّاب، ولا حُجَّ
الشــمس مــن مغرxــا. فالتائــب مســالم لربــه، متصــالح معــه، والمعــرض عــن التوبــة، 
محـارب لربـه، رافـع لرايـة العصـيان والتمـرد عليــه، وهـو ظـالم بكـل مـا تعنيـه كلمــة 

ريبة وبعيـدة، ظـاهرةٍ وباطنـةٍ، عاجلـةٍ وآجلـةٍ، الظلم من معانٍ ودلالاتٍ وأبعادٍ ق
 « ÝWÚWè `ØVPÖ pàSTçWTÿ ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SØSå WÜéSÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö ¼  قــــال تعـــــالى:

، وفي المقابل فإن الفلاح كـل الفـلاح في التوبـة بكـل مـا تعنيـه كلمـة الفـلاح )١(
اجلــة، والحيــاة مــن أبعــادٍ، ومعــانٍ وآثــارٍ فاعلــة علــى جميــع مســتويات الحيــاة الع

  الآجلة.
ــــة في آفاقهــــا  وهــــذا البحــــث محاولــــة للتعــــرف علــــى حــــديث القــــرآن حــــول التوب
المتعــددة، المتنوعــة، مــن خــلال الحــديث عــن معــالم الهــدي القــرآني في الموضــوع، 
وللقــارئ الكــريم غُــنم هــذا البحــث، وعلــى مؤلفــه غُرمــه، واالله تعــالى هــو التــواب 

  مد وعلى آله وصحبه وسلم.الرحيم. وصلى االله على سيدنا مح
                                   

  د/ سليمان الصادق البيرة    
  مكة المكرمة -العزيزية 

  هـ١٤٢٦ رمضان ٥في 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١سورة الحجرات، الآية (  )  ١(

 ) ب( 
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  شأن التوبة
  

إن شــأن التوبــة عظــيمٌ عنــد االله تعــالى، فهــي بــاب الــدخول إلى فضــل االله 
م، وعبـــــاد االله وإحســـــانه ورحمتـــــه، وهـــــي طريـــــقُ الأنبيـــــاء الكـــــرام علـــــيهم الســـــلا

وهي حقيقة دين الإسلام، والـدين كلـه داخـل في مسـمى (التوبـة) «الصالحين، 
وxــــذا اســــتحق التائــــب أن يكــــون حبيــــب االله، فــــإن االله يحــــب التــــوابين ويحــــب 
المتطهرين، وإنما يحب االله من فعل ما أمر به، وترك ما Qى عنه، فـإذن (التوبـة) 

طنـا إلى مـا يحبـه ظـاهرا وباطنـا، ويـدخل في هي الرجوع مما يكرهه االله ظاهرا وبا
مسماها الإسلام، والإيمان، والإحسـان، وتتنـاول جميـع المقامـات، ولهـذا كانـت 
ــتي وجــد لأجلهــا الخلــق  غايــة كــل مــؤمن، وبدايــة الأمــر وخاتمتــه، وهــي الغايــة ال
والأمر. والتوحيـد جـزء منهـا، بـل هـو جزؤهـا الأعظـم الـذي عليـه بناؤهـا وأكثـر 

حقيقتهـــا، فضــلا عـــن القيــام xـــا علمـــا،   يعرفـــون قــدر (التوبـــة) ، ولاالنــاس لا 
وعملا، وحالا، ولم يجعل االله تعالى محبته للتـوابين إلا وهـم خـواص الخلـق لديـه، 
ولــولا أن (التوبــة) اســم جــامع لشــرائع الإســلام، وحقــائق الإيمــان لم يكــن الــرب 

كلم فيــه النــاس مــن تعــالى يفــرح بتوبــة عبــده ذلــك الفــرح العظــيم. فجميــع مــا يــت
  .)١(»المقامات والأحوال هو تفاصيل (التوبة) وآثارها

ــتي فطــر النــاس عليهــا،  والتائــب إلى االله إنســان متجــاوب مــع فطــرة االله ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٣٠٧-١/٣٠٦مدارج السالكين : (    )١(
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والمتمرد على التوبة إنسانٌ ظالمٌ لنفسه مسـيءٌ لهـا وهـو يعمـل ويتحـرك ضـدها، 
ـــــه. قـــــال االله تعـــــالى :  ÝWÚWè `ØVPÖ pàSTçWTÿ ﴿ وضـــــد مـــــا فيـــــه صـــــلاحٌ وخـــــيرٌ ل

ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SØSå WÜéSÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö  ﴾)ومَـــــــنْ هـــــــذا الإنســـــــان الخاســـــــر )١ .
الذي يرفع راية التمرد على االله تعـالى الـذي بيـده ملكـوت كـل شـيء وهـو جـل 
وعز القاهر القهار العزيز الجبار بيـده نواصـي الخلـق جميعـاً لا يفلـت مـن قبضـته 

 ¤øYPTßMXÖ ñå<ÕTPV{WéWTé øVÕWÆ JðY/@Ö øQYTTäW ﴿  أحــــدٌ مــــنهم، قــــال االله تعــــالى:
&yRÑQYTäW¤Wè ÜQWÚ ÝYÚ ]àTQWTä:ÖW  ÇPVÅMXÖ WéSå =S¡YûÖÉò &:ÜWäYçW~g²ÜWÞYä QWÜMXÖ øTQYTäW¤ 

uøVÕWÆ x·.W£g² xØ~YÍWçTT`©QSÚ  ﴾ )رحمـه االله  -قال ابـن قـيم الجوزيـة  )٢- :
تســخيره وقدرتــه، وأنــه أخــبر عــن عمــوم قدرتــه تعــالى، وأن الخلــق كلهــم تحــت «

آخذٌ بنواصيهم، فلا محيص لهم عن نفوذ مشيئته وقدرته فيهم، ثم عقـب ذلـك 
بالإخبار عـن تصـرفه فـيهم، وأنـه بالعـدل لا بـالظلم، وبالإحسـان لا بالإسـاءة، 
وبالصــلاح لا بالفســاد، فهــو يــأمرهم وينهــاهم إحســاناً إلــيهم، وحمايــة وصــيانةً 

علــيهم، بــل جــوداً وكرمــاً، وبــراً ولطفــاً، ويثيــبهم  لهــم، لا حاجــةً إلــيهم، ولا بخــلاً 
إحســـاناً وتفضـــلاً ورحمـــة، لا لمعاوضـــة، واســـتحقاق مـــنهم، وديـــن واجـــب لهـــم 
  يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحقونه عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، ويعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقبهم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلا، 

تشفيfا، ولا مخافة، ولا ظلما، كما يعاقب الملوك وغيرهم. بـل هـو  وحكمة،  لا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١سورة الحجرات، الآية (  ) ١(
  ).٥٦سورة هود، الآية (  ) ٢(
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في أمــــره، وQيــــه، وثوابــــه،  الصــــراط المســــتقيم، وهــــو صــــراط العــــدل، والإحســــان
  ا.هـ. )١(»وعقابه
بد من التوبة إلى االله تعـالى والانخـلاع مـن كـل مـا يسـخطه ويغضـبه،  فلا

وينبغــي أن يعُــرف أن التوبــة لابــد منهــا «: -رحمــه االله تعــالى  –قــال ابــن تيميــة 
يزول عنه كل  مؤمن، ولا يكمل أحدٌ ويحصل له كمال القرب من االله ولا لكل

أكمـل الخلـق وأكـرمهم عنـد االله، وهـو المقـدَّم علـى  لاّ xا، ومحمـدٌ ما يكره إ
جميــع الخلــق في أنــواع الطاعــات، فهــو أفضــل المحبــين الله، وأفضــل المتــوكلين علــى 
االله، وأفضـــل العابـــدين لـــه، وأفضـــلُ العـــارفين بـــه، وأفضـــل التـــائبين إليـــه، وتوبتـــه 

. )٢(»ذنبــه ومــا تــأخرأكمــل مــن توبــة غــيره، ولهــذا غفــر االله لــه مــا تقــدم مــن 
فمــن أراد استنـــزالَ رحمــة االله تعــالى والظَّفَــرَ بمرضــاته، فعليــه بالتوبــة، فهــي المفتــاحُ 

  لكل خيرٍ، والسبيلُ لكل غايةٍ كريمةٍ. 
وشأن التوبة في حياة صاحبها شـأنٌ عظـيم، فالتائـب حبيـبُ االله، قريـب 

ذنوب، طيــب منــه، بعيــدٌ مــن الشــيطان، خفيــفُ الظهــر مــن إصــر المعاصــي والــ
النفس، منشرح الصدر، مباركُ الحركات والسكنات ، وذلك مـن سـبل النجـاح 
في الحيــاة. والتوبــة xــذا أمــرٌ إيجــابيٌ في حيــاة المســلم لمــا يترتــب عليهــا مــن فوائــد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٤٣٠بدائع التفسير (  ) ١(
  .)٥٦-١٥/٥٥الفتاوى (  ) ٢(



  

  

 
٨  

ومصــالح تعــودُ علــى التائــب في دنيــاه وأخــراه. وبالمقابــل فــإن المعــرض عــن التوبــة 
هراً وباطنــــاً مــــن ألــــوان الضــــنك والتعاســــة، والأوبــــة إلى ربــــه يلقــــى في حياتــــه ظــــا

والضيق والشدة، والمذلة والخذلان، ما االله به علـيمٌ، وإذا أصـرَّ المتمـرد علـى أنـه 
سـعيدٌ بتمــرده، وأظهــر مــا يــدلك بــه علـى هــذه الســعادة المزعومــة، فإنمــا مثلــه في 

  يرقص لا طرباً ولكن ألمـاً من شدة ذبحه.بوح ذمحالته هذه مثل طائر 
وبــة بــابُ رحمــةٍ واســعٌ، فتحــه االله لعبــاده رحمــة منــه وفضــلاً، وتكرمــاً والت  

: ليســت نقصــاً بــل -رحمــه االله  -وإحســاناً، فهــي بــذلك كمــا قــال ابــن تيميــة 
  هـــــــــي مـــــــــن أفضـــــــــل الكمـــــــــالات، وهـــــــــي واجبـــــــــةٌ علـــــــــى جميـــــــــع الخلـــــــــق كمـــــــــا 

$ ﴿ قـــــــــــال تعـــــــــــالى:  yg n= uH xq ur ß`» |¡R M} $# ( ¼ çm ¯R Î) tb% x. $ YBq è= sß Zwq ßg y_ 
ÇÐËÈ z> Éjã yè ãã Ïj9 ª! $# tûü É) Ïÿ» uZ ßJ ø9 $# ÏM» s) Ïÿ» oY ßJ ø9 $# ur 

öúü Å2 Îé ô³ ßJ ø9 $# ur ÏM» x. Îé ô³ ßJ ø9 $# ur z>q çG tÉ ur ª! $# í n? tã 
tûü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $#   

ÏM» oY ÏB ÷s ßJ ø9 $# ur 3 ﴾ )وهي مقامٌ شـريفٌ  )٢(. فغاية كل مؤمن هي التوبة)١ ،
  كريمٌ، ولا يستغنى عنها أحدٌ من البشر.

  
q  q  q 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٣-٧٢سورة الأحزاب، الآيتان (  ) ١(
 ) .١٥/٥١الفتاوى : (    )٢(



  

  

٩  
 

  



  

  

 
١٠  

  ة ومكانتها عند االلهشرف التوب
  

ولشرف التوبة وعظيم مكانتها عند االله تعالى فقد طلبها الأنبياء 
واالله تعالى قد أخبر عن «: -رحمه االله تعالى-عليهم السلام، قال ابن تيمية 

عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار: عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم، 
 ÜWTÞQWTäW¤ :ÜTWTÞ`ÙVÕðÀº ÜWTÞW©SÉßVKÖ ÜMXÖWè `yPVÖ ó£YÉpTTçÅWTé ÜWTÞVÖ ﴿ فقال آدم:

ÜWTÞ`ÙWöó£WTéWè QWÝWTßéRÑWTÞVÖ WÝYÚ WÝÿX£Y©HTTWù<Ö@Ö ﴾ )وقال نوح:)١ . ﴿  
JgáW¤ õøPYßMXÖ S¢éSÆKVÖ ðÐYä óÜKVÖ ðÐVÕLWTTpTªVKÖ ÜWÚ W¨`~TVÖ øYÖ -YãYä $cØ<ÕYÆ 
ÇPVÅMXÖWè ó£TYÉpTçÅé øYÖ vøYÞ`ÙWöó£TWTéWè ÝS{KVÖ WÝYQÚ WÝÿX£Y©HTTWù<Ö@Ö  
﴾)٢( .  

 ÜWTÞQWTäW¤ ó£YÉ<çÆ@Ö øYÖ QW÷WüYÖ.WéYÖWè WÜkYÞYÚ`ëSÙ<ÕYÖè ﴿وقال الخليــل إبراهيم: 
W×óéWTÿ S×éSÍWTÿ ñáÜW©Yô<Ö@Ö ﴾ )٣(.  

 ÜWTÞPVäW¤ ÜWÞ<ÕWÅ`ñ@ÖWè XÜ`kWÙYÕó©SÚ ðÐVÖ ÝYÚWè ﴿وقال هو وإسماعيل: 
:ÜWÞYçTQWTÿPX¤S¢ _àTTPVÚRKÖ _àWÙYÕTó©QSÚ ðÐPVÖ ÜWTßY¤VKÖWè ÜVÞVÑYªÜWÞWÚ pàSTéWè $:ÜWÞT`~VÕWÆ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٣سورة الأعراف، الآية (  ) ١(
  ).٤٧سورة هود، الآية (  ) ٢(
  ).٤١سورة إبراهيم، الآية (  ) ٣(



  

  

١١  
 

ðÐPVTßMXÖ ðåßKVÖ ñáÖQWéPVçÖ@Ö ñy~YöQW£Ö@Ö  ﴾ )وقال موسى: )١ .﴿ ðåßKVÖ 
ÜWTÞQS~YÖWè ó£YÉ<çÆ@ÜWTÊ ÜWTÞVÖ $ÜWÞT`ÙWö`¤@ÖWè ðåßVKÖWè S¤`kTWû WÝÿX£YÉHTWçÅ<Ö@Ö (155)  

pàSTç`{@ÖWè ÜWTÞVÖ Á YâY¡HTWå ÜWTp~ßJñüÖ@Ö ^àWÞfTT©Wö ÁWè YáW£YûõÇÅ@Ö ÜPVßXMÖ 
:ÜWß̀üSå &ðÐ̀~VÖMXÖ WÓÜWTÎ õøYäÖW¡WÆ ñà~Y²KRÖ -YãYä óÝWÚ $Sò:ÜfTTT®KVÖ 

øYçWÙ`öW¤Wè påWÅYªWè QWÔRÒ x&òpøW® ÜWäSâSTç`{KVÜW©WTÊ WÝÿY¡PVÕYÖ 
WÜéSÍPVçWTÿ fûéSTé`ëSTÿWè WáléTW{QW¥Ö@Ö WÝÿY¡PVÖ@ÖWè ØSå ÜWÞYçHTWTÿÜLWTTYä 

WÜéSÞYÚ`ëSTÿ  ﴾ )وقال تعالى: )٢ .﴿  :ÜQWÙWTÕWTÊ ðËÜWTÊKVÖ WÓÜWTÎ ðÐWÞðHTô`âTSª 
ñå`âSTé ðÐ`~VÖMXÖ hÜWTßVKÖWè SÓPVèKVÖ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö  ﴾ )٣( .  

وقد ذكر االله سبحانه توبة داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء، واالله 
  .)٤( ﴾  JñàYôSTÿ WÜkYTä.QWéPVçÖ@Ö JñàmïmSYöWè fÛTÿX£PXäð¹WçSÙ<Ö@Ö ﴿ تعالى

 ÖW¢XMÖ Éò:ÜfTTñ S£p±Wß JðY/@Ö ﴿ : ومن أواخر ما أنزل االله على نبيه 
Sò`çTWÉ<Ö@ÖWè (1)  Wå`TTÿVKÖW¤Wè W§ÜPVÞÖ@Ö fûéSTÕSû`üTWTÿ Á XÝÿY  JðY/@Ö 

Ü_ñÖWé<TÊVKÖ (2)  `òTQYâTW©WTÊ Yü`ÙgWmîö ðÐYQTäW¤ &Sâó£YÉpTçÅTWTçT`ª@ÖWè ISãPVTßMXÖ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢٨سورة البقرة، الآية (  ) ١(
  ). ١٥٦سورة الأعراف، الآية (  ) ٢(
  ).١٤٣سورة الأعراف، الآية (  ) ٣(
  ).٢٢٢رة البقرة، الآية (سو   ) ٤(



  

  

 
١٢  

WÜÜW{ Ü?TWTTäÖQWéTWTé (3) ﴾ )١(  .  
مــا صــلى النــبي «قالــت:  -رضــي االله عنهــا -وقــد روت الســيدة عائشــة 

  ﴾ ÖW¢XMÖ Éò:ÜfTTñ S£p±Wß JðY/@Ö Sò`çTWÉ<Ö@ÖWè ﴿ صـــلاة بعـــد أن نزلـــت عليـــه  
  .)٢(»إلا يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي

 بعــد نزولهــا حــتى اجتهــد النــبي «: -رضــي االله عنــه -هريــرة  وقــال أبــو
  . )٣(»تورمت قدماه، ونحل جسمه، وقل تبسمه، وكثر بكاؤه

قـط أشــد اجتهـاداً في أمــور الآخـرة مــا  لم يكـن النــبي «وقـال عكرمــة: 
  .)٤(»كان منه عند نزولها

 uvøPVÍVÕWçWTÊ S×W ÖÉò ÝYÚ -YãYQTäQW¤ xåHTTWÙYÕVÒ ﴿وجاء قول االله تعالى:   
ðáÜWçWTÊ &Yã`~TVÕWÆ ISãPVTßMXÖ WéSå ñáÖQWéQWTçÖ@Ö SØ~YöQW£Ö@Ö ﴾ )وقوله سبحانه:  )٥

﴿ üWÍVPÖ ðáÜPVTé JðS/@Ö øVÕWÆ QXøYâPVÞÖ@Ö fÛTÿX£YïHTWäSÙ<Ö@ÖWè 
X¤ÜW±ßKKVÇô@ÖWè fÛTÿY¡PVÖ@Ö SâéSÅWTâPVTé@Ö Á YàWÆÜWª YáW£p©SÅ<Ö@Ö ?ÝYÚ Yü`ÅWTä 

ÜWÚ W ÜW{ SçÄÿX¥WTÿ ñáéSTÕSTÎ wÌÿX£WTÊ `ySä`ÞQYÚ JðyRí ðáÜTWTé &`yXä`~VÕWÆ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٢-١٥/٥١سورة النصر. وانظر: الفتاوى لابن تيمية: (  ) ١(
)، ومسلم في صحيحه    ٤٩٦٧) رقم ( ٤/١٩٠٠متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه (   ) ٢(

  ). ٤٨٤) رقم (١/٣٥١(
  ).٢٣٢/ ٢٠تفسير القرطبي (  ) ٣(
  ).٢٠/٢٣٢تفسير القرطبي: (  ) ٤(
  ).٣٧الآية ( سورة البقرة،  ) ٥(



  

  

١٣  
 

ISãPVTßMXÖ `yXäYä cÇèSòW¤ cy~YöQW¤ ﴾ )بياناً لمقام التوبة وشرفها، وأن  )١
تليق  -عليهم الصلاة والسلام  -نفوس الأنبياء الكرام تعلقت xا، وتوبتهم 

  بمقامهم عند االله تعالى.
ردُّه مـن حالـة الغفلـة إلى حالـة الـذكر.  توبة النبي «قال ابن العربي:   

ار رجــــوعهم مــــن حالــــة المعصــــية إلى حالــــة الطاعــــة، وتوبــــة المهــــاجرين والأنصــــ
وانتقـــالهم مـــن حالـــة الكســـل إلى حالـــة النشـــاط، وخـــروجهم عـــن صـــفة الإقامـــة 

توبتــــه علــــيهم أن «. وقــــال القــــرطبي:  )٢(»والتعــــود إلى حالــــة الســــفر والجهــــاد
تـــداركَ قلـــوxَم حـــتى لم تـَــزغِْ، وكـــذلك ســـنة الحـــق مـــع أوليائـــه إذا أشـــرفوا علــــى 

وا أنفســـهم علـــى الهـــلاك، أمطـــر علـــيهم ســـحائب الجـــود فأحيـــا العطـــبِ ووطنـــ
  .)٣(»قلوxم

، والتوبــة إنمــا عــن معــنى توبــة النــبي  -رحمــه االله -وقــد سُــئل ابــن تيميــة 
معصــوم مــن الكبــائر والصــغائر؟  تكــون عــن شــيء يصــدر مــن العبــد، والنــبي 

: بــــــأن الأنبيــــــاء علــــــيهم صــــــلوات االله وســــــلامه -رحمــــــه االله تعــــــالى –فأجــــــاب 
معصــومون مـــن الإقـــرار علــى الـــذنوب كبارهـــا وصـــغارها، وهــم بمـــا أخـــبر االله بـــه 
عنهم من التوبة يرفع درجاwم، ويعظم حسناwم، فإن االله يحب التوابين ويحـب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١٧سورة التوبة، الآية (  ) ١(
  ).١٠٢٤/ ٢أحكام القرآن لابن العربي: (  ) ٢(
  ).٨/٢٨١تفسير القرطبي: (   ) ٣(



  

  

 
١٤  

  .)١(المتطهرين
ــت:  -رضــي االله عنهــا–جــاء عــن عائشــة   كــان رســول االله «أQــا قال

  . الحديث. )٢(»وب إليهيكثر من قول: سبحان االله وبحمده، أستغفر االله وأت
 قــال: إنــا كنــا نعــدُّ لرســول االله  -رضــي االله عنهمــا -وعــن ابــن عمــر 

 »رب اغفر لي وتـب علـيَّ إنـك أنـت التـواب الغفـور«في اxلس الواحد يقول: 
  . )٣(مائة مرة 

يـا أيهـا النـاس توبـوا «أنـه قـال:  عـن النـبي  -رضي االله عنـه  -وعنه 
  .)٤(»وم إليه مائة مرةإلى االله، فإني أتوب في الي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٥/٥١الفتاوى لابن تيمية : (   ) ١(
  ).٤٨٤) رقم (١/٣٥١أخرجه مسلم في صحيحه (   ) ٢(
، رقم ١٦٢لمفرد ( ص )، والبخاري في الأدب ا٢/٢١صحيح، أخرجه أحمد في المسند (  ) ٣(

رقم  ٥/٤٦١)، والترمذي في السنن (١٥١٦رقم  ٢/١٧٨)، وأبوداود في السنن (٦١٨
  ).٤٨١رقم  ٢٣١-٢٣٠). وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٣٤٣٤

  ).٢٧٠٢) رقم ( ٤/٢٠٧٥أخرجه مسلم في صحيحه (   ) ٤(



  

  

١٥  
 

  تعريف التوبة وحكمها
  

وقبل أن نسترسل في الحديث عـن معـالم الهـدي القـرآني في التوبـة، وبيـان 
بعـــض المعـــاني والـــدلالات المتصـــلة بموضـــوع التوبـــة. نـــودُّ أن نطُِـــل علـــى بعـــض 

  النقاط الهامة في الموضوع ومن ذلك:
علـــى مـــا فـــرط منـــه،  : تعريفهـــا، فهـــي: تـــركُ الـــذنب لقبحـــه، والنـــدمُ أولاً 

  والعزمُ على ترك المعاودة، وتداركُ هفواته ما أمكنه، وردُّ المظالم إلى أهلها.
ــــاً  ــــات القرآنيــــة ثاني   : وحكمهــــا الوجــــوب، وذلــــك أخــــذاً مــــن ظــــاهر الآي

 NvÖéSäéSTéWè øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü[TÅ~Yîðr WãQSTÿKVÖ ﴿الكريمـــــــــــــــــــــة، قـــــــــــــــــــــال االله تعــــــــــــــــــــــالى: 
fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö `yRÑPVÕWÅVÖ fûéSôYÕ`ÉSTé ﴾ )وقـــال ســـبحانه:  )١ ﴿ 

ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÞWÚÖÉò NvÖéTSäéSTé uøVÖXMÖ JðY/@Ö _àWTäóéWTé Ü[öéS±PVTß ﴾ 
)٢(.  

 ÝWÚWè `ØVPÖ pàSTçWTÿ ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SØSå ﴿وقــــــال جــــــل مــــــن قائـــــــل: 
WÜéSÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö  ﴾ )لتوبــة ومــن وجــاءت الســنة النبويــة تــدل علــى وجــوب ا )٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣١سورة النور، الآية (  ) ١(
  ).٨سورة التحريم، الآية (  ) ٢(
  ).١١سورة الحجرات، الآية (  ) ٣(



  

  

 
١٦  

الحـــــديث. قـــــال  )١(»يـــــا أيهـــــا النـــــاس توبـــــوا إلى االله«:  ذلـــــك قـــــول النـــــبي 
، وهي )٢(»اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات«أبوحامد الغزالي: 

أن المبــادرة إلى التوبــة مــن الــذنب «قــيم الجوزيــة  واجبــة علــى الفــور. وذكــر ابــن
ا عصى بالتأخير، فإذا تاب من فرضٌ على الفور، ولا يجوز تأخيرها فمتى أخره

  .  )٣(»الذنب بقي عليه توبةٌ أخرى وهي توبته من تأخير التوبة
أن مـــن أراد أن يعـــرف وجـــوب التوبـــة فعليـــه أن «ويبـــين أبوحامـــد الغـــزالي 

ينظــر أولاً بنــور البصــيرة إلى التوبــة مــا هــي، ثم إلى الوجــوب مــا معنــاه، ثم يجمــع 
ـــم معـــنى  بـــين معـــنى الوجـــوب والتوبـــة، فـــلا يشـــك ـــأنْ يعل في ثبوتـــه لهـــا وذلـــك ب

الواجب ما هو واجبٌ في الوصول إلى سعادة الأبد، والنجاة من هلاك الأبـد، 
فإنــه لــولا تعلــق الســعادة والشــقاوة بفعــل الشــيء وتركــه لم يكــن لوصــفه بكونــه 

  . )٤(»واجباً معنىً 
لا خـلاف بـين الأمــة في وجـوب التوبـة وأQــا «وقـال القـرطبي في تفســيره: 

. وينبغــي أن يقــدر هــذا الحــس عنــد علمائنــا بأهميــة التوبــة،  )٥(»ضٌ متعــينفــر 
وأQا واجبة على الفور. وشأن العلمـاء في أمـتهم أQـم بمـا وهـبهم االله تعـالى مـن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تخريجه في الصفحة السابقة.  سبق  ) ١(
  ).٤/٤إحياء علوم الدين:  (  ) ٢(
  ). ٤٨٨-٤٨٧/ ١مدارج السالكين : (   ) ٣(
  ).٤/٤إحياء علوم الدين : (  ) ٤(
    ).١٢/٢٣٨تفسير القرطبي : (  ) ٥(



  

  

١٧  
 

سعة العلم وقوة النفس وفراستها، أQم يستشعرون الخطر على أمتهم أكثـر مـن 
التنبيــه، وذلــك كمــا فعــل غـيرهم، ومــن ثم تجــدهم لا يــدخرون جهــداً في البيـان و 

ويفعــل العلمــاء في هــذه الأمــة في حثهــا علــى التوبــة إلى االله تعــالى، وبيــان شــأن 
التوبــــة وشــــرفها، وبيــــان وجــــوب المســــارعة xــــا، فالتســــويف xــــا وتأجيلهــــا مــــن 

  المهالك، فليس أضر على الأمة من ذنوxا ومعاصيها. 
 -رحمـه االله-لجوزيـة وهذا أحد علماء هذه الأمة الناصحين لهـا ابـنُ قـيم ا

وهــل في الــدنيا والآخــرة شــرٌ «يحــذر أمتــه مــن خطــر الــذنوب والمعاصــي فيقــول: 
وداءٌ إلا سببه الذنوب والمعاصي، فما الذي أخرج الأبـوين مـن الجنـة دار اللـذة 
والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والأحزان والمصائب، وما الذي أخـرج 

طرده ولعنه، ومسخَ ظاهره وباطنه فجعل صـورته إبليس من ملكوت السماء، و 
لَ بــالقرب بعـــداً،  أقــبح صــورة وأشـــنعها، وباطنــه أقــبح مـــن صــورته وأشــنع، وبـُــدِّ

  . )١(»وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحاً، وبالجنة ناراً تلظى
وإذا كانــــت التوبــــة واجبــــةً، كــــان مــــا يتوصــــل بــــه إليهــــا واجبــــاً، فمعرفــــة   

آثارهــــــا وأخطارهــــــا القريبــــــة والبعيــــــدة، والعاجلــــــة الــــــذنوب واجبــــــةٌ، أي معرفــــــةُ 
والآجلــة، وxــذه المعرفــة يفــرُّ المــذنب منهــا ليتــوب إلى االله تعــالى. والــذنوب هــي 

  عبارةٌ عن كل ما خالف أمر االله تعالى في تركٍ أو فعلٍ أو قول.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جميلةً في عد آثار ومضار الذنوب  إفاضة -رحمه االله-). وقد أفاض ٤٣الجواب الكافي : (   ) ١(
  والمعاصي في كتابه الرائع: (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي).



  

  

 
١٨  

  
  شروط التوبة:

  : ومن شروط التوبة: ثالثاً 
  الإقلاع عن الذنب.  -١
  وتركه.  -٢
نـــدم علـــى مـــا فـــات، وعلـــى مـــا حصـــل مـــن تفـــريط في جنـــب االله وال -٣
  تعالى. 
  والعزم على عدم العودة إلى ما كان.  -٤
  مع كراهته واحتقاره.  -٥
  ورد المظالم والحقوق إلى أصحاxا.  -٦
. وفي ذلــك )١(»النــدم توبــة«قــال:  وتــدارك مــا فــات، والرســول  -٧

وهـــو نـــدم باللســـان والفعـــل  بيـــان واضـــح أنـــه لابـــد في صـــحة التوبـــة مـــن النـــدم،
والحال، وليس هو مجرد ترديد ألفاظ الندم باللسان، وتَصـنُّعَ ذلـك أمـام النـاس. 

 ÇPVÅMXÖ ÝWÚ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè ðÔYÙWÆWè ¾ÑWÙWÆ ﴿ويشـــــــعر قـــــــول االله تعـــــــالى: 
Ü_ôYÕHTW² ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SÓPYüWâSTÿ JðS/@Ö óØXäYéÜWLTTQY~TWª %xåHTWÞTW©Wö  ﴾ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)، والحاكم في المستدرك ٤٢٥٢رقم  ٢/١٤٢٠صحيح، أخرجه ابن ماجة في السنن (   ) ١(

) من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه. وقال البوصيري: إسناده ٤/٢٤٣(
  ).٦٨٠٢رقم  ٢/١١٥٠ثقات. وصححه الألباني في صحيح الجامع ( صحيح، رجاله



  

  

١٩  
 

أنه لابد من تعويض ما صـرفه العبـد في عمـره في اللهـو والمعصـية بالعمـل ، )١(
الصالح، فالتائب المقلع عن الـذنب دون أن يعـوض مـا فاتـه بأعمـال صـالحة لا 
يرجــى فلاحــه، فالآيــة تشــترط الإيمــان في التوبــة، والإيمــان قــول واعتقــاد وعمــل، 

لبضـــع والســـبعين والعمـــل في الإيمـــان عمـــل بـــالفرائض، وبجميـــع شـــعب الإيمـــان ا
قدر المستطاع؛ وهذه الشعب كلها أعمـال صـالحة فيمـا بـين العبـد وربـه، وفيمـا 

  بينه وبين الناس.
والإقـــلاع عـــن الـــذنوب وهجرهـــا يجـــب أن يكـــون الله تعـــالى، لا لشـــيء   

سواه فإن أقلع عنها لأQا ضـارة بصـحته، أو بمالـه، فلـيس ذلـك بتوبـة وإنمـا هـو 
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö ﴿تعـــالى. قــــال تعــــالى:  عمـــل xــــوى الـــنفس لا لوجــــه االله

NÖéSTÞWÚÖÉò NvÖéTSäéSTé uøVÖXMÖ JðY/@Ö _àWTäóéWTé Ü[öéS±PVTß ﴾ )ولم يقــــــل: توبــــــوا  )٢
حفظـــاً لصـــحتكم، أو لأمـــوالكم، فمراعـــاة الصـــحة والمـــال، والأولاد، والمصـــالح 

وز أن تتجـه إليـه نيـة العاجلة ليس هدفاً رئيساً للتوبة، وإنما هو أمر ثانوي لا يج
  . )٣(التوبة 

ومن لم يحس بالندم يحرق قلبه على مـا بـدر منـه في حـق ربـه بارتكـاب   
  معاصيه وإتيان مساخطه، فتوبته توبة قاصرة. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧٠سورة الفرقان، الآية (  ) ١(
  ).٨سورة التحريم ، الآية (  ) ٢(
  ).٥٢التوبة للمحاسبي (  ) ٣(



  

  

 
٢٠  

إن مــن شــرط التوبــة أن يكــره المــرء مــا كــان فعلــه مــن الــذنوب والمعاصــي، 
إلى ذكرياتـه الآثمـة  ويحتقر في نفسـه فعلـه ذلـك، أمـا أن يجـد المـرء في نفسـه مـيلاً 

  الحرام، ولا يجد في قلبه نفوراً منها واحتقاراً لها فذلك دليل على فساد التوبة.
ومــن هــذا القبيــل مــا يظنــه كثــير مــن النــاس مــن أن العمــل الصــالح مــع   

البقــــاء علــــى الــــذنوب ينفــــع الإنســــان عنــــد االله، ويقولــــون: إن هــــذا في جانــــب 
ل ميـزان الحسـنات يـرجح علـى ميـزان السيئات، وهذا في جانب الحسنات، ولع

الســـيئات فــــيفلح العبـــد غــــداً عنــــد االله. وقـــد رد الحــــارث المحاســـبي علــــى هــــؤلاء 
موضــحاً أن تطهــير الــنفس مــن الســيئات بالتوبــة أفضــل وأولى بالعبــد مــن عمــل 
النوافــل وأعمــال الــبر الأخــرى، والحــال أنــه مقــيم علــى المعاصــي، وفصَّــل ذلــك 

  تحت أسباب أربعة هي:
أن قبول االله لأعمال البر من عبد مقيم على المعصية غـير محَُقَّـق؛  - أولا

لأن النفس المشغولة بلذة المعاصي قلما تخُلِص عمل الخير، فضـلاً عـن أن محـل 
ملـوث بالشـهوات، فيسـتحيل أن يخَلـُص العمـل الصـالح  –وهو القلـب  –النية 

  من تتابع الذنوب وتشبعه xا. )١(إذا كثر عليه الران 
أن الإنســان مطالــب بــترك الشــر كلــه، ولــيس مطالبــاً بفعــل الخــير   - انيــاث

  كله؛ وعلى هذا أصبح ترك الشر في المنـزلة الأولى الواجبة على الإنسان.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرَّان : كالصدأ يغشى القلب، وكل ما غطى شيئا فقد ران عليه اهـ. لسان العرب   ) ١(

)١٣/١٩٢.(  



  

  

٢١  
 

أن تــرك الشــر يوقــع الإنســان في الخــير مــن تلقــاء نفســه، فالتائــب  - ثالثــا
ب عـــن عـــن الزنـــا يصـــبح عفيفـــاً، والتائـــب عـــن الكـــبر يصـــبح متواضـــعاً، والتائـــ

البخــــل يصـــــبح كريمــــاً، والتائـــــب عـــــن الكــــذب يصـــــبح صــــادقاً، وهكـــــذا جميـــــع 
  السيئات يتوب منها فاعلها، فيقع في أضدادها وهي فضائل صالحة.

لا خــير في عمــل مــن أعمــال الــبر خالطــه الشــر في قلــب واحــد،  -رابعــا
  . )١(فعمل البر إذا خالطه الشر أصبح شرا، والشر شر كله

هــذه الأســباب، فـإن المحاســبي يــرى أن انصــراف  وبنـاء علــى مــا تقـدم مــن
العبــد إلى خصــلة واحــدة مــن الشــر: يفــرغ نفســه للتوبــة منهــا، ويجاهــد لاقــتلاع 

مــــع القيــــام بــــالفرائض  -جــــذورها مــــن القلــــب، ويشــــغل نفســــه xــــا ليــــل Qــــار
خير ألف مرة من نوافل البر وهو مقيم على تلـك الخصـلة مـن الشـر،  -وحدها

لة اتجـه إلى غيرهـا. وهكـذا يقتلـع جميـع الجـذور الشـريرة فإذا تاب من هذه الخص
مـــن قلبـــه، فيصـــبح قلبـــاً خالصـــاً صـــافياً، تصـــدر عنـــه أعمـــال الخـــير بنيـــة صـــالحة 

 ÇPVÅMXÖ ÝWÚ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè ﴿ مقبولة عند االله، وهـذا هـو معـنى الآيـة الكريمـة 
ðÔYÙWÆWè ¾ÑWÙWÆ Ü_ôYÕHTW² ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SÓPYüWâSTÿ JðS/@Ö óØXäYéÜWLTTQY~TWª 

%xåHTWÞTW©Wö  ﴾  )فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم  )٢  
   -وهــــي اقــــتلاع جــــذور الشــــر والمعصــــية مــــن القلــــب أولاً  -االله تعــــالى التوبــــة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٥٣،٥٤: (التوبة للمحاسبي  ) ١(
  ). ٧٠سورة الفرقان، الآية (  ) ٢(



  

  

 
٢٢  

  ثم أتبعهـــــــــا بالإيمـــــــــان، وكـــــــــأن العاصـــــــــي يحتـــــــــاج إلى تحقيـــــــــق أمنـــــــــه إلى جـــــــــوار 
ـــــــتي أفســـــــدت عقيدتـــــــه في االله،    االله، بـــــــدلاً مـــــــن أمنـــــــه في جـــــــوار الشـــــــهوات ال

  العمـــــل الصـــــالح، وهـــــو آخـــــر مـــــا يجـــــب علـــــى التائـــــب، فالعمـــــل واتبـــــع ذلـــــك ب
الصــالح حينئــذ يصــدر عــن قلــب تائــب مــؤمن، وحينئــذ تحــل الصــفات المضــادة 
ــــه الســــيئات  ــــدل ب لخصــــال الشــــر محــــل خصــــال الشــــر، ولعــــل ذلــــك ســــبب تتب

  . )١(حسنات 
ولكــن هــل إذا تــاب العبــد عــن بعــض المعاصــي دون بعــض، تكــون توبتــه 

  مقبولة؟.
مــن ذنـب مــع الإقامـة علــى غــيره  –أي التوبــة  –وتصـح «: قـال القــرطبي

لا يكون تائبـاً مـن أقـام علـى ذنـب.  -من غير نوعه، خلافاً للمعتزلة في قولهم:
  . )٢(»وهذا مذهب أهل السنة –ولا فرق بين معصية ومعصية 

والـــذي عنــــدي في هــــذه المســــألة أن التوبــــة لا «وقـــال ابــــن قــــيم الجوزيــــة: 
ر علــى آخــر مــن نوعــه، وأمــا التوبــة مــن ذنــب مــع تصــح مــن ذنــب مــع الإصــرا

مباشرة آخر لا تعلق له به، ولا هو من نوعه، فتصح، كمـا إذا تـاب مـن الربـا، 
ولم يتب من شرب الخمر مثلاً، فإن توبته من الربا صحيحة، وأما إذا تاب من 
ربـــا الفضـــل، ولم يتـــب مـــن ربـــا النســـيئة وأصـــر عليـــه أو بـــالعكس، أو تـــاب مـــن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٥٤انظر: التوبة للمحاسبي : (  ) ١(
  ).٩٠/ ٥تفسير القرطبي : (   ) ٢(



  

  

٢٣  
 

يشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس فهذا لا تصح توبته: وهو  تناول الحش
ـــــب  ـــــا بغيرهـــــا غـــــير تائ ـــــى الزن ـــــامرأة، وهـــــو مصـــــر عل ـــــا ب ـــــوب مـــــن الزن كمـــــن يت

  .)١(»منها
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ ﴿ومن شروطها أن تكون توبـة الله نصـوحاً قـال االله تعـالى:   
WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÞWÚÖÉò NvÖéTSäéSTé uøVÖXMÖ JðY/@Ö _àWTäóéWTé Ü[öéS±PVTß ﴾ )٢(.  
أن تكـون مـن أجْـل شـيء سـوى  -كمـا تقـدم   -والتوبة xذا لا ينبغي   

االله تعـــالى، كتوبـــة مـــن تـــاب مـــن الخمـــر لأQـــا أحـــدثت لـــه تليفـــاً في الكبـــد، أو  
  كتوبــة مــن تــاب مــن الزنــا لأنــه خــاف ذهــاب بصــره، أو صــحته، أو خــاف أن 

  خـــــرى، أو لأنـــــه لم يصـــــيبه مـــــرض الإيـــــدز، أو مـــــرض الســـــيلان، أو أمـــــراض أ
  يعـــد قـــادراً علـــى الزنـــا بـــدنياً وماليـــاً، ويقـــاس علـــى هـــذا كلـــه مـــن تـــرك معصـــية 

  لغير االله تعالى. 
فالتوبـة يجـب أن تكـون حيـاء مــن االله، وخوفـاً مـن غضـبه، ورجوعـاً وأوبــةً 

  إليه سبحانه، فهو االله جل جلاله الذي ينبغي أن يتاب إليه وحده. 
تعالى حياءً منه، وخوفـاً مـن غضـبه، وطمعـاً في وإذا كانت توبة العبد الله 

  رحمته ومغفرته، فهل يكفي فيها ذلك؟ 
إن الإجابة على هـذا السـؤال تحـددها الآيـة الكريمـة مـن قـول الحـق تبـارك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٤٩٢مدارج السالكين : (   ) ١(
  ).٨سورة التحريم، الآية (  ) ٢(



  

  

 
٢٤  

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÞWÚÖÉò NvÖéTSäéSTé uøVÖXMÖ JðY/@Ö _àWTäóéWTé ﴿ وتعـــــــــــــــــــــــــــــالى 
Ü[öéS±PVTß ﴾ )ــــا نصــــوح، وهــــذا فقــــد وصــــف )١Qت التوبــــة في هــــذه الآيــــة بأ

الوصــف لــه دلالتــه وأبعــاده المتصــلة بحقيقــة هــذه التوبــة، فمــا هــي يــاترى التوبــة 
اختلفــت عبــارة «النصــوح الــتي حــددwا الآيــة الكريمــة؟ قــال القــرطبي في تفســيره: 

.  )٢(»العلمـــاء وأربـــاب القلـــوب في التوبـــة النصـــوح علـــى ثلاثـــة وعشـــرين قـــولاً 
  هنا بعضاً من هذه الأقوال :وسنورد 
ــبن إلى  - ١ ــتي لا عــودة بعــدها إلى الــذنب، كمــا لا يعــود الل قيــل هــي ال

الضرع، وروي عن عمر وابن مسعود وأبي بـن كعـب ومعـاذ بـن جبـل رضـي االله 
  . )٣( عنهم، ورفعه معاذ إلى النبي 

قــال الحســن: النصــوح أن يــبغض الــذنب الــذي أحبــه ويســتغفر منــه  - ٢
  إذا ذكره.
قـال الكلـبي: التوبـة النصـوح: النـدم بالقلـب، والاسـتغفار باللســان،  - ٣

  والإقلاع عن الذنب، والاطمئنان على أنه لا يعود.
  قال سعيد بن المسيب: توبة تنصحون xا أنفسكم. - ٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨سورة التحريم، الآية (  ) ١(
لأقوال كلها فسيجدها في الموضع ). ومن أراد الوقوف على ا١٩٧/ ١٨تفسير القرطبي : (  ) ٢(

  المشار إليه.
  ).٦/٢٤٥انظر : الدر المنثور للسيوطي : (  ) ٣(



  

  

٢٥  
 

قـــال محمـــد بـــن كعـــب القرظـــي: يجمعهـــا أربعـــة أشـــياء: الاســـتغفار  - ٥
ك العـــود بالجنـــان، ومهـــاجرة ســـيئ باللســـان، والإقـــلاع بالأبـــدان، وإضـــمار تـــر 

  الخلان.
قـال سَــريٌِّ السُّــقْطِي: لا تصــلح التوبــة النصــوح إلا بنصــيحة الــنفس  - ٦

  . )١( والمؤمنين؛ لأن من صحت توبته أحب أن يكون الناس مثله
والــذي يظهــر مــن لفــظ (نصــوح)، وإيثــاره دون ســواه مــن ألفــاظ أخــرى 

أهميــــــة القــــــوة والصــــــدق  تامــــــة) هــــــو –كاملــــــة   –خالصــــــة  –مثــــــل: (صــــــادقة 
والإخـــلاص، والعمـــل في التوبـــة حـــتى كأQـــا توبـــةٌ تنصـــح الآخـــرين، مـــن خـــلال 

  مقال صاحبها، وحاله وفعله، والحالُ أنه نصح xا نفسه أولاً. 
وأصــل التوبــة النصــوح مــن الخلــوص يقــال: هــذا عســلٌ «قــال القــرطبي:   

ي ناصــــح، إذا خلـــــص مـــــن الشـــــمع، وقيـــــل: هـــــي مـــــأخوذة مـــــن النصـــــاحة وهـــــ
الخياطــة، وفي أخــذها منهــا وجهــان: أحــدهما: لأQــا توبــة قــد أحكمــت طاعتــه، 
وأوثقتهــا كمــا يحكــم الخيــاط الثــوب بخياطتــه ويوثقــه. والثــاني: لأQــا قــد جمعــت 
بينــه وبــين أوليــاء االله، وألصــقته xــم كمــا يجمــع الخيــاط الثــوب، ويلصــق بعضــه 

ى الإخـــلاص ا.هــــ. وعلـــى هـــذا فمـــدار كلمـــة (نصـــوح) تـــدور علـــ )٢(»بـــبعض
والإحكــــام فهــــي توبــــة خالصــــة محكمــــة، وســــيظل المــــدى الــــذي تشــــمله كلمــــة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ١٩٨-١٩٧/ ١٨انظر فيما تقدم: تفسير القرطبي : (   ) ١(
  ).١٩٨/ ١٨تفسير القرطبي: (  ) ٢(



  

  

 
٢٦  

  (نصوحٍ) أوسع وأشمل من ذلك والعلم عند االله تعالى. 
  وقال الإمام النووي: التوبة النصوحُ ما استجمعت ثلاثة أمور:

  الإقلاع عن المعصية. - ١
  الندم على فعلها. - ٢
  .)١(مثلها أبداً العزم الجازم على ألا يعود إلى  - ٣
واالله تعالى هو العلـيم بـالمراد مـن كلامـه جـل جلالـه  -والذي يظهر لي   

أن كلمة (نصوح) جاءت شـاملة لشـروط التوبـة الـتي تكلـم عنهـا أهـل العلـم  -
بين مكثر ومتوسط فيهـا، وذلـك دليـل واضـح وبرهـان سـاطع علـى عظمـة هـذا 

  كل شيء علماً.القرآن وسموه، فهو كلام االله عز وجل الذي أحاط ب
ــــــة، والصــــــدق،    ــــــة النصــــــوح هــــــي الــــــتي اتســــــم صــــــاحبها بالفاعلي فالتوب

والإخــلاص والعمــل،والحرارة، والجــد في الســير علــى طريــق الأوبــة إلى االله تعــالى، 
ومحاولــة إصــلاح مــا فســد، وتــدارك مــا فــات، وكراهيــة المعصــية، ورد المظــالم إلى 

مبناهـــــا، الواســــــعة في القليلـــــة في  -أصـــــحاxا. وهكـــــذا شملـــــت هــــــذه الكلمـــــة 
  تلك المعاني وسواها.  -معناها

ومــن شــروط التوبــة: المســارعة في رد المظــالم إلى أهلهــا، فــلا تصــح التوبــة 
إلا بردهــا لأصــحاxا والخــروج عنهــا ســواء كانــت عينــاً أو غــيره. وذلــك إن كــان 
التائـب قـادراً علـى ذلـك، فـإن لم يكـن قـادراً فعليـه أن يصـدق نيتـه بـالعزم علــى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٥-٢٤رياض الصالحين: (   ) ١(



  

  

٢٧  
 

  ها وأدائها لأصحاxا إذا قدر عليها في أعجل وقتٍ وأسرعه.رد
والحــال كــذلك فــيمن آذى بظلــم أحــداً مــن المســلمين بيــده أو بلســانه،   

ســواء شــعرَ هــذا الأحــد بــذلك أم لم يشــعر، فــإن علــى المــؤذي طلــب الســماح 
والعفو ممن آذاه ظالماً له، فإذا عفا عنه فقد سقط الـذنب عنـه، وإن أرسـل مـن 

فـذلك  -عرفه بعينه أو لم يعرفه  -لك له فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه يسأل ذ
  . )١(صحيحٌ 

وأمـــا «ومـــن شـــروط التوبـــة: تـــدارك مـــا فـــات. يقـــول أبـــو حامـــد الغـــزالي: 
القصد الذي ينبعث منه وهو إرادة التدارك فله تعلقٌ بالحال، وهـو يوجـب تـرك  

في الحـال، ولــه كـل محظـور، وهـو ملابـس لـه، وأداء كـل فـرض هـو متوجـه عليـه 
تعلــق بالماضــي وهــو تــدارك مــا فــرط، وبالمســتقبل وهــو دوام الطاعــة، ودوام تــرك 
المعصــية إلى المــوت، وشــرط صــحتها فيمــا يتعلــق بالماضــي أن يــرد فكــره إلى أول 
يوم بلغ فيه بالسن أو الاحتلام ويفتش عما مضى من عمره سنةً سنةً، وشـهراً 

وينظر إلى الطاعات ما الذي قصر فيـه منهـا،  شهراً، ويوماً يوماً، ونفساً نفساً،
وعــد جميــع المعاصــي «إلى أن يقــول:  )٢(»قارفــه منهــا وإلى المعاصــي مــا الــذي

ممكن، وإنما المقصود سلوك طريق المضادة، فإن المرض يعالج بضـده، فكـل   غير
كلمـــة ارتفعـــت إلى القلـــب بمعصـــية، فـــلا يمحوهـــا إلا نـــور يرتفـــع إليهـــا بحســــنة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠٠/ ١٨تفسير القرطبي : (   ) ١(
  . )٣٦- ٣٥ -  ٤/٣٤: (إحياء علوم الدين   )٢(
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تضــــادات هــــي المتناســــبات، فلــــذلك ينبغــــي أن تمحــــى كــــل ســــيئة تضــــادها، والم
بحســــنة مــــن جنســــها لكــــن تضــــادها، فــــإن البيــــاض يــــزال بالســــواد، لا بــــالحرارة 

  .)١(»والبرودة
  

  ملخص شروط التوبة:
  ويمكن تلخيص تلك الشروط في ثلاثة أمور هي:   

علم، وحال، وفعل. فالأمر الأول موجب للثاني، والثاني موجب للثالث 
ابـــــاً اقتضـــــاه اطـــــراد ســـــنة االله في الملـــــك والملكـــــوت كمـــــا حـــــددها الغـــــزالي في إيج

  .)٣(وتبعه ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين )٢(الإحياء
فـــالعلم هــــو معرفــــة ضــــرر الــــذنوب وخطرهــــا وأثرهــــا المــــدمر علــــى حيــــاة   

الإنسـان حاضـراً ومسـتقبلاً دينــا ودنيـا وآخـرة. والإنسـان مــن حيـث هـو إنســان 
فيمـا يأخـذ ويـترك بمقيـاس الـربح والخسـارة، فـإذا علـم أن ثمـة أمـراً مـا  يقيس أمره

سيعود عليـه بالخسـارة الفادحـة لا شـك في ذلـك فإنـه سـيترك هـذا الأمـر، ومـن 
هنــا تــأتي أهميــة معرفــة عظــم ضــرر الــذنوب وكوQــا حجابــاً بــين العبــد وبــين كــل 

لإنـس والجـان، محبوب، وأن كل ما يلقاه في حياته من الخذلان، والتسـلط مـن ا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )٣٦- ٣٥ -  ٤/٣٤إحياء علوم الدين : (  )١(
  ).٤/٣نفس المصدر (  )٢(
  ) . ١/١٧٩المدارج (  )٣(
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والمذلــة والهــوان إنمــا ســببه الــذنوب، فــإذا عــرف العبــد ذلــك معرفــة محققــة بيقــين 
غالـــب علـــى قلبـــه ثـــار مـــن هـــذه المعرفـــة تـــألم للقلـــب بســـبب فـــوات المحبـــوب، 
والمحبوب هنـا هـو كـل مـا يريـد العبـد تحقيقـه مـن فـرص تفيـده في حياتـه، وأهمهـا 

قلب نوع من الندم علـى ذلـك، فرص فعل الخيرات وترك المنكرات، فيحصل لل
فــإن القلــب كلمــا شــعر بفــوات محبوبــه تــألم، فــإن كــان فواتــه بفعلــه تأســف علــى 
الفعـل المفَــوِّت فيســمى تألمــه بســبب فعلــه المفــوِّت لمحبوبــه نــدماً، فــإذا غلــب هــذا 
الألم علــى القلــب واســتولى انبعــث بالحــال، وبالماضــي، وبالاســتقبال، وحصــلت 

لعبـــد ومواقفـــه ســـرتْ في كيانـــه كلـــه واســـتولت علـــى حركـــة مراجعـــة لحســـابات ا
مشـــاعره، وأصـــبحت لغـــة القلـــب هـــي الـــتي تعـــبر عـــن هـــذه المراجعـــة وآثارهـــا في 
النفس، فيقف القلب عندئذ وقفات صارمة مع صاحبه في أزمنته الثلاثة، فإذا 
تعلق الأمر بالزمن الحاضر، فإن موقف القلب صارم في ترك الذنب الذي كان 

ــزمن المســتقبل إلى آخــر العمــر، ملابســاً لصــا حبه، وكــذلك الحــال بالنســبة إلى ال
   والقضاء. برلزمن الماضي فبتلافي ما فات بالجأما بالنسبة ل

ولا شــــــك أن العلــــــم بخطــــــر الــــــذنوب وشــــــرورها هــــــو الأســــــاس في تلــــــك 
الانفعـــالات الـــتي ســـرعان مـــا تحولـــت إلى أعمـــال وســـلوكيات، ولابـــد أن يكـــون 

يمــان واليقــين، فـــإن الإيمــان عبــارة عـــن التصــديق بـــأن هــذا العلــم في مســـتوى الإ
الـذنوب سمـومٌ مهلكــةٌ، واليقـين عبـارةٌ عــن تأكـد هـذا التصــديق، وانتفـاء الشــك 
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. وعلــى ذلــك فـإن هــذا العلــم xــذا المفهــوم أمــر )١(عنـه واســتيلاؤه علــى القلــب
 فـإن الهدايـة التامـة إلى الصـراط المسـتقيم لا تكـون مـع الجهـل«أسـاس في التوبـة 

بالذنوب، ولا مع الإصرار عليها، فإن الأول جهل ينافي معرفـة الهـدي، والثـاني 
ـــــذنب  ـــــة إلا بعـــــد معرفـــــة ال ـــــه فلـــــذلك لا تصـــــح التوب غـــــي ينـــــافي قصـــــده وإرادت

  . )٢(»والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه أولاً وآخراً 
وإذا تمكـــن هـــذا العلـــم بخطـــر الـــذنوب وآثارهـــا المـــدمرة عـــاجلاً وآجـــلاً   

ظــاهراً وباطنــاً، نــتج عنــه انفعــال آخــر في الــنفس يأخــذ مــداه قــوة وعمقــاً بقــدر 
ــــك، فيســــأل المــــذنب نفســــه ســــؤالاً خطــــيراً: إذا كانــــت  يقظــــة القلــــب عنــــد ذل
الذنوب xذه الخطورة المدمرة، فكيف خُلِّيَ بيني وبينها؟ وأين أنا من عنايـة االله 

؟ وأيـــن أنـــا مـــن ريـــاح تلـــك الكريمـــة الـــتي تـــدرك أحبابـــه إذا أشـــرفوا علـــى الهـــلاك
ـــــتي أدركـــــت يوســـــف  ـــــة المباركـــــة ال ـــــه الســـــلام  –العناي ـــــك الموقـــــف  –علي في ذل

ـــــــــه الســـــــــوء؟ قـــــــــال االله تعـــــــــالى:   }ðÐYÖ.W¡W ﴿ الصـــــــــعب، فصـــــــــرف االله عن
ðÇX£p±WÞYÖ SãT`ÞTWÆ Éò;éTTSQ©Ö@Ö &Éò:ÜWpôWÉ<Ö@ÖWè ISãPVßMXÖ óÝYÚ ÜWTßY ÜWâYÆ 

fûkY±VÕpùSÙ<Ö@Ö ﴾ )٣(.  
ســـئلة الخطـــيرة يحـــس المـــذنب بنـــدم يســـري في كيانـــه كلـــه وعنـــد هـــذه الأ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٤/٣انظر: إحياء علوم الدين : (  ) ١(
  ).٦التوبة لابن قيم الجوزية : (  ) ٢(
  ).٢٤سورة يوسف، الآية (  ) ٣(
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ويســتولى عليــه، لأنــه أحســن أنــه عنــد مواقعــة الخطيئــة والــذنب ســقط مــن عــين 
االله، فخلـــــي بينـــــه وبـــــين الـــــذنب والخطيئـــــة يتخـــــبط في أوحالهمـــــا وظلماwمـــــا، 
  وســـقوطه مـــن عـــين االله تعـــالى نـــاتج علـــى أنـــه لم يعتصـــم بـــاالله عـــز وجـــل، فإنـــه 

   الله تعــــالى لمــــا خــــرج عــــن هدايــــة الطاعــــة مصــــداقاً لقولــــه تعــــالى: لــــو اعتصــــم بــــا
﴿ ÝWÚWè ØY±WTç`ÅWTÿ YJð/@ÜYä `üWÍWTÊ ð÷YüSå uøVÖXMÖ x·.W£g² xØ~YÍWTçTó©QSÚ 
 ﴿ فلـــــو كملـــــت عصـــــمته بـــــاالله لم يخذلـــــه أبـــــداً، قـــــال االله تعـــــالى :« .)١(  ﴾

NÖéSÙY±WTçpTÆ@ÖWè YJð/@ÜYTä WéSå p$yRÑHùVÖóéWÚ WØ`ÅYÞWTÊ uøVÖóéWÙ<Ö@Ö ðy`ÅYTßWè 
S¤kg±PVÞÖ@Ö ﴾ )أي مــــتى اعتصــــمتم بــــه تــــولاكم. ونصــــركم علــــى أنفســــكم  )٢

ــــــــــــــــــــــــذان لا يفارقــــــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــيطان، وهمــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــدوان الل   وعل
  العبــــــد، وعــــــداوwما أضــــــر مــــــن عــــــداوة العــــــدو الخــــــارج، فالنصــــــر علــــــى هــــــذا 
العـــدو أهـــم، والعبـــد إليــــه أحـــوج، وكمـــال النصـــرة علــــى العـــدو بحســـب كمــــال 

  .)٣(»صام باهللالاعت
والاعتصــام بــاالله تعــالى لا ينشــأ مــن فــراغ، ولكنــه ثمــرة الطاعــة الله تعــالى   

والإقبال بحب واعتزاز عليه جل وعلا، مع كمال المحبة والعبودية والذل لـه جـل 
جلالـــه وتعـــاظم كبريـــاؤه، وتعظـــيم ومحبـــة مـــا عظمـــه، وتحقـــير وكراهيـــة مـــا حقـــره 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠١سورة آل عمران، الآية (  ) ١(
  ).٧٨الآية ( سورة الحج،  ) ٢(
  ).١/٣٣٦مدارج السالكين : (   ) ٣(
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ســواه، فــراراً يــتلاحم فيــه القلــب مــع الفعــل، وأبغضــه، والإنابــة والفــرار إليــه ممــا 
والعاطفــة والشــعور، ولــذلك فــإن مواقعــة الــذنب والخطيئــة والتلــذذ بــذلك ينــافي 

لا يــزني الــزاني حــين يــزني وهــو مــؤمن، ولا يســرق «:  الإيمــان وكمالــه، قــال 
حــين يســرق وهــو مــؤمن، ولا يشــرب الخمــر حــين يشــرxا وهــو مــؤمن، والتوبــة 

  .)١(»معروضة بعدُ 
والمــؤمن لا تــتم لــه لــذة بمعصــية أبــداً، ولا «: -رحمــه االله  -قــال ابــن قــيم

يكمــل xــا فرحــة بــل لا يباشــرها إلا والحــزن مخــالط لقلبــه، ولكــن ســكر الشــهوة 
يحجبه عن الشعور به، ومتى خلا قلبه من هذا الحزن، واشتدت غبطته وسـروره 

حزنـه ارتكابـه للـذنب فليتهم إيمانه وليبك على موت قلبه، فإنـه لـو كـان حيـاً لأ
وغاضـه وصـعب عليــه، ولا يحـس القلــب بـذلك، فحيــث لم يحـس بــه فمـا لجــرح 

  .)٢(»بميت إيلام
إذا كــان العلــم بخطــر الــذنوب والمعاصــي شــرطاً في حصــول الهدايــة التامــة 
إلى الصراط المستقيم، فإن هذا العلم ينبغي أن يأخذ الاهتمام بـه مـدى واسـعاً 

المستويات الدراسية المختلفة خاصة في مراحل التعلـيم بين الناس فيقدم لهم في 
الأولى، فينشأ المسلم منذ البداية وقد حصل عنده هذا العلم، ويعد كتاب ابـن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)، ومسلم في صحيحه ٦٤٢٥) رقم (٢٤٩٧/ ٦متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه (  ) ١(

  ) عن أبي هريرة رضي االله عنه.٥٧) رقم ( ١/٧٧(
  ).١/٣٣٧مدارج السالكين : (  ) ٢(



  

  

٣٣  
 

قيم الجوزية ( الجواب الكافي لمن سأل عـن الـدواء الشـافي) كتابـاً مناسـباً تقديمـه 
المترتبــة علـــى  الآثــار الخطـــيرة -رحمـــه االله  -للنــاس في هـــذا الموضــوع، فقـــد بــينّ 

  ارتكاب الذنوب والمعاصي في أسلوب سهل جميل. 
إن كثيرا من الناس لا يهتمون بما تحدثه الذنوب والمعاصي من آثار 
خطيرة في حياwم، فهم نيام عن إدراك ذلك، ولكنهم إذا دارت الأيام دورwا 
وأصبحوا يسددون الفواتير من سعادwم واستقرارهم وقوwم، استغربوا ذلك 

يريدون، ولم يعلموا أن االله سبحانه  الأمر، وكأن هؤلاء الجهلة خلقوا ليفعلوا ما
وتعالى رتب حصول الخيرات في الدنيا والآخرة، وحصول الشرور فيهما في  
كتابه على الأعمال، ترتب الجزاء على الشرط، والمعلول على العلة، والمسبب 

فتارة يرتب الحكم على السبب، وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع، 
 ﴿ : -كقوله تعالى   -الخبري والأمر الشرعي على الوصف المناسب له 

ÜQWÙWTÕWTÊ NÖóéTWçWÆ ÝWÆ ÜQWÚ NÖéSäSTß SãT`ÞTWÆ ÜWTÞ<ÕSTÎ `ØSäVÖ NÖéSTßéRÒ ZáW W£YÎ 
fûkYLTg©HTWû ﴾ )وقوله سبحانه)١ ،: ﴿ ZnÑRÑWTÊ ÜWTßp¡WûKVÖ -Y$ãYâ?TßW¡Yä 

ØSä`ÞYÙWTÊ óÝQWÚ ÜWTÞ<ÕTWª`¤VKÖ Yã̀~TVÕWÆ Ü_âY²ÜWö ySä`ÞYÚWè óÝQWÚ SãpTTéW¡WûKVÖ 
SàWô`~Jð±Ö@Ö ySä̀ÞYÚWè óÝQWÚ ÜWÞpTÉW©Wû YãYä ð³`¤KKVÇô@Ö ySä`ÞYÚWè óÝQWÚ 
&ÜWTpÞTÎW£pTçÆVKÖ ÜWÚWè WÜÜW{ JðS/@Ö `ySäWÙYÕ<À¹W~YÖ ÝYÑHTVÖWè vNÖéSTßÜW{ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٦سورة الأعراف، الآية (  ) ١(



  

  

 
٣٤  

`ySäW©SÉßKVÖ fûéSÙYTÕ<À¹WTÿ ﴾)وقوله سبحانه:  )١  
﴿ XéPVÖKVÖWè NÖéSÙHTWÍWTç`ª@Ö øVÕWÆ YàWÍÿX£Jð¹Ö@Ö ØSäHTWTÞ`~TWÍ`ªVKÇWÅ [ò:ÜQWÚ 

Ü_TTÎWüWTçÆ ﴾ )وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء  )٢
بالخير والشر، والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتب أحكام 

  . )٣(لأسباب والأعمالالدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٠سورة العنكبوت، الآية (   ) ١(
  ).١٦سورة الجن، الآية (  ) ٢(
  ).١٨ – ١٧انظر: الجواب الكافي : (   ) ٣(



  

  

٣٥  
 

  سبب استخفاف الناس بالذنوب والمعاصي
  

إن اســتخفاف كثــير مــن النــاس بضــرر الــذنوب وخطرهــا يرجــع إمــا إلى 
الجهل، وإما إلى الاغترار والمغالطة، وأمر الجهل بخطر الذنوب معيب، وهو من 
صــــفات الحمقــــى، وإلا كيــــف يعــــرف إنســــان مصــــلحته مــــن مضــــرته في أمــــوره 

هــــي أمــــور في النهايــــة ســــتفنى بفنــــاء أصــــحاxا، ولا يعــــرف منفعتــــه المعيشــــية، و 
ومضرته فيما هـو بـاق وسـيلقاه يـوم القيامـة. وأمـر الاغـترار والمغالطـة يـدل علـى 
اQـــــزام نفســـــي وأن صـــــاحبه ضـــــعيف عـــــاجز عـــــن مواجهـــــة أخطائـــــه بشـــــجاعة 
وصراحة، وهو يظن أن الروغان والهروب من مواجهة آثار الأخطـاء والـذنوب، 

محاولـة عـلاج ذلـك في ضـوء هـذه المواجهـة سـينجيه مـن العقـاب المترتـب وعدم 
على ارتكاب الذنوب والمعاصـي، فنـرى مثـل هـذا يلجـأ إلى تبريـرات واهيـة مثـل 
قوله: يوم الجحيم ربي رحيم، ورحمته وسـعت كـل شـيء، واالله غـني عـن عذابـه، 

، ويقول: أنا وعذابه لا يزيد في ملكه شيئاً، ورحمته له لا تنقص من ملكه شيئاً 
ـــاء، ولـــو أن فقـــيراً مســـكيناً اضـــطر إلى  مضـــطر إلى رحمـــة االله، وهـــو أغـــنى الأغني
شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فاالله أكرم وأوسع، ولسـان 

  حال هذا يردد قول بعضهم: 
  مــــــــــــإذا كان القدوم على كري          وكثِّر ما استطعت من الخطايا

ل هـــذا وغــيره كثــيراً مــا يــرددون قــول االله تعــالى في الحــديث القدســي: ومثــ



  

  

 
٣٦  

فهـــم بـــزعمهم بمقتضـــى فهمهـــم لهـــذا الحـــديث  )١(»أنـــا عنـــد ظـــن عبـــدي بي«
سوف لن يعذxم االله تعالى لأQـم يحسـنون الظـن بـه سـبحانه، وقـد رد ابـن قـيم 

ن ولا ريـب أن حسـن الظـن إنمـا يكـو «على هؤلاء زعمهم ونقض قـولهم قـائلاً: 
مـــع الإحســـان، فـــإن المحســـن حســـن الظـــن بربـــه أن يجازيـــه علـــى إحســـانه، ولا 
يخلـــــف وعـــــده، ويقبـــــل توبتـــــه، وأمـــــا المســـــيء المصـــــر علـــــى الكبـــــائر، والظلـــــم، 
والمخالفــات، فــإن وحشــة المعاصــي والظلــم والحــرام تمنعــه مــن حســن الظــن بربــه 

سـيده لا وهذا موجود في المشاهد، فـإن العبـد الآبـق المسـيء الخـارج عـن طاعـة 
يحســـن الظـــن بـــه. ولا يجـــامع وحشـــة الإســـاءة إحســـان الظـــن أبـــداً فـــإن المســـيء 
مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظناً بربه أطوعهم له، كما قال الحسن 
البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمـل، وإن الفـاجر أسـاء الظـن 

شــارد عنــه، حــال بربــه فأســاء العمــل، وكيــف يكــون محســن الظــن بربــه مــن هــو 
  مرتحــــــــــــــــــل في مســــــــــــــــــاخطه، ومــــــــــــــــــا يغضــــــــــــــــــبهُ، متعــــــــــــــــــرض للعنتــــــــــــــــــه، قــــــــــــــــــد 
  هـــــان حقـــــه وأمـــــره عليـــــه فأضـــــاعه، وهـــــان Qيـــــه عليـــــه فارتكبـــــه، وأصـــــر عليـــــه، 
  وكيــــــــف يحســــــــن الظــــــــن بربــــــــه مــــــــن بــــــــارزه بالمحاربــــــــة، وعــــــــادى أوليــــــــاءه، ووالى 
  أعـــداءه، وجحـــد صـــفات لـــه، وأســـاء الظـــن بمـــا وصـــف بـــه نفســـه ووصـــف بـــه 

  .)٢(» رسول االله 
ولــيس معــنى مــا تقــدم أن حســن الظــن بــاالله تعــالى مــذموم مطلقــاً، بــل إن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤/٢٠٦١ه (ــي صحيحــلم فـــ)، ومس٦٩٧٠م ــرق ٦/٤٦٩٤أخرجه البخاري في صحيحه (  ) ١(

  ). ٢٦٧٥م ـــــرق
  ).٢٣الجواب الكافي : (   ) ٢(



  

  

٣٧  
 

حســن الظــن إن حمَــل علــى العمــل وحــث عليــه وســاق إليــه فهــو صــحيح غــير 
مـــذموم، وإن دعـــا إلى البطالـــة والاQمـــاك في المعاصـــي فهـــو مـــذموم وهـــو ســـبيل 

  المغرورين.
رجـــاؤه وحســـن الظـــن هـــو الرجـــاء فمـــن كـــان «يقـــول ابـــن قـــيم الجوزيـــة: 

ـــت  هاديـــاً إلى الطاعـــة، وزاجـــراً لـــه عـــن المعصـــية فهـــو رجـــاء صـــحيح، ومـــن كان
  . )١(»بطالته رجاء، ورجاؤه بطالة وتفريطاً فهو المغرور

وأما الحال: فهو الأمر الثاني بعـد العلـم، ولا شـك أن حـال التائـب، أي 
نـدم ظاهر أمره يختلف عن غيره مـن النـاس، فالانكسـار الله تعـالى والـذل لـه، وال

الذي تظهر آثاره على وجه التائب كل ذلك وسواه مما يطلق عليه ظاهر حال 
التائب الذي يحس في أعماقه أثر ذنوبـه عليـه. يقـول محمـد بـن سـيرين لمـا اغـتم 

  . )٢(لدَين ركبه: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة
التـائبين  وقد حفل تاريخنا الإسلامي الوضيء بمواقف رائعة تعكـس حـال

وتصور عملهم في التوبة . والعمـل أو الفعـل هـو الأمـر  ، من سلف هذه الأمة
الثالــث مــن شــروط التوبــة بعــد العلــم والحــال . والعمــل في التوبــة جــاء الحــديث 
عنه في آيات كثيرة في القرآن الكريم . ولنا معه وقفات عند الحديث عن معالم 

  .الهدى القرآني في التوبة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٩الجواب الكافي : (  ) ١(
  ).٥٥نفس المصدر : (  ) ٢(
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٣٩  
 

  ة التوبة عند المسلم وأثرها في نفسهمكان
  

إن للتوبة مكانة في نفس كل مسـلم عاقـل؛ لأنـه يعلـم أQـا بدايـة الطريـق 
وQايتـــه، وأنـــه لا ســـبيل إلى رحمـــة االله تعـــالى ومغفرتـــه إلا بالتوبـــة، ولـــذلك فـــإن 
التوبة تأخذ من اهتمام المسلم وشعوره مساحة واسعة، تفكيراً فيها وعملاً لها، 

عليها، وسيراً علـى طريقهـا، ودعـوةً إليهـا، وخوفـاً عليهـا، ووفـاءً بحقهـا  ومصابرةً 
وشــــروطها، وفــــراراً إلى االله تعــــالى بواســــطتها، فالتوبــــة في النهايــــة هــــي فــــرارٌ إليــــه 

  سبحانه مما سواه. 
والتوبـــة xـــذه المعـــاني هـــي طريـــقٌ لتربيـــة الـــنفس ومجاهـــدwا، وأطرهـــا علـــى 

xاهــدة لا تـتم في يــوم وليلــة، ولكنهــا تنمــو في  الإنابـة لخالقهــا ســبحانه، وهــذه ا
كيان المسلم مع تجدد الليل والنهار نمواً يستفيد من خلاله المسلم من أحـداث 

  الزمان وأحوال بني الإنسان، وآثار الطاعات والمعاصي فيهم.
فالتائـــب لـــيس إنســـاناً ســـلبياً في الحيـــاة، ولكنـــه إنســـان يمثـــل الإيجابيـــة في 

xـــى وأجمـــل صـــورها، وأعـــز وأكـــرم مواقفهـــا، فقـــد شـــرح االله أعلـــى مراحلهـــا، وأ
صــدره بنــور الطاعــة لــه ســبحانه والإقبــال عليــه جــل جلالــه، ونــوَّر قلبــه بــأنوار 
الهدايــــة فأبصــــر الأشــــياء مــــن حولــــه، وكأQــــا علــــى حقائقهــــا، ورأى الــــدنيا قــــد  
كشـــفت لـــه عـــن خسائســـها، فـــأدرك حقيقتهـــا في أعمـــاق نفســـه، وكأنـــه علـــى 

إذ   -رحمـه االله –ولـة مطـرف بـن عبـد االله إلى عمـر بـن عبـد العزيـز توافق مـع مق



  

  

 
٤٠  

أمــا بعــد، فــإن الــدنيا دار عقوبــة، ولهــا يجمــع مــن لا عقــل لــه، وxــا «كتــب لــه: 
ــداوي جرحَـــه، يصــبر علـــى 

ُ
يغــتر مــن لا علـــم عنــده، فكـــن يــا أمــير المـــؤمنين كالم

  . )١(»شدة الدواء لما يخاف من عاقبة الداء
لــــنفس وwــــذيبها ومجاهــــدwا علــــى التحلــــي بــــالأخلاق إن العنايــــة بتربيــــة ا

، إن هذه العنايـة مـن أهـداف  الحميدة الجميلة التي يحبها االله تعالى ورسوله 
موضـــحاً لحقائقهـــا، واصـــفاً لثمراwـــا  الإســـلام النبيلـــة الـــتي جـــاء xـــا الرســـول 

تمــم إنمــا بعثــت لأ«:  وخيراwــا دالاً عليهــا، مكمــلاً ومتممًــا لمكارمهــا. قــال 
. وكــل خلــقٍ نبيـــلٍ في الإســلام، وكــل صــفةٍ كريمــةٍ حـــث )٢(»مكــارم الأخــلاق

عليهـــا جـــاءت مؤسســـة علـــى التوبـــة إلى االله تعـــالى، فالصـــدق والمـــروءة والكـــرم، 
ليســت مؤسســة في الإســلام علــى هــدف  -مــثلاً  -والعفــة والإحســان والرحمــة 

ســبحانه لا  مــادي أو نفســي، ولكنهــا مؤسســةٌ علــى طاعــة االله تعــالى. وطاعتــه
تكــون إلا بالتوبــة إليــه، والتوبــة هــي الســبيل الــتي يُصــغِى مــن خلالهــا القلــب إلى 

 ÜMXÖ :ÜWäéSçWTé øVÖXMÖ JðY/@Ö ﴿ سمــاع صــوت الحــق والاهتــداء إليــه قــال االله تعــالى: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٥٦علوم الدين: ( إحياء  ) ١(
رقم  ٧٨)، والبخاري في الأدب المفرد (٢/٣٨١حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند (   ) ٢(

رقم  ١١٢/ ١) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٧٣
٥٤.(  



  

  

٤١  
 

`üWÍWTÊ påWçÅW² $ÜWÙRÑSTäéSTÕSTÎ ﴾ )١(.  
  .وبغير التوبة يظل القلب مغلَّفاً بالحجب عن ذلك الإصغاء  
وهذا أمرٌ يضـع أيـدينا علـى ثمـرة مـن ثمـار التوبـة العظيمـة الكثـيرة، والـتي   

تعود على الفرد واxتمع والأمة بالخير العمـيم في جوانبـه المتعـددة حسـيةً كانـت 
أو معنويـــة. فقلـــب التائـــب قلـــبٌ يقـــظ حاضـــرٌ، يبصـــر بفراســـته القويـــة الأشـــياء 

حــول عــن أشــياء ظاهرهــا النفــع إبصــاراً لا يتــأتى لغــيره. ولــذلك فــإن التائــب يت
ويهجرها، والناس الذين لا يعرفـون يسـتغربون، وربمـا يقـدحون في ذلـك العمـل؛ 
لأQم لا يعرفون عن هذه الأشياء أكثر مما يتعلق بظواهرها. علـى أنـه ممـا تجـدر 
الإشــــارة إليــــه ويتوجــــب التنبيــــه عليــــه في هــــذا المقــــام أن التوبــــة لا تعــــني توقــــف 

والفاعلية والإبداع في الحياة، والتمتع بطيباwا الحلال، فمن الإنسان عن الحركة 
النــاس مــن يــرى التوبــة قطعــاً لحركــة الحيــاة، وذلــك فهــمٌ خــاطئ تســرب إلى ديــار 
ـــــاس الأعجميـــــة، وعلـــــى  ـــــق الاتصـــــال بالنصـــــارى، وبالأجن المســـــلمين عـــــن طري
الخصوص مـا تحفـل بـه ديانـات بـلاد الهنـد مـن رهبنـةٍ مفرطـةٍ وتنسـك منحـرفٍ، 

هذا الفهم الخاطئ ألقى بظلاله على نفوس كثير من المسلمين فأصبحوا يرون و 
أن التوبـــة هجـــرٌ لمعـــاني الحيـــاة، وتجـــد أحـــدهم يقـــول: إنـــه ســـيتوب حـــين يأخـــذ 
ـــدنيا، وذلـــك حـــين يخـــرج مـــن دائـــرة الشـــباب إلى دائـــرة  حظـــه في التمتـــع مـــن ال

 الحيـاة. إن العجـز والضـعف حـين يصـبح عـاجزاً عـن الحركـة والقـوة والفاعليـة في
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤سورة التحريم، الآية (  ) ١(



  

  

 
٤٢  

التوبة في حقيقتها حياةٌ وحركة وفاعليـة وتجـدد، وانفعـال بالحيـاة الطيبـة وتفاعـلٌ 
معهــا، وهــي تمتــعٌ بــالحلال الطيــب في أجمــل صــوره وأطيــب أحوالــه، والتوبــة هــي 

  نٌ إلا وهو تائبٌ. ــعنوانُ كل مؤمنٍ وشعاره، فما وجد مؤم
 fûéSâMXù;HTTPVçÖ@Ö fûèSüYâHTWÅ<Ö@Ö ﴿ :وفي قول االله عز وجل

fûèSüYÙHTWô<Ö@Ö fûéSôMXù;HTJð©Ö@Ö fûéSÅY{.QW£Ö@Ö 
fûèSüYïHTJð©Ö@Ö WÜèS£YÚõÇÅ@Ö YÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä fûéSåÜQWÞÖ@ÖWè XÝWÆ 

X£W|ÞSÙ<Ö@Ö WÜéRÀ¹YÉHTWô<Ö@ÖWè Y èSüSôYÖ %JðY/@Ö X£PYWTäWè fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö 
ود الأفعال الحميدة، بيانٌ واضحٌ جلي لشأن التوبة وأثرها في وج )١(﴾ (112)

. فقد حوى هذا النص الكريم والصفات النبيلة التي يحبها االله تعالى ورسوله 
من كلام ربنا العظيم سبحانه بيان صفاتٍ جليلةٍ نبيلةٍ دلت على نبل وفضل 
أصحاxا، وهي صفات لا يرومها إلا من سمت نفسه وعلت همته، والملاحظ 

بة دليلاً على أQا هي المفتاح لأبواب أن هذه الصفات قد صدرت بصفة التو 
الخير والكمال، ودليلاً على أن التوبة تأتي بالعبادة والحمد، والصوم والركوع 
والسجود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحفظ لحدود االله، ودليلاً 

  على أن التوبة، هي بداية طريق المؤمنين الذين هذه بعض صفاwم.
  

q  q  q 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١٢سورة التوبة، الآية (  ) ١(



  

  

٤٣  
 

  التائبين من صفات
  

 fûéSâMXù;HTTPVçÖ@Ö ﴿إن النص الكريم من قول ربنا عز وجل 
fûèSüYâHTWÅ<Ö@Ö fûèSüYÙHTWô<Ö@Ö fûéSôMXù;HTJð©Ö@Ö 

fûéSÅY{.QW£Ö@Ö fûèSüYïHTJð©Ö@Ö WÜèS£YÚõÇÅ@Ö YÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä 
fûéSåÜQWÞÖ@ÖWè XÝWÆ X£W|ÞSÙ<Ö@Ö WÜéRÀ¹YÉHTWô<Ö@ÖWè Y èSüSôYÖ %JðY/@Ö 

X£PYWTäWè fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö ﴾)يدل على أن التوبة حركةٌ وفاعليةٌ في  )١
الحياة وإيجابيةٌ فيها. وذلك لأن مجيء صفات الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، والحفظ لحدود االله إلى جانب ما سبقها من صفاتٍ دليلٌ على ذلك، 
ر فلو ورد النص الكريم مثلاً مقتصراً على الصفات السابقة لصفاتِ الأم

بالمعروف والنهي عن المنكر، والحفظ لحدود االله لأمكن القول بأن التوبة أمرٌ 
يتصل شأنه بصاحبه لا يتعداه إلى سواه، فالعبادة والحمد والصوم، والركوع 
والسجود، هي أفعال وصفات تتصل بمن يقوم xا أو يتصف xا، ونفعها 

ون، السائحون الراكعون، عائد إليه، وxذا المعنى فالتائبون، العابدون الحامد
الساجدون هم قومٌ يعيشون لإصلاح أنفسهم ولا علاقة لهم بسواهم، فالتوبة 
xذا الاعتبار وما جاء بعدها هي أمور بين االله تعالى وبين هؤلاء العباد 
المتصفين xا ولكن مجيء الصفات التالية من الأمر بالمعروف، والنهي عن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١٢ية (سورة التوبة، الآ  ) ١(



  

  

 
٤٤  

نٌ واصف كاشف على أن التائبين لا يعيشون المنكر، والحفظ لحدود االله بيا
لإصلاح أنفسهم فقط، بل ويعيشون لإصلاح غيرهم أيضاً، فالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر دليلٌ على الإحساس بالمسئولية تجاه الآخرين وهي مسئولية 
لها شأQا وأثرها في الإصلاح، والنفوس التي تتعلق xا وتحبها هي نفوس همتها 

وغايتها نبيلة شريفة كريمة، فهي نفوس رجالٍ يحبون الخير لغيرهم، عالية، 
ويبذلون من أجل ذلك الجهد الكبير، ويضحون براحتهم، وهكذا يكون 

  صنيع المؤمنين أينما كانوا  وحيثما حلوا .
  والأمة إنما يقوم كياQا على الرجال وليس على أشباه الرجال. 

كـــانوا طلائـــع الأمـــر بـــالمعروف  -رضـــي االله عـــنهم  -والصـــحابة الكـــرام 
والنهـــي عـــن المنكـــر في هـــذه الأمـــة، فكـــانوا الرجـــال الـــذين أقـــاموا كيـــان الأمـــة 
العظــيم، الــذي كــان ومــازال وســيظل بعــون االله تعــالى كيانــاً شــامخاً قويــاً لا تــؤثر 

  فيه معاول شياطين الجن والإنس، ويزداد مع الأيام قوة وصلابة. 
ابة الكـرام بالرجـال وصـفاً يشـمل كـل مـا واالله تعالى وصـف هـؤلاء الصـح

تـــدل عليـــه هـــذه الكلمـــة (رجـــالٌ) مـــن معـــانٍ وأبعـــادٍ ودلالاتٍ بمـــا يـــدل علـــى 
قـــدرهم وفضـــلهم، وقـــوة نفوســـهم، وعلـــو همـــتهم وتعلقهـــم بكـــل مـــا يرضـــي االله 

 bÓÜWñX¤ NÖéSTÎWüW² ÜWÚ  ﴿ . قـال سـبحانه: تبارك وتعالى ويرضي رسوله 
NÖèSüWäHTWÆ JðW/@Ö Y$ãT`~VÕWÆ ØSä`ÞYÙWTÊ ÝQWÚ uøWµWTÎ ISãWTâ`ôWTß ØSä`ÞYÚWè 
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ÝQWÚ $S£YÀ¹WçÞWTÿ ÜWÚWè NÖéSTÖPVüWTä ¾ÑÿYü`TâWTé ﴾)١( .  
فالتــائبون إذن هــم أنــاسٌ كبحــوا جمــاع نفوســهم وســيطروا علــى شــهواwم 
وغرائــزهم، فأصــلحوها بالتوبــة، ونشــروا الصــلاح في مجــتمعهم فــأمروا بــالمعروف 

حــبُّ المعــروف والأمــر بــه، وكراهيــة المنكــر والنهــي عنــه دليــل وQــوا عــن المنكــر. و 
الخير والنبل والشرف والطهر في النفوس، ودليلٌ واضح وبرهان ساطع على قوة 

  الإيمان ونوره في نفوس أصحابه. 
وتـأتي بعــد صــفة الأمـر بــالمعروف والنهــي عــن المنكـر صــفة الحفــظ لحــدود 

النفس أي أQم يحفظون حـدود االله االله، وهي تعني حفظ معالم الدين في ذات 
في أنفسهم فلا يتعدوQا، ولا يرضون تبعيتها من غيرهم، ومعنى ذلـك أن معـنى 
التوبـــة وحقائقهـــا قـــد أخـــذ عمقـــه في نفـــوس هـــؤلاء المـــؤمنين حـــتى لكـــأن التوبـــة 
معـــنى قـــائمٌ xـــم فهـــم التـــائبون. وكـــذلك العبـــادة فهـــم العابـــدون، وقـــل ذلـــك في 

ـــتي وصـــف ـــتي جـــاء الوصـــف فيهـــا علـــى صـــيغة اســـم بـــاقي الصـــفات ال وا xـــا، وال
الفاعـــل المســـند إلـــيهم دلـــيلاً علـــى أQـــم قـــد حققـــوا تلـــك المعـــاني والصـــفات في 
نفوســـهم فأصـــبحت جـــزءاً مـــنهم، وجـــاء ترتيـــب هـــذه الصـــفات في الـــذكر بنـــاءً 
على ترتبها وترتب أثرها فيما بعدها في الوجـود. فالتوبـة هـي بـاب الـدخول إلى 

لعبادة والحمد والصوم والركوع والسجود، والأمر بـالمعروف والنهـي ما بعدها، وا
عن المنكر، والحفظ لحدود االله كلها مبنية على التوبـة، فغـير التائـب هـو إنسـانٌ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٣سورة الأحزاب، الآية (  ) ١(



  

  

 
٤٦  

 ÝWÚWè `ØVPÖ pàSTçWTÿ ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ ﴿ظــالم بــنص القــرآن الكــريم قــال تعــالى: 
SØSå WÜéSÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö ﴾ )لربه وخالقه، وغـير التائـب محـاربٌ  والتائب مسالمٌ  )١

لـــه، فكيـــف يتـــأتى لظـــالم محـــارب التحلـــي xـــذه الصـــفات الكريمـــة الـــتي وردت 
وصـــفاً للمـــؤمنين بعـــد وصـــفهم بـــأQم التـــائبون، ومـــن تـــاب إلى االله وأنـــاب إليـــه 
فســيعبده، لأن أول دلائــل التوبــة العبــادة، والعبــادة هــي طريــق المعرفــة الله تعــالى، 

علـى الصـفات، وإلا فكيـف يمكـن أن تكـون العبـادة صـحيحة والصلاتُ مبنية 
ــتربى xــا المــؤمن علــى  بغــير معرفــةٍ للمعبــود، ومــن شــأن العبــادة الصــحيحة الــتي ي
العبوديــة الله تعــالى أن يكــون لهــا أثرهــا الواضــح في وجــود الشخصــية المؤمنــة الــتي 
Qـــا تعـــرف مـــا وجـــب الله تعـــالى عليهـــا مـــن حـــق الحمـــد والثنـــاء بمـــا هـــو أهلـــه، لأ

  تــــــــــــدركُ عـــــــــــــن معرفـــــــــــــة صـــــــــــــحيحة أن نعـــــــــــــم االله تعـــــــــــــالى ظـــــــــــــاهرةً وباطنـــــــــــــة 
 ÜMXÖWè NÖèQSüSÅWTé ðåWÙ`ÅYß JðY/@Ö ﴿ لا يحــاط xــا ولا تحصــى بــنص قولــه تعــالى: 

ÇWÅ :%ÜWåéS±`ôSTé ﴾ )ففــــي ســــاحة الحمــــد الله تعــــالى تعبــــيرٌ صــــادقٌ عــــن  )٢
يها لسان محـصٍ الإقرار والاعتراف له سبحانه بنعمه وسائر أفضاله التي لا يحص

من خلقه، فلا يحُمد حمداً مطلقاً إلا االله جل جلاله الذي له سـبحانه صـفات 
  الجـــــلال والكمــــــال. وهــــــو عـــــز وجــــــل يحمــــــدُ علـــــى صــــــفاته الجليلــــــة العظيمــــــة. 

 Sü`ÙWô<Ö@Ö YãPVÕYÖ ÷Y¡PVÖ@Ö WÌVTÕWû gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö ﴿ قـــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــالى: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١سورة الحجرات، الآية (  ) ١(
  ).٣٤سورة إبراهيم، الآية (  ) ٢(



  

  

٤٧  
 

X³`¤KKVÇô@ÖWè WÔWÅWñWè gåHTWÙSTÕJñÀ¹Ö@Ö $W¤éPRÞTÖ@ÖWè ﴾)وقـــال ســـبحانه:  )١ ﴿ 
XÔSTÎWè Sü`ÙWô<Ö@Ö YãPVÕYÖ ÷Y¡PVÖ@Ö `yVÖ p¡YùQWTçWTÿ Ö_üVÖWè óØVÖWè ÝRÑWÿ 

ISãTPVÖ bÐÿX£TW® Á gÐ<ÕSÙ<Ö@Ö `yVÖWè ÝRÑWTÿ ISãTVPÖ ÂtøYÖWè WÝQYÚ QX$ÓPR¡Ö@Ö 
Sâ`¤QYiW{Wè ÖW=¤gkâ<ÑWTé ﴾)٢(.  

 fûéSâMXù;HTTPVçÖ@Ö ﴿: وإنه حين يتأمل المتأمل قول االله تبارك وتعالى  
fûèSüYâHTWÅ<Ö@Ö fûèSüYÙHTWô<Ö@Ö fûéSôMXù;HTJð©Ö@Ö 

fûéSÅY{.QW£Ö@Ö fûèSüYïHTJð©Ö@Ö WÜèS£YÚõÇÅ@Ö YÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä 
fûéSåÜQWÞÖ@ÖWè XÝWÆ X£W|ÞSÙ<Ö@Ö WÜéRÀ¹YÉHTWô<Ö@ÖWè Y èSüSôYÖ %JðY/@Ö 

X£PYWTäWè fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö ﴾ )ذه الصفات ويقف عند كل صفة من ه )٣
الكريمة الجليلة وكأQا تشكل حبات عقد لؤلؤي جميل يتلألأ جمالاً وضياءً، 
وقد نظمت في هذا العقد البهي نظماً، اتصل بحقائق هذه الصفات، 
ووجودها، وأبعادها وآثارها يدركُ عن يقين وتسليم بأن هذا كلام مَنْ علم 

وتقدست  غيب السموات والأرض وأحاط بكل شيءٍ علماً جل جلاله
أسماؤه وصفاته، فالترتيب في ذكر هذه الصفات مقصودٌ، كما أشرنا، وله 
دلالاته وأبعاده المتصلة بوظيفة كل صفة وأثرها في وجود ما بعدها، فهو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١سورة الأنعام، الآية (  ) ١(
  ).١١١سورة الإسراء، الآية (  ) ٢(
  ).١١٢سورة التوبة، الآية (  ) ٣(



  

  

 
٤٨  

ترتيبٌ مقصودٌ، والبشر لا يحسنون مثل هذا فهم لا يستطيعونه، فالبلغاء منهم 
عن معرفة الأسرار والحكم  وإن ملكوا ناصية البيان إلا أQم عاجزون تماماً 

المتصلة بحقائق الأشياء سواء كانت أشخاصاً، أو أفعالاً، أو صفاتٍ، ومعرفة 
الآثار المتصلة بذلك كله، سلباً وإيجاباً، عاجلاً وآجلاً، ظاهراً وباطناً، والذي 
يعلمُ ذلك كله وسواه هو االله تعالى خالق الخلق والعليم بأسرارهم، وأحوالهم، 

 ﴾ ÇVÅKVÖ SØVÕ`ÅWÿ óÝWÚ WÌVÕWû WéSåWè ñÈ~Y¹PVÕÖ@Ö S¤kYâWù<Ö@Ö ﴿ وصفاwم
)١(.  

  
q  q  q 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣١سورة الملك، الآية (  ) ١(



  

  

٤٩  
 

  التوبة وحقائق القرآن
  

ومن ثم فإننا نضـع أيـدينا علـى حقيقـة هامـة مـن حقـائق القـرآن الخالـدة. 
هــذه الحقيقــة الــتي ينبغــي أن يعيهــا كــل مســلم يتعامــل مــع كتــاب االله تعــالى هــي 

ة خالـــدة لا تتبـــدل، ولا تتغـــير ولا تضـــعف، ولا أن القـــرآن كتـــاب حقـــائق ثابتـــ
تشـــيخ، ولا يطويهـــا الزمـــان، ولا يُـبْليهـــا المكـــان، ولا يتحايـــل عليهـــا الإنســـان، 
فحقــائق القــرآن أقــوى مــن الزمــان والمكــان، وأقــوى مــن حيــل الإنســان، فــالقرآن 
هو كلام االله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه تنزيـلٌ مـن 
حكيم حميد عليم، ومن ثم فكل شـيء في القـرآن الكـريم مـن ترتيـب، أو تقـديم 
أو تــأخير، أو وصــفٍ، أو حــذف، أو إضــافة أو غــير ذلــك مــن أنــواع الخطــاب 
القــــرآني الكــــريم لــــه دلالاتــــه وأبعــــاده، وحقائقــــه المتصــــلة بــــذلك الشــــيء ظــــاهرا 

اء، واالله تعـالى هـو وباطناً، عاجلاً وآجلاً، مما علمنـا منـه شـيئاً وجهلنـا منـه أشـي
  .العليم بمراده من كلامه، والعلم عنده سبحانه

أن  -عصـــر المعـــارف والعلـــوم  -وينبغـــي علـــى المســـلمين في هـــذا العصـــر 
يعــدوا أنفســهم للــدخول إلى منافــذ المعرفــة القرآنيــة الخالــدة، فإنــه لا توجــد اليــوم 

ين، والــدنيا أمـةٌ مــن الأمـم بيــدها كتـابٌ يحــوي حقـائق الوجــود كلـه وحقــائق الـد
، وهــي بــذلك تســتطيع أن تســوق غيرهــا مــن الأمــم والآخــرة، إلا أمــة محمــدٍ 

ســـوقاً إلى حيـــث تريـــد. فـــالأمم الغربيـــة تنفـــق مئـــات البلايـــين مـــن أموالهـــا علـــى 



  

  

 
٥٠  

موضوع يتصـل بأمـة أخـرى في شـأن مـن شـئوQا، ومـع ذلـك فـإن مـا تصـل إليـه 
ـــتي لا ت تغـــير، وهـــب أQـــا وصـــلت إلى في النهايـــة لا يصـــل إلى الحقيقـــة الثابتـــة ال

شــــيء مــــن ذلــــك، فهــــو أمــــرٌ لا يعــــدو أن يكــــون موقوتــــا لا يســــتمر وذلــــك أن 
عوامــل التغيــير الــتي تطــرأ علــى بــني الإنســان وعلــى زمانــه، وأحوالــه تجعلــه عرضــةً 
للتغيير، فما ثبت عن أمة اليوم لـيس بالضـرورة أن يكـون ثابتـاً إلى مـا لا Qايـة. 

ياناwم واستنتاجاwم وكافة جهودهم لا يمكنها أن وذلك أن بحوث البشر واستب
تقف على الحقيقة المطلقة الثابتة، لأQم وإن علموا ظاهراً مـن ذلـك، فـإن علـم 
ما خفي عليهم هو أعمق وأكثر، وهـم قـد علمـوا ذلـك الظـاهر المتحـول الآن، 
فمـــاذا بعـــد الآن؟ ومـــاذا عـــن الغـــد وعـــن المســـتقبل؟ وفي النهايـــة فهـــم لم يخلقـــوا 

يئاً حــتى يمكــنهم معرفــة القــوانين الــتي تحكمــه، بــل هــم مخلوقــون مثــل غــيرهم، شــ
وشــتان مــابين الخــالق ومخلوقاتــه فمــا يصــدر عــن الخــالق جــل وعــلا كلــه حقــائق 
ثابتـــة كاملـــة خالـــدة، لأنـــه ســـبحانه العلـــيم بأســـرار وقـــوانين خلقـــه، فـــإذا أخـــبر 

الثابـــت ســـبحانه عـــن خلـــق مـــن خلقـــه بـــأن صـــفته كـــذا وكـــذا فـــذلك هـــو الحـــق 
الــذي لا يتغــير، وهــو الــذي يعــبر تمامــاً عــن حقيقــة ذلــك المخلــوق مهمــا حــاول 
هــذا المخلــوق أن يمثــل علــى الآخــرين، أو يعمــد إلى اســتعمال إمكانيــات تجعلــه 
يخفـــي علـــى النـــاس حقيقتـــه، فـــلا عـــبرة في إدراك هـــذه الحقيقـــة ومعرفتهـــا بميـــزان 

ـــزان يميـــل حســـب المصـــالح  والأهـــواء؛ فمـــثلاً نجـــد البشـــر غـــير المـــؤمنين، فهـــو مي
القــرآن الكــريم يكشــف للمــؤمنين حقيقـــة مــن الحقــائق المتصــلة بالعلاقــات بـــين 

 ySäSâð©`ímðö Ü_Å~Yîðr `ySäSäéRÕSTÎWè` ﴿ أفــــراد عــــدوهم وذلــــك قــــول االله تعــــالى 



  

  

٥١  
 

&uøPVçW® ﴾ )١( .  
إن الحقيقة القرآنية الخالدة في هذا القـول الكـريم هـي أكـبر مـن كـل تمويـه 

َ االله تعـالى  أو تمثيل يقوم به العدو لإظهار العلاقة بين أفراد مجتمعـه بغـير مـا بـينَّ
في كتابـه الكـريم، وهـي أكـبر مـن كـل مـا يحسـبه النـاس بحسـب مـا يظهـره العـدو 
الــذي يجيــد فــن التمويــه والتمثيــل والخــداع إجــادة كاملــة فالحســبان بــأن مجتمعــه 

ـــــذي وقـــــع في شـــــراك ا ـــــآلف، راجـــــع إلى غـــــيرهم ال ـــــه، والخـــــداع مجتمـــــع مت لتموي
وفـــرقٌ كبـــيرٌ  ﴾ ySäSâð©`ímðö Ü_Å~Yîðr` ﴿والتمثيـــل، ولـــذلك كـــان التعبـــير الكـــريم 

  بين ما يحسبه الناس، وبين ما هو حق ثابت خالد.
ومجال الحقائق القرآنية مجال رحب واسع قد آن لأمـة الإسـلام أن ترتـاده 

يل والخـداع حتى تقف على قدميها وقفة حق وصـدق لا تـؤثر فيهـا ريـاح التضـل
والتشكيك التي عصـفت xـا طـويلاً، لتكـون xـذه الوقفـة قـادرة بعـون االله تعـالى 
علــى اســتخراج كنــوز المعرفــة القرآنيــة، والوقــوف علــى أســرار هــذه المعرفــة بــإدراك 

واقتصادا، تربيـة وتعليمـاً، وبنـاءً  سياسة :الحقائق القرآنية في شتى مجالات الحياة
وجهاداً، وسبيلاً لحياة عزيزة كريمة يتصل سبيلها بسبيل  وتشريعاً، وتزكيةً، وقوة،

ـــه تعـــالى:  ـــاة الآخـــرة مصـــداقاً لقول  QWÜMXÖWè ÜWTÞVÖ WáW£YûõÑVÖ uøVÖèRKÇô@ÖWè ﴿الحي
(13) ﴾ )٢(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤سورة الحشر، الآية (  ) ١(
 ).١٣(سورة الليل، الآية   ) ٢(



  

  

 
٥٢  

إن التوبـــة إلى االله تعـــالى والإنابـــة إليـــه ســـبيل الوصـــول إلى إدراك الحقـــائق 
تى اxـــالات، وقـــد بينـــا أنـــه آن القرآنيـــة، والوقـــوف علـــى المعرفـــة القرآنيـــة في شـــ

الأوان لأمـــة الإســـلام أن wيـــئ نفســـها لاستشـــراف آفـــاق هـــذه المعرفـــة، وإدراك 
تلك الحقائق. ونبين هنا أن ذلك كله لا يتم للأمة إلا بأوبتها إلى خالقها أوبة 

  اهرة فقط.ظتشمل سائر مجالات حياwا وليس مجال العبادة ال
إن حقيقـة التوبـة في القـرآن الكـريم ثابتـة وتأسيسا على ما تقدم بيانه، ف  

لا تتغــير، وهــي حقيقــة تتصــل بشــأن التوبــة، وأثرهــا الفاعــل في حيــاة أصــحاxا، 
أثرا يعود بالخير العميم العاجل والآجل، عليهم وعلى مجتمعهم، وعلى أمـتهم، 
   :وعلـــــــــــى الإنســـــــــــانية، فحـــــــــــين نقـــــــــــرأ في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم قـــــــــــول االله تعـــــــــــالى

﴿ NvÖéSäéSTéWè øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü[TÅ~Yîðr WãQSTÿKVÖ fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö `yRÑPVÕWÅVÖ 
fûéSôYÕ`ÉSTé ﴾ )نـــــدرك حقيقـــــة قرآنيـــــة ثابتـــــة باقيـــــة إلى أن يـــــرث االله  )١

الأرض ومـــن عليهــــا، وهـــي أن التوبــــة مـــن صــــفات المـــؤمنين، فــــالأمر xـــا جــــاء 
  موجها إليهم. وأن الفلاح متحقق بتوبتهم توبة جماعية.

 دعوتـه للتوبـة وبيـان أثرهـا المترتـب عليهـا يخاطـب جميـع والقرآن الكريم في
المــؤمنين ولــيس الأفــراد وحــدهم، فهــو يــدعو إلى التوبــة الجماعيــة الــتي تعــود مــن 

إلى االله جـــل جلالـــه دلـــيلاً علـــى  -وفي جميـــع مجـــالات حياwـــا  -خلالهـــا الأمـــة 
وهــذا معلــمٌ مــن أهميــة هــذه التوبــة وشــأQا وبيانــاً للآثــار المباركــة المترتبــة عليهــا، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣١سورة النور، الآية (  ) ١(



  

  

٥٣  
 

معـالم الهـدي القـرآني في الـدعوة إلى التوبـة، حيـث يركـز القـرآن علـى الـدعوة إلى 
التوبــة الجماعيــة في خطابــه، فلــم يــرد في القــرآن الأمــر بالتوبــة موجهــاً إلى الفــرد. 
وعلى ذلك فلابد للأمة مـن التوبـة الجماعيـة حـتى يرفـع االله عنهـا مـا تعانيـه مـن 

ا، وتتهيـــأ بـــذلك إلى ســـبل الفـــلاح والنجـــاح مصـــداقاً الشـــدة والضـــيق في حياwـــ
 NvÖéSäéSTéWè øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü[TÅ~Yîðr WãQSTÿKVÖ fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö ﴿ لقـــول االله تعـــالى:

`yRÑPVÕWÅVÖ fûéSôYÕ`ÉSTé (31) ﴾ )والفــــلاحُ هنــــا معــــنى عــــام يشــــمل  )١
اجلـة، الفلاح في الظاهر والباطن، ويشمل ما يتصـل بحركـة المـؤمن في حياتـه الع

  وما يتصل بشأنه في حياته الآجلة.
وأول منازل هذا الفلاح معرفة االله تعالى معرفة تؤدي إلى الفـوز بمرضـاته، 
وذلــك أن هــذه المعرفــة هــي بدايــة كــل خــيرٍ، وقــوام كــل معــروفٍ، وأســاس كــل 
صـلاحٍ وفـلاحٍ وعمـرانٍ. وســائر المشـاكل الـتي تمـلأ حيــاة الأمـة الإسـلامية اليــوم 

الفـــردي، والجمـــاعي، إنمـــا هـــي ناشـــئة عـــن الجهـــل بـــاالله تعـــالى، علـــى المســـتوى 
ث للنــاس أقضــية دي والــذنوب. وتحــوالمشــاكل في حيــاة الأمــة تنشــأ عــن المعاصــ

بقدر ما أحدثوا من الفجور. وما عصى االله تعالى إلا جاهلٌ به وبحقه سبحانه 
ا بـاالله وتعالى، ولسوف تزداد المشاكل المعقـدة في حيـاة الأمـة كلمـا ازداد جهلهـ

  تعالى وازدادت معاصيها وذنوxا بناءً على ذلك.
وبالتــالي فــإن هــذه المشــاكل ســوف تقــل كلمــا ازدادت الأمــة معرفــة برxــا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣١سورة النور، الآية (  ) ١(



  

  

 
٥٤  

  وخالقها، بل وربما تلاشت كلية بقوة هذه المعرفة ونورها. 
  إن معرفـــــة الخلـــــق لـــــرxم هـــــي أســـــاس وجـــــودهم بـــــنص قـــــول االله تعـــــالى: 

﴿ ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ ﴾ )وقـــــــــــــــد  )١
ولا شــك أن لازم  )٢(إلا ليعرفــوني :فســر بعــض أهــل العلــم العبــادة هنــا بالمعرفــة أي

المعرفـــة: العبـــادة، فمـــن عـــرف االله عبـــده وأطاعه.والتوبـــة هـــي بدايـــة الطريـــق في 
 ﴾ fûéSâMXù;HTTPVçÖ@Ö fûèSüYâHTWÅ<Ö@Ö ﴿ العبـادة بـنص قولـه سـبحانه وتعــالى:

  الآية. )٣(
فللتوبـــة منــــزلةٌ ليســـت لغيرهـــا مـــن الطاعـــات، ولهـــذا يفـــرح ســـبحانه بتوبـــة 

بفـرح الواجـد  )٤( عبده حين يتوب إليه أعظم فـرحٍ يقـدر، كمـا مثَّلـه النـبي 
لراحلتـــه الـــتي عليهـــا طعامـــه وشـــرابه في الأرض الدويـــة المهلكـــة، بعـــدما فقـــدها، 

رح في شـــئ مـــن الطاعـــات ســـوى وأيـــس مـــن أســـباب الحيـــاة، ولم يجـــئ هـــذا الفـــ
التوبــــة ومعلــــومٌ أن لهــــذا الفــــرح تــــأثيراً عظيمــــاً في حــــال التائــــب وقلبــــه، ونفســــه 

عــداً ومشــاعره وعواطفــه، وحياتــه كلهــا، تــأثيرا لا يســعه رحــب الأرض الواســع، 
فــإن العبــد ينــال بالتوبــة درجــة المحبوبيــة، «ولا يحــيط بــه وصــف واصــف، لآثــاره 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٦سورة الذاريات، الآية (  )١(
  ) . ١٧/٥٦.٥٥انظر : تفسير القرطبي (   )٢(
  ).١١٢سورة التوبة، الآية (  )٣(
 ود.) من حديث عبد االله بن مسع٢٧٤٤) رقم (٢١٠٣/ ٤أخرجه مسلم في صحيحه (  ) ٤(



  

  

٥٥  
 

  . )١(» يحب التوابينفيصير حبيباً الله، فإن االله
والتوبـــة الصـــادقة مـــن أفعـــال المتقـــين، والمتقـــون موعـــودون مـــن االله بـــالعلم 

 ﴾ NÖéRÍPVTé@ÖWè $JðW/@Ö SØS|SÙPYÕWÅSTÿWè %JðS/@Ö ﴿ والتعلـــــيم بـــــنص قولـــــه ســـــبحانه: 
وتقوى االله تعالى تبدأ من نقطة التوبة له سبحانه، والقـرآن الكـريم بـين أن  )٢(

المتقــين بمعرفــةٍ نورانيــة في قلــوxم يمكــنهم بواســطتها التفريــق بــين االله تعــالى يؤيــد 
  الحــق والباطــل، وبــين الخــير والشــر، وهــو أمــرٌ لا يتــأتى لغــيرهم؛ قــال االله تعــالى: 

﴿ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ fÛTÿY¡PVÖ@Ö NvÖéTSÞWÚÖÉò ÜMXÖ NÖéSÍPVçWTé JðW/@Ö ÔWÅmïmð`ñ `ØRÑVPÖ 
Ü_TßÜWTÎó£STÊ ﴾  )ين القـرآن الكـريم أن االله تعـالى يجعـل للمتقـين الآية، كما ب )٣

 في قلــوxم قــوة نورانيــة wــديهم في ســيرهم إلى أقــوم طريــق وأشــرفها قــال ســبحانه 
﴿ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò NÖéSÍPVTé@Ö JðW/@Ö NÖéSÞYÚÖÉòWè -YãYTÖéSªW£Yä 

`ØRÑYTpéëSÿ XÜ`kVÕpTÉYÒ ÝYÚ -YãYçWÙ`öWQ¤ ÔWÅmïm`ðñWè `ØS|PVÖ Ö_¤éSTß 
WÜéS`ÙWTé -YãYä ó£YÉpTTçÅWTÿWè &`ØRÑVÖ SJðJðS/@ÖWè c¤éSÉWTçÆ cØ~YöQW¤  ﴾ )٤(.  

فالتوبـــة هـــي بدايـــة الطريـــق لإدراك حقـــائق القـــرآن الكـــريم، وارتيـــاد آفـــاق 
المعرفــة القرآنيــة، كمــا بينــا ســابقاً، وعلــى ذلــك فــإن التوبــة تمثــل في حيــاة الأمــة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٢٨ -١/٥٢٧مدارج السالكين: (   ) ١(
 ).٢٨٢سورة البقرة، الآية (  ) ٢(
 ).٢٩سورة الأنفال، الآية (  ) ٣(
 ).٢٨سورة الحديد، الآية (  ) ٤(



  

  

 
٥٦  

روريات الأساسـية في حياwـا، فهـي سـبيلها إلى العلـم الإسلامية ضرورة من الضـ
والمعرفة بالقرآن الكريم، وهي سبيلها إلى التمكـين والقـوة والمنعـة في الحيـاة، قـال 

 XÜKVÖWè NÖèS£YÉpTçÅWçpTª@Ö `yRÑQWTäW¤ QWØRTí NvÖéTSäéSTé Yã`~TVÖMXÖ ﴿تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: 
ØRÑ`ÅPYçWÙSTÿ Ü[TÅHTWTçWQÚ Ü[TÞW©Wö uvøVÖXMÖ wÔfTTTñKVÖ øQ^ÙW©QSÚ gã`ëSTÿWè QWÔRÒ 

÷Y¢ wÔpµWTÊ I$SãTVÕpµWTÊ ﴾ )وقــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــبحانه: )١ . ﴿ YzóéTWÍHTWTÿWè 
NÖèS£YÉpTçÅTWçpTª@Ö óØRÑQWTäW¤ JðyRí NÖ;éTSäéSTé Yã`~TVÖMXÖ XÔYªó£TSTÿ Éò:ÜWÙUfTT©Ö@Ö 

ØS|`~TVÕWÆ Ö_¤ÖW¤`üYQÚ `ØS{` X¥WTÿWè [áQWéSTÎ uøVÖXMÖ óØRÑYTéQWéSTÎ ﴾ )٢( 
  ة.الآي

لهــا مبــدأ ومنتهــى، فمبــدؤها: « -رحمــه االله  -والتوبــة كمــا يقــرر ابــن قــيم 
الرجـــــوع إلى االله بســـــلوك صـــــراطه المســـــتقيم الـــــذي نصـــــبه لعبـــــاده موصـــــلاً إلى 

 QWÜKVÖWè ÖW¡HTWå øYº.W£g² ﴿رضـــــــــــوانه، وأمـــــــــــرهم بســــــــــــلوكه بقولـــــــــــه تعــــــــــــالى: 
Ü_Ù~YÍWTç`©SQÚ $SâéSÅYâPVTé@ÜTWTÊ ÇWÅWè NÖéSÅYâQWçWTé WÔSâTTJñ©Ö@Ö ﴾ )وبقوله: )٣ ، ﴿ 

ðÐPVßMXÖWè v÷Yü`äWTçVÖ uøVÖXMÖ x·.W£g² xy~YÍWçTT`©QSÚ (52) Y·.W£g² JðY/@Ö 
÷Y¡PVÖ@Ö ISãTVÖ ÜWÚ Á gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö ÜWÚWè Á X%³`¤KKVÇô@Ö ﴾)وبقوله: )١ ،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣سورة هود، الآية (  ) ١(
  ).٥٢سورة هود، الآية (   ) ٢(
 ).١٥٣سورة الأنعام، الآية (  ) ٣(
 ).٥٢،٥٣سورة الشورى، الآيتان (  ) ١(



  

  

٥٧  
 

﴿ NvÖèSüSåWè øVÖXMÖ gàQY~Jð¹Ö@Ö fÛYÚ gÓóéWTÍ<Ö@Ö NvÖèSüSåWè uøVÖXMÖ 
Y·.W£g² Yü~YÙWô<Ö@Ö ﴾  )١( .  

  وQايتهـــــــــا: الرجـــــــــوع إليـــــــــه في المعـــــــــاد وســـــــــلوك صـــــــــراطه الـــــــــذي نصـــــــــبه 
موصلا إلى جنته، فمن رجع إلى االله في هـذه الـدار بالتوبـة، رجـع إليـه في المعـاد 

ـــــــه تعـــــــالى:   ÝWÚWè ðáÜWTé ﴿بـــــــالثواب، وهـــــــذا هـــــــو أحـــــــد التـــــــأويلات في قول
ðÔYÙWÆWè Ü_ôYÕHTW² ISãPVTßXMÜWTÊ ñáéSçWTÿ øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü_TäÜWçWÚ ﴾  )قـــــــــــال )٢ ،

: يعـود إليـه بعـد الممـات   ﴾  ñáéSçWTÿ øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü_TäÜWçWÚ ﴿البغوي وغـيره: 
  .)٣(»متاباً حسناً يفضل على غيره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٤سورة الحج، الآية (   )١(
 ).٧١سورة الفرقان، الآية (  ) ٢(
 ). ١٤٢التوبة لابن القيم: (  ) ٣(



  

  

 
٥٨  

  حاجة المكلفين إلى التوبة
  

ــــاج إليهــــا  ــــة لا يســــتغني عنهــــا أحــــد مــــن الثقلــــين، والإنســــان محت إن التوب
إلا xـا، ولا خـير إلا مـن طريقهـا، ولا فـلاح احتياج الحي إلى الحياة، فـلا حيـاة 

إلا بتحصيلها، وذلك أن التوبة هي الرجوع إلى االله بالتزام فعل ما يحب، وتـرك 
ــــوب، فــــالرجوع إلى المحبــــوب جــــزء  مــــا يكــــره، فهــــي رجــــوعٌ مــــن مكــــروه إلى محب
مسماها، والرجوع عن المكروه الجزء الآخر، ولهذا علّق سبحانه الفـلاح المطلـق 

 NvÖéSäéSTéWè øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü[TÅ~Yîðr المــأمور وتــرك المحظــور xــا فقــال: ﴿ علــى فعــل
WãQSTÿKVÖ fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö `yRÑPVÕWÅVÖ fûéSôYÕ`ÉSTé (31) »  )١(.  

فكل تائب مفلحٌ، ولا يكون مفلحاً إلا من فعل ما أمر به وترك ما Qي 
 ÝWÚWè `ØVPÖ pàSTçWTÿ ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SØSå عنــــــــــــــــــــــه. وقــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــالى: ﴿

WÜéSÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö (11) »  )وتـــارك المـــأمور بـــه ظـــالمٌ، كمـــا أن فاعـــل المحظـــور  )٢
  ظالمٌ، وزوال اسم (الظلم) عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين. 

يــرى أن النــاس  -رحمــه االله  -وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن ابــن قــيم الجوزيــة 
العابـدون الحامـدون السـائحون  قسمان: تائـبٌ، وظـالمٌ لـيس إلا، فالتـائبون هـم

الراكعون، الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحـافظون لحـدود 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١سورة النور، الآية (  ) ١(
 ).١١سورة الحجرات، الآية (  ) ٢(



  

  

٥٩  
 

  .   )١(االله، فحفظ حدود االله: جزء التوبة، والتوبة هي مجموع هذه الأمور
وكثــير مــن النــاس يــرى أن التوبــة تكــون مــن الــذنوب خاصــةً، وهــذا فهــمٌ 

ا على أضيق أبواxـا، فالتوبـة معـنى واسـعٌ شـامل، سطحي لمعنى التوبة، وقصرٌ له
يتصــل بحركــة المســلم في حياتــه كلهــا، فهــي حقيقــة ديــن الإســلام، والــدين كلــه 
داخــلٌ في مســمى (التوبــة)؛ وxــذا اســتحق التائــب أن يكــون حبيــب االله، فــإن 
االله يحب التـوابين، ويحـب المتطهـرين، وإنمـا يحـب االله مَـنْ فعـل مـا أمـر بـه، وتـرك 

Qـــي عنـــه، ويـــدخل في مســـماها: الإســـلام، والإيمـــان، والإحســـان، وتتنـــاول مـــا 
جميع المقامات ولهذا كانت غاية كل مؤمن، وبداية الأمـر وخاتمتـه، وهـي الغايـة 
الــتي وجــد لأجلهــا الخلــق والأمــر، والتوحيــد جــزءٌ منهــا، بــل هــو جزؤهــا الأعظــم 

  .)٢(الذي عليه بناؤها
، فقد انتهـى إلى  -رحمه االله  -ابن قيم  وإذا كان شأن التوبة ما نبه إليه

نتيجة مفادها: أن أكثر الناس لا يعرفون قدرها وحقيقتها فضلاً عن القيـام xـا 
علمــاً وعمــلاً وحــالاً، ولم يجعــل االله تعــالى محبتــه للتــوابين إلا وهــم خــواص الخلــق 
ن لديــه، ولــولا أن التوبـــة اســمٌ جـــامعٌ لشــرائع الإســلام، وحقـــائق الإيمــان لم يكـــ

الربُّ تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفـرح العظـيم، فجميـع مـا يـتكلم فيـه النـاس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٤١-١/٥٤٠انظر: مدارج السالكين: (   ) ١(
 .المصدر السابق.انظر:   ) ٢(



  

  

 
٦٠  

  . )١(من المقامات والأحوال هو تفاصيل (التوبة) وآثارها
وعلى ذلك فالتوبة في حياة المـؤمن ليسـت أمـراً عـابراً لا ارتبـاط لـه بحياتـه 

ه، لا ينفصــل إلا في أحــوالٍ معينــة، بــل إQــا جــزءٌ مــن كيانــه، ومشــاعره، وعواطفــ
عنها، حالاً ومقالاً وفعالاً . ولعـل هـذا المعـنى يوقفنـا علـى مـا كـان عليـه سـيدنا 

، وهــو إمــام التــائبين في حياتــه مــن ملازمــةٍ للتوبــة حــالاً ومقــالاً  رســول االله 
ينطق معبراً عما استقر في أعماق نفسه من التوبـة الله  وفِعالاً، فكان لسانه 

قولـه: إنــا   -رضـي االله عنهمـا -روي عـن ابـن عمـر تعـالى وطلـب مغفرتـه، فقـد 
في اxلــس الواحــد مائــة مــرة مــن قبـــل أن يقـــوم قولــه:  كنــا لنعــدّ لرســول االله 

  . )٢(»رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور«
ذنبه مـا تقـدم منـه، ومـا تـأخر.   والحال أن االله تعالى قد غفر لرسوله 

حتياج للتوبة إلى االله تعـالى، ولا تخلـو سـاحة واحـد فالمكلَّفون كلهم في مقام الا
منهم من ذلك الاحتياج، وهي ليسـت توبـة واحـدة، ولكنهـا مختلفـةٌ بـاختلاف 

  أحوالهم.
أن الإنســـان لا يخلـــو عـــن  »الإحيـــاء«في  -رحمـــه االله -وقـــد بـــينَّ الغـــزالي 

ن معصــيةٍ، ولــو خــلا عــن معصــية الجـــوارح لم يخــل عــن الهــمِّ بالــذنب بقلبـــه، وإ
خلا عن ذلك لم يخل عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقـة المذهلـة عـن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٥٤٢انظر: المصدر نفسه: (   ) ١(
 . تخريجه  بقس  ) ٢(



  

  

٦١  
 

ــم بــاالله تعــالى  ذكــر االله تعــالى، ولــو خــلا عنــه لم يخــلُ عــن غفلــةٍ وقصــورٍ في العل
وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقصٌ، ولا يسلم أحدٌ من هذا النقص، وإنما الخلق 

  . )١(منه  بد يتفاوتون في المقادير، وأما أصل ذلك فلا
وعلى ذلك فالتوبة لابد منها لكل مسلمٍ مهما كانت مكانته في 

سترٌ وكمالٌ وجبرٌ  -أي التوبة  -الطاعة والعبادة والتقرب من االله تعالى، لأQا 
؛ لأن الإنسان في أصل خلقه ميال للشهوات، ولو المكلف xا  لنقص المسلم

بعها الإنسان ارتفعت منها ترك لذلك بغير توبة لهلك، وذلك أن كل شهوةٍ ات
ظلمةٌ إلى قلبه، كما ترتفع عن نَـفَس الإنسان ظلمةٌ إلى وجه المرآة الصقيلة، 
فإن تراكمت ظلمة الشهوات صارت ريَْناً، كما يُصْدِئُ بخارُ النـَفَس وجه المرآة 

 JðÑVÒ #`ÔWTä WÜÖW¤ uøVÕWÆ$ عند تراكمه عليها، كما قال تعالى: ﴿
ØXäYTäéSTÕSTÎ ÜQWÚ NÖéSTßÜVÒ WÜéSâY©<ÑWÿ (14) »)فإذا تراكم الرَّيْن صار  )٢

  . )٣(طبعاً 
إن التوبــــــــة مــــــــن معــــــــالم جهــــــــاد المســــــــلم لنفســــــــه وشــــــــهواته، وســــــــيئاته؛ 
ولـــــــذلك فينبغـــــــي أن تأخـــــــذ التوبـــــــة مكانتهـــــــا وحظهـــــــا في النفـــــــوس، اهتمامـــــــا 
بشــــــــأQا، وتعظيمــــــــاً لأمرهــــــــا، وإخلاصـــــــــاً في العمــــــــل xــــــــا، وإقبــــــــالاً عليهـــــــــا، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤/١٠إحياء علوم الدين (  ) ١(
  ).١٤سورة المطففين ، الآية (  )٢(
  ) .٤/١٠انظر: الإحياء (  )٣(



  

  

 
٦٢  

ا، وتفقــــــــداً لأحوالهــــــــا ومراجعــــــــة لســــــــيرها وأثرهــــــــا، وهــــــــي عمليــــــــة ومتابعـــــــة لهــــــــ
ـــــة يتعامـــــل مـــــن خلالهـــــا المســـــلم التائـــــب مـــــع نفســـــه تعـــــاملاً فيـــــه المهـــــارة  تربوي
والمعرفــــــة بغرائــــــب الــــــنفس وأحوالهــــــا، والصــــــبر علــــــى مفاجآwــــــا حــــــتى يــــــتمكن 
مــــن حملهــــا علــــى الســــير في طريــــق التوبــــة، وقــــد هَجَــــرتْ مــــا كــــان محبوبــــاً إليهــــا 

رب اغفــــر لــــي وتــــب علــــي إنــــك أنــــت «:  إن قــــول الرســــول  بــــالأمس.
مائــــــــة مــــــــرة في اxلــــــــس الواحــــــــد لهــــــــو أمــــــــرٌ ينبغــــــــي  )١(»التــــــــواب الغفــــــــور

الوقــــــوف عنــــــده طــــــويلاً لإدراك بعــــــض الأســــــرار والحكــــــم والــــــدلالات التربويــــــة 
ـــــتي يـــــدل عليهـــــا، حـــــتى يمكـــــن فهـــــم دور التوبـــــة وأثرهـــــا في  القريبـــــة والبعيـــــدة ال

wا على السير في طريق العودة إلى االله جل جلاله.تربية النفس ومجاهد  
  

q  q  q  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . تخريجه  سبق  ) ١(
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  التوبة wدم اليأس
  

يظن بعض الناس أنه بعيد من التوبة، وهي بعيدة منه، وأن أمثاله لا 
يتوب االله عليهم، فالذنوب التي اقترفها هي في نظره شيء كبير وكبير جداً 

ه إلى مسالك فكيف يتُاب عليه، ويغفر له؟ وهذا الظن قد يؤدي بصاحب
خطيرة لها آثارها المدمرة في دنياه وآخرته. وأخطر تلك المسالك وأشدها أثراً 
عليه هو مسلك اليأس والقنوط من رحمة االله تعالى، وذلك هو أقصى ما 
يطمع فيه الشيطان من الإنسان المسلم ويطمح إليه، فإذا أيَّسَهُ من رحمة االله 

بكرته، حتى يرمي به في وديان الكفر تعالى أصبح يلعب به كما يلعب الصبي 
  باالله تعالى، فينتهي إلى خاتمة السوء والعياذ باالله. 

وينبغي ألا يغيب عن البال أن كثيرين ممن يوغلون في اقتراف الذنوب 
قد وقعوا ضحية لتيئيس الشيطان لهم، فسيطر على نفوسهم بذلك، وأوهمهم 

م الأمر أنه لا أمل في قبول أنه لا فرق بين ذنب واحدٍ وبين ألف ذنب مادا
التوبة. وإذا ذكُِّر الواحدُ منهم بالتوبة إلى االله تعالى، وجد في نفسه غربةً 
سحيقة وبعداً مخيفاً رهيباً عن التوبة. وذلك كله وسواه جهل باالله تعالى، 

  وغفلة عن سعة رحمته وفضله وإحسانه. 
 ذلك الرجلَ الذي قتل ونقول لهؤلاء ولأمثالهم: ألم تَسِع رحمةُ االله تعالى

تسعاً وتسعين رقبة وأكمل مائة برقبة ذلك العابد الجاهل حين أيَّسه من رحمة 



  

  

 
٦٤  

عم سيدنا رسول  –االله الواسعة؟ ألم تسع رحمة االله تعالى وحشيfا قاتل حمزة 
فتاب االله على وحشي، وأنزل سبحانه قوله الكريم:  -وسيد الشهداء االله 
﴿  `ÔSTÎ ð÷Y ÜfTTâYÅHTTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÊW£`ªVKÖ uvøVÕWÆ `ØXäY©SÉßKVÖ ÇWÅ 

NÖéR¹WÞpTÍWTé ÝYÚ YàWÙ̀öWQ¤ &JðY/@Ö QWÜMXÖ JðW/@Ö S£YÉpTTçÅWTÿ ðáéSTßPR¡Ö@Ö &Ü[TÅ~YfÙñ 
ISãPVTßMXÖ WéSå S¤éSÉWçÅ<Ö@Ö SØ~YöQW£Ö@Ö (53) »)١(.  

ـــــني    ألم يغفـــــر االله ســـــبحانه لـــــذلك الشـــــاب المســـــرف علـــــى نفســـــه في ب
فقـــد كـــان في زمـــن موســـى عليـــه الســـلام شـــابٌّ عـــاتٍ مســـرفٌ علـــى  إســـرائيل،

نفســه، فــأخرجوه مــن بيـــنهم لســوء فعلــه، فحضــرته الوفـــاة في خِرْبــةٍ علــى بـــاب 
البلــد، فــأوحى االله تعــالى إلى موســى عليــه الســلام: إن وليــاً مــن أوليــائي حضــره 

ه لأغفر الموت فاحضره، وغسِّلْه وصلِّ عليه، وقل لمن كثر عصيانه يحضر جنازت
لهم، وأحمله إليَّ لأُكرم مثواه، فنادى موسى في بني إسرائيل. فكثر الناس، فلما 
حضــروه عرفــوه، فقــالوا: يــا نــبي االله! هــذا هــو الفاســق الــذي أخرجْنــا، فتعجــب 
موســى مــن ذلــك. فــأوحى االله إليــه: صــدقوا وهــم شــهدائي، إلا أنــه لمــا حضــرته 

لـــم يـــر حميمـــاً ولا قريبـــاً، ورأى نفســـه الوفـــاة في هـــذه الخربـــة نظـــر يمنـــة ويســـرة، ف
غريبـــةً وحيـــدةً ذليلـــة فرفـــع بصـــره إليَّ وقـــال: إلهـــي عبـــدٌ مـــن عبـــادك غريـــبٌ في 
بلادك، لو علمتُ أن عذابي يزيد في ملكـك، وعفـوك عـني يـنقص مـن ملكـك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) ٢٦٩، ١٥/٢٦٨، وانظر : تفسير القرطبي (  )٥٣سورة الزمر، الآية (  ) ١(
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لما سألتك المغفرة، وليس لي ملجأٌ ولا رجاءٌ إلا أنـت، وقـد سمعـت فيمـا أنزلـت 
الغفور الرحيم، فلا تخيب رجائي. يا موسـى! أفكـان يحسـن أنك قلت: إني أنا 

بي أن أردَّه وهو غريبٌ عن هذه الصفة، وقد توسل إليَّ بي، وتضرع بين يديَّ؟ 
وعزتي، لو سألني في المذنبين من أهل الأرض جميعاً لوهبتهم لـه لـذل غربتـه. يـا 

  . )١(موسى! أنا كهف الغريب وحبيبه وطبيبه، وراحمه
حــوال كثــير مــن الزهــاد والعبــاد في هــذه الأمــة قبــل تــوبتهم وكيــف كانــت أ

إلى االله تعــــالى. كيــــف كانــــت حــــال الفضــــيل بــــن عيــــاض وإبــــراهيم بــــن أدهــــم، 
  ومالك ابن دينار وبشرٍ بن الحارث وسواهم قبل أن يتوب االله عليهم؟ 

كــــان بشـــــرٌ بــــن الحـــــارث في زمــــن لهـــــوه في داره وعنــــده رفقـــــاؤه يشـــــربون 
رجــل صــالح البصــر والبصــيرة، فســمع الطــرب واللهــو فــوق ويطربــون، فمــرَّ xــم 

بـــاب بيــــت بِشْــــرٍ، فخرجــــت إليــــه جاريــــة، فســــألها عــــن صــــاحب الــــدار قــــائلاً: 
ـــت الجاريـــة: بـــل هـــو حـــر! فقـــال لهـــا:  صـــاحب هـــذا الـــدار حـــرٌ أو عبـــد؟ فقال
صدقتِ: لو كـان عبـداً لاسـتعمل أدب العبوديـة، وتـرك اللهـو والطـرب، فسـمع 

الرجــل الصــالح والجاريــة مــن الحــوار، فقــام مســرعاً مــن مجلــس بِشْــرٌ مــا دار بــين 
اللهو والطرب والشـراب واتجـه نحـو بـاب الـدار حافيـاً حاسـراً وقـد ذهـب الرجـل 
الصالح، فقال بشرٌ لجاريته: ويحك من كلَّمك علـى البـاب؟ فأخبرتـْه بمـا جـرى، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨٣ ،٨٢رناؤوط، ص: (انظر: كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي. تحقيق: عبد القادر الأ  ) ١(

.( 
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لـه:  فقال: أي ناحية أخذ الرجـل؟ فقالـت: كـذا، فتبعـه بِشـر حـتى لحقـه، فقـال
يا سيدي: أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجاريـة؟ قـال: نعـم. قـال: أعـد 
علـــيَّ الكـــلام، فأعـــاده عليـــه، فمـــرغ بشـــرٌ خديـــه علـــى الأرض وهـــو يقـــول: بـــل 

  .)١(عبدٌ، عبدٌ. وكان ذلك بداية توبته وعودته إلى االله تعالى
وكان الفضـيل بـن عيـاض مـن قُطَّـاع الطـرق، وكـان يقطـع الطريـق وحـده، 

خــرج ذات ليلــة ليقطــع الطريــق، فــإذا هــو بقافلــة قــد انتهــت إليــه لــيلاً، فقــال ف
بعضـــهم لـــبعض: اعـــدلوا بنـــا إلى هـــذه القريـــة، فـــإن أمامنـــا رجـــلاً يقطـــع الطريـــق 
يقال لـه الفضـيل: فلمـا سمـع الفضـيل ذلـك أرعـد، فقـال: يـا قـوم! أنـا الفضـيل، 

 لأجتهــــدن أن لا جُــــوزُوا (أي مُــــرُّوا بســــلام فــــلا خــــوف علــــيكم) ثم قــــال: واالله
أعصــي االله أبــداً، فرجــع عمــا كــان عليــه. وروي مــن طريــق آخــر أنــه استضــافهم 
تلــك الليلــة وقــال: أنـــتم آمنــون مــن الفضــيل، وخـــرج يرتــاد لهــم علفـــاً، ثم رجـــع 

 ØVÖKVÖ XÜK<ÜWÿ WÝÿY¡PVÕYÖ NvÖéSÞWÚÖÉò ÜKVÖ WÄW`ímðû `ØSäSäéSTÕSTÎ` فسمع قارئـاً يقرأ: ﴿
X£pT{Y¡YÖ JðY/@Ö »)٣(قال: بلى واالله قد آن، فكان هذا مبتدأ توبته )٢( .  

وكـــان زاذان أبـــو عبـــد االله الكنـــدي التـــابعي الكـــوفي الضـــرير قـــد ظفـــر بـــه 
عبداالله بن مسعود ذات يوم في موضع من نواحي الكوفة، وحوله فتيان فُسَّاق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١١انظر: كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي، ص : (   ) ١(
 ).١٦سورة الحديد، الآية (   ) ٢(
 ).٢٠٨-٢٠٧انظر: كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي، ص: (  ) ٣(
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قد اجتمعوا يشـربون، وهـو يغـني ويضـرب علـى العـود، وكـان لـه صـوت حسـنٌ، 
سمع ابن مسعود ذلك قال: ما أحسن هذا الصوت لو كـان بقـراءة كتـاب فلما 

االله، فلمـــا سمـــع زاذان ذلـــك قـــام وكســـر عـــوده، وأقبـــل علـــى ابـــن مســـعود يبكـــي 
وعانقه ابن مسعود، وكان ذلك سبباً في توبة زاذان الذي أصـبح فيمـا بعـد مـن 

  .)١(أوعية العلم، ولازم ابن مسعود وأخذ عنه، وعن سلمان وعن غيرهما
ـــا مـــن خـــلال ذلـــك صـــورة التكامـــل العجيـــب في شخصـــيات  يتضـــحو  لن

أسـلافنا السـابقين بمـا عكسـته التوبـة في حيـاwم مـن المعـاني الجليلـة الجميلـة الــتي 
ــــــــت بكــــــــل وضــــــــوح وجــــــــلاء أن التوبــــــــة الله تعــــــــالى تمثــــــــل التكامــــــــل الحــــــــي    دل
في شخصـــية المســـلم، وهـــذا التكامـــل هـــو المفتـــاح لأبـــواب النجـــاح والفـــلاح في 

ياة الدنيا والآخرة؛ فاالله تعـالى قـد علَّـق في كتابـه الكـريم الفـلاحَ علـى التوبـة، الح
 NvÖéSäéSTéWè øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü[TÅ~Yîðr WãQSTÿKVÖ فقـــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــز مـــــــــــــــــــــن قائـــــــــــــــــــــل: ﴿

fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö `yRÑPVÕWÅVÖ fûéSôYÕ`ÉSTé (31) » )ـــــدم  )٢w ـــــة فالتوب
دُّدٌ وأمــل ، وثقــة ، جــدران اليــأس ، وتحطــم حصــونه ، وwــزم جنــوده ، فهــي تجــ

وتفــاؤل ، واســتعلاء علــى كــل المعوقــات والمثبطــات الــتي تقــف في طريــق المســلم 
وهو يسلك طريق التوبة إلى ربه التواب الرحيم ، الذي يغفر الذنوب جميعا ولا 

  يبالي .
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٠٢-٢٠١نفس المصدر، ص: (  ) ١(
 ).٣١سورة النور، الآية (  ) ٢(
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  التوبة تمكن صاحبها من تخطي عقبات الشيطان
  

الله ســـيده وخالقـــه، وأعـــني xـــا  إنـــه لا فـــلاح للمســـلم إلا بالتوبـــة النصـــوح
التوبة التي يتخطى xا المسلم عقبات الشيطان الرجيم السبع التي يطلب عليها 
ابــن آدم وهــي: الكفــر، والبدعـــة، والكبــائر، والصــغائر، والمباحــات، والأعمـــال 

  المرجوحة، وتسليط جنده عليه بأنواع الأذى. 
ه العقبـات وأكبرهـا والشيطان الرجيم يرصد ابن آدم في كل عقبة من هذ

وأشدها عقبة الكفر، فإن ظفر الشيطان اللعين بابن آدم في هذه العقبة بـردت 
  نار عداوته واستراح. 

فـــإن تجـــاوز ابـــن آدم هـــذه العقبـــة ونجـــا منهـــا ببصـــيرة الهدايـــة وســـلم بنـــور 
ــــة خطــــيرة لهــــا شــــرها  ــــة البدعــــة، وهــــي عقب ــــه الشــــيطان علــــى عقب الإيمــــان، طلب

ير علــــى صــــاحبها، وقــــد wلكــــه وتــــدمره وهــــو لا يشــــعر المســــتطير وأثرهــــا الخطــــ
بــذلك، ويأخــذ هــوى الــنفسِ والإعجــابُ بــالرأي والتعصــبُ مســاحةً واســعةً في 

  محيط البدعة تغذية لها. 
ــــاwم مــــن  وخطــــر البدعــــة أQــــا متصــــلة بمــــا ألفــــه كثــــير مــــن النــــاس في حي

س البدعـة الأعراف والعادات التي لا صلة لها بالإسلام، فيعيش الفـرد وهـو يمـار 
مــن خــلال تلــك الأعــراف والعــادات الــتي ألفهــا وهــو لا يحــس بغرابــة البدعــة في 

في عـــلاج  -حياتـــه، بـــل يراهـــا أمـــراً عاديـــاً وجـــزءاً مـــن حياتـــه، ولـــذلك فلابـــد 
  من مراعاة ما ذكرنا. -البدعة ومواجهتها 
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فـــإن نجـــا ابـــن آدم مـــن هـــذه العقبـــة الثانيـــة وخلـــص منهـــا بنـــور الســـنة،   
بحقيقــة المتابعــة، ومــا مضــى عليــه الســلف الأخيــار مــن الصــحابة  واعتصــم منهــا

والتــابعين لهــم بإحســان، طلبــه الشــيطان علــى عقبــة الكبــائر وزينّهــا وحسّــنها لــه 
فكــر الإرجــاء الضــال، الــذي يــرى أصــحابه أن الإيمــان هــو نفــس بوأوحــى إليــه 

ك أن التصديق فلا تقدح فيه الأعمال، وأنه لا يضر مع التوحيد ذنبٌ. ولا ش
فكر الإرجاء فكرٌ منحرفٌ ضـال مضـل، يهـدم الإسـلام مـن قواعـده، وقـد جـرَّ 

  على الإسلام والمسلمين بلاء عظيماً وشراً مستطيراً. 
والذي ليست لـه إلا شـهادة الله بالألوهيـة ولنبيـه بالرسـالة، «قال الغزالي: 

 هـــو كإنســـان مقطـــوع الأطـــراف، مفقـــوء العينـــين، فاقـــد لجميـــع أعضـــائه الباطنـــة
  والظاهرة؛ لا أصل الروح. 

وكمــــا أن مَــــنْ هــــذا حالــــه قريــــب مــــن أن يمــــوت فتزايلــــه الــــروح الضــــعيفة 
فكـذلك مـن لـيس  –التي تخلـف عنهـا الأعضـاء الـتي تمـدها وتقويهـا  –المنفردة 

له إلا أصل الإيمان، وهو مقصر في الأعمال، قريبٌ من أن تُـقْتَلع شجرة إيمانـه 
  إذا صدمتها الرياح العاصفة. 

ــت في اليقــين أصــله، ولم تنتشــر في الأعمــال فروعــه، لم  فكــل إيمــان لم يثب
يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصية ملك الموت، وخيف عليه سوء 
الخاتمـــة، لا كمـــن يُسْـــقى بالطاعـــات علـــى تـــوالي الأيـــام والســـاعات حـــتى رســـخ 
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  .)١(»وثبت
دم بعــد تجــاوزه الــتي يكمــن الشــيطان فيهــا لابــن آ -وأمــا العقبــة الرابعــة   

فهـــــي عقبـــــة الصـــــغائر، وكثـــــير مـــــن النـــــاس يغـــــويهم الشـــــيطان  -لعقبـــــة الكبـــــائر
بالصــغائر ولا يــرون بـــذلك بأســاً مــاداموا مجتنبـــين للكبــائر في نظــرهم، ولا يـــزال 
يهـــون علـــيهم أمرهـــا حـــتى تكـــون محـــل إصـــرارٍ مـــنهم، فيكـــون مرتكـــب الكبـــيرة 

صـــــــغيرة مـــــــع الإصـــــــرار الخـــــــائف الوجـــــــل النـــــــادم أحســـــــن حـــــــالاً مـــــــنهم؛ ورُبَّ 
والاســتخفاف كانــت أعظــم مــن الكبــيرة، وقــد wلــك الصــغيرة صــاحبها وهــو لا 
يشـــعر، وذلـــك أن اســـتقلال المعصـــية عـــين الجـــرأة علـــى االله، وجهـــلٌ بقـــدر مـــن 
عصاه وبقدر حقـه، وإنمـا كـان مبـارزة لأنـه إذا استصـغر المعصـية واسـتقلها هـان 

  . عليه أمرها وخفت على قلبه وذلك نوع مبارزة
اعلم أن الصغيرة تكبر بأسـبابٍ منهـا الإصـرار والمواظبـة، «قال الغزالي:   

ولذلك قال بعضـهم: لا صـغيرة مـع إصـرارٍ ولا كبـيرة مـع الاسـتغفار، واعلـم أن 
العفـــو عـــن كبـــيرة قـــد انقضـــت ولم يتبعهـــا مثلهـــا أرجـــى مـــن العفـــو عـــن صـــغيرة 

حجَــرٍ متواليــاتٍ  يواظــب عليهــا العبــد، ومثــال ذلــك قطــراتٌ مــن المــاء تقــع علــى
فإQــا تــؤثر فيــه ولــو جمعــتْ تلــك القطــرات في مــرةٍ وصــبَّت عليــه لم تــؤثِّر؛ ولهــذا 

  .  )٢(»أحب العمل إلى االله أدومه وإن قل«قال عليه الصلاة والسلام: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤/٨إحياء علوم الدين : (  ) ١(
 ). ٧٨٢) رقم ( ٥٤١/ ١أخرجه مسلم في صحيحه (  ) ٢(
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ثم يمضــــي الغــــزالي رحمــــه االله في بيــــان الأســــباب الــــتي تعظــــم xــــا الصــــغائر 
لصــــغائر أن يستصــــغر الــــذنب، فــــإن ومــــن الأســــباب الــــتي تعظــــم xــــا ا«قــــائلاً: 

الــذنب كلمــا اســتعظمه العبــد صــغر عنــد االله تعــالى، وكلمــا استصــغره العبــد كــبر 
عنــد االله تعــالى، لأن اســتعظامه يصــدر عــن نفــور القلــب منــه وكراهيتــه لــه، قــال 

إن المــؤمن يــرى ذنوبــه كأنــه في أصــل جبــل «: -رضــي االله عنــه  –ابــن مســعود 
اجر يـرى ذنوبـه كـذباب وقـع علـى أنفـه، فقـال بـه يخاف أن يقـع عليـه، وإن الفـ

  . )١(»هكذا
وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمـه بجـلال االله تعـالى، فـإذا نظـر إلى 

  . )٢(»عظمة من عصى رأى الصغيرة كبيرة
إنكم لتعملـون أعمـالاً «وفي البخاري من حديث أنس رضي االله عنه:   

مـن  ها علـى عهـد رسـول االله هي أدق في أعيـنكم مـن الشـعر، إن كنـا لنعـدُّ 
  .)٣(»الموبقات
  لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت.   

ومــن الأســباب: أن يفــرح بالصــغيرة ويتمــدح xــا، كــأن يقــول: أمــا رأيتــني  
كيــف مزَّقْــتُ عــرض فــلان، وذكــرت مســاوئه حــتى أخجلتُــه. أو يقــول التــاجر: 

وكيف خدعته وغبنته. فهذا وأمثاله تكبر  أما رأيت كيف روَّجت عليه الزائف،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٩٤٩)  رقم (٥/٢٣٢٤أخرجه البخاري في صحيحه (  ) ١(
 ). ٣٣-٤/٣٢إحياء علوم الدين (  ) ٢(
 ).٦١٢٧) رقم (٥/٢٣٨١أخرجه البخاري في صحيحه (  ) ٣(
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  به الصغائر. 
ومنها أن يتهاون بستر االله تعالى وحلمه عنه وإمهاله إيـاه، ولا يـدري أن 

  .)١(ذلك قد يكون مقتاً ليزداد بالإمهال إثما
والشـــيطان اللعـــين لا يفـــتر عـــن اصـــطياد ضـــحاياه، فـــإذا ســـلم العبـــد مـــن 

التوبــة والاســتغفار وأتبــع الســيئة الحســنة،  هــذه العقبــة بــالتحرز والــتحفظ، ودوام 
ــتي لا حــرج علــى  كمَــنَ لــه الشــيطان في عقبــة المباحــات وطلبــه عليهــا، وهــي ال
فاعلهـــا، فشـــغله xـــا عـــن الاســـتكثار مـــن الطاعـــات، وعـــن الاجتهـــاد في التـــزود 
لمعاده، ثم طمـع فيـه أن يسـتدرجه منهـا إلى تـرك السـنن، ثم مـن تـرك السـنن إلى 

  ترك الواجبات. 
والواقــــع المشــــاهد في حيــــاة النــــاس أQــــم يتوســــعون في المباحــــات توســــعاً 
يجــــدون مــــن أثــــره في قلــــوxم شــــدة وقســــوة، ولا شــــك أن العاقــــل يــــدرك خطــــر 
التوســع في المباحــات وأثرهــا علــى نفســه، فيتوســط فيهــا توســطاً لا يضــره، فهــو 
ن يدرك أن الوسائل لها حكم المقاصد، ويدرك أن سلف هذه الأمة لم يكـن مـ

ســبيلهم التوســع في المباحــات مــع قــدرwم علــى ذلــك، والأمــر يحتــاج إلى بصــيرة 
وفهـــم وتـــدبر ومعرفـــة بآثـــار التوســـع في المباحـــات، فالعاقـــل لا يقـــع في أخطـــاء 

  الآخرين، حتى لا يتجرع كأس نتاجها المر.
والإكثـار مــن الطاعــات، والإقبــال علــى العبــادة والــذكر، ومراقبــة أحــوال   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٣٣-٤/٣٢إحياء علوم الدين (  ) ١(
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ا، واليقــين بــأن موعــد الرحيــل عــن الــدنيا قريــب، ومعرفــة أن االله الــنفس وتقلباwــ
  تعالى نعى على قوم عجلت لهـم طيبـاwم في حيـاwم الـدنيا فاسـتمتعوا xـا، كـل 
  ذلك وسواه مما يعين المرء على التوسط في أمر المباحات وعدم الإغراق فيها. 

ا يعـين علـى ومن نجا من هذه العقبة ببصـيرة تامـة ونـور هـادٍ، ومعرفـة بمـ  
النجـاة فيهـا كَمَـنَ لـه الشـيطان اللعـين والعـدو المبـين في العقبـة الـتي تليهـا؛ وهــي 
عقبــة الأعمــال المرجوحــة المفضــولة مــن الطاعــات فــأمره xــا وحســنها في عينــه، 
وزينهــا لــه، وأراه مــا فيهــا مــن الفضــل والــربح ليشــغله xــا عمــا هــو أفضــل منهــا 

شــيطان اللعــين لمــا عجــز عــن تخســير المســلم وأعظــم كســباً وربحــاً، وذلــك لأن ال
أصــل الثــواب طمــع في تخســيره كمــال الثــواب وفضــله، ودرجاتــه العاليــة فشــغله 
ـــالمحبوب الله عـــن الأحـــب  ـــراجح، وب بالمفضـــول عـــن الفاضـــل، وبـــالمرجوح عـــن ال

  إليه، وبالمرضي عن الأرضَى له. 
زينهـــا إن الشـــيطان اللعـــين قـــد يـــأمر أحيانـــاً بـــبعض الأعمـــال المرجوحـــة وي

ويغــري xــا في ســبيل أن يصــرف المســلم عــن أعمــال أخــرى أعظــم فائــدة منهــا، 
وتلبـــــيس الشـــــيطان في هـــــذا اxـــــال علـــــى أهـــــل الطـــــرق المنحرفـــــة والمنحـــــرفين لا 
يحصــى، فنجــد الواحــد مــنهم مشــغولاً بقــراءة أوراد وأحــزاب لــيس لهــا مــن الســنة 

الله تعــالى اللهــم الصــحيحة ســند، بينمــا هــو لا يقــرأ في شــهره ســورة مــن كتــاب ا
إلا في صلاة مفروضة، ومهمـة العلمـاء في البيـان في هـذا الأمـر مهمـة مسـئولة، 
وهــي مهمــة تســتمد أصــولها في البيــان والتوجيــه مــن كتــاب االله تعــالى ومــن ســنة 
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، بيانــــاً يســــتر ولا يفضــــح، ينصــــح ولا يجــــرح، يؤلــــف ولا يفــــرق، رســــول االله 
يـدل النـاس في ضـوء هـذه المعـاني علـى  يقرب ولا يباعد، يرغب ولا ينفـر، بيانـاً 

معرفــــة وفقــــه الأعمــــال، ومراتبهــــا عنــــد االله تعــــالى ومنازلهــــا في الفضــــل، ومعرفــــة 
ـــــين عاليهـــــا وســـــافلها،  وفاضـــــلها ومفضـــــولها، ورئيســـــها  ـــــز ب مقاديرهـــــا، والتميي

  ومرءوسها، وسيدها ومسُودِها.
قـــوال فـــإن في الأعمـــال والأ«:  -رحمـــه االله  -يقـــول العلامـــة ابـــن قـــيم   

سيدًا ومسودًا، ورئيساً ومرؤوساً، وذروة وما دوQـا، كمـا في الحـديث الصـحيح: 
.  )١(»سيد الاستغفار أن يقول العبـد: اللهـم أنـت ربـي. لا إلـه إلا أنـت«

إن «. وفي الأثـــر: )٢(»الجهـــاد ذروة ســـنام الإســـلام«وفي الحـــديث الآخـــر: 
كــان للصــدقة مزيــة الأعمــال تفــاخرت، فــذكر كــل عمــل منهــا مرتبتــه، وفضــله، و 

ولا يقطــع هــذه العقبــة إلا أهــل البصــائر والصــدق مــن أولى  »في الفخــر علــيهن
العلم السـائرين علـى جـادة التوفيـق قـد أنزلـوا الأعمـال منازلهـا، وأعطـوا كـل ذي 

  . )٣(»حق حقه
وأمــا العقبــة الســابعة فهــي العقبــة الــتي لا ينجــو منهــا أحــد. ولــو نجــا منهــا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٩٤٧قم () ر ٥/٢٣٢٣أخرجه البخاري في صحيحه (  ) ١(
) رقم ٥/١٣)، والترمذي في السنن (٥/٢٣٥،٢٣٧صحيح، أخرجه أحمد في المسند (   ) ٢(

 ).٢/١٣٤). وصححه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع العلوم والحكم (٢٦١٦(
 ). ٢٢٥/ ١مدارج السالكين : (   ) ٣(
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 وأنبيــــاؤه وأكــــرم الخلــــق عليــــه، وهــــي عقبــــة تســــليط أحــــد لنجــــا منهــــا رســــل االله
الشيطان اللعين جنده على المسلم بأنواع الأذى علـى حسـب مرتبتـه في الخـير. 

ــت مرتبتــه أجلــب عليــه العــدو بخيلــه «: -رحمــه االله  –قــال ابــن قــيم  فكلمــا عل
ورجلــه، وظــاهر عليــه بجنــده، وســلَّط عليــه حزبــه وأهلــه بــأنواع التســليط، وهــذه 

لا حيلــة لــه في الــتخلص منهــا فإنــه كلمــا جــد في الاســتقامة والــدعوة إلى العقبــة 
االله والقيـــام بـــأمره، جـــد العـــدو في إغـــراء الســـفهاء بـــه، فهـــو في هـــذه العقبـــة قـــد 
ـــبس لأمـــة الحـــرب، وأخـــذ في محاربـــة العـــدو الله وبـــاالله، فعبوديتـــه فيهـــا عبوديـــة  ل

ا إلا أولــوا البصــائر خــواص العــارفين، وهــي تســمى عبوديــة المراغمــة ولا ينتبــه لهــ
  . )١(»التامة

ومراغمــة الشــيطان اللعــين هــي ميــدان واســع تتجــدد فيــه أنــواع المواجهــة 
والأســـلحة بـــين المســـلم، وبـــين الشـــيطان الـــرجيم، والتوبـــة الله تعـــالى مـــن أمضـــى 
الأســـلحة وأقواهـــا في مراغمـــة الشـــيطان اللعـــين وقهـــره، فكلمـــا زيَّـــن هـــذا العـــدو 

ـــه هـــذه المراغمـــة عبوديـــة أخـــرى، الخطيئـــة للمســـلم راغمـــه ب التوبـــة، فأحـــدثت ل
وذلك من أسرار وأنوار التوبة حيث يترقى المسلم بالتوبة في مـدارج العبوديـة الله 

  تعالى والقرب منه، ونوال محبته ومرضاته.
  

q  q  q  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٤١٣-٤١٢/ ١مدارج السالكين: (  ) ١(
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  التوبة نجاة وفلاح
  

التوبــة هــي ســبيل النجــاح والفــلاح وهــي ســفينة النجــاة مــن كــل طوفــانٍ، 
يـــب االله، واالله تعـــالى يفـــتح أبوابـــه للتـــائبين ويعفـــو عـــنهم ويســـترهم، والتائـــب حب

ويســـهل أمـــامهم الســـير علـــى طريـــق العبوديـــة لـــه جـــل جلالـــه حـــتى يكونـــوا مـــن 
عبــاده المقــربين الــذين يشــملهم برعايتــه ومحبتــه. فــاالله تعــالى هــو المتفضــل بالتوبــة 

 تنفعــه طاعــة علــى عبــاده، فهــو الغــني عــنهم وهــم الفقــراء إليــه، وهــو ســبحانه لا
الطــائعين، ولا تضــره معصــية العاصــين، فلــه الفضــل والمنــة ومنــه الرحمــة والمغفــرة 

كــان رجــلٌ يســرف «قــال:  والتوبـة. فعــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه أن النـبي 
علـــى نفســـه فلمـــا حضـــره المـــوت قـــال لبنيـــه: إذا أنـــا مُـــتُّ فـــأحرقوني ثـــم 

االله عليَّ ليعذّبني عـذاباً مـا  اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فواالله لئن قدر
عذّبه أحداً، فلما مات فعُِل به ذلك، فـأمر االله الأرض، فقـال: اجمعـي مـا 
فيــك، ففعلــت، فــإذا هــو قــائم. فقــال: مــا حملــك علــى مــا صــنعت؟ قــال: 

  .)١(»فغفر له –افتك خـأو قال: م –خشيتك يا ربّ 
تـوحٌ لا يغلـق ومن فضل االله تعالى ورحمته على عباده أن بـاب التوبـة مف  

حــتى تطلــع الشــمس مــن مغرxــا، فعــن أبي موســى الأشــعري رضــي االله عنــه أن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، ومسلم في صحيحه ٣٢٩٢رقم ( )٣/١٣٨٣أخرجه البخاري في صحيحه (   ) ١(
 ).٢٧٥٦) رقم (٤/٢١٠٩(
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إن االله عـز وجــل يبسـط يـده بالليــل ليتـوب مسـيئ النهــار، «قـال:  النـبي 
ــــع الشــــمس مــــن  ــــى تطل ــــل حت ــــوب مســــيء اللي ــــده بالنهــــار ليت ويبســــط ي

ــاً مســيرة«أنــه قــال:  . وعــن النــبي )١(»مغربهــا  إن مــن قبــل المغــرب لباب
عرضه أربعون عاماً، أو سـبعون سـنة، فتحـه االله عـز وجـل للتوبـة يـوم خلـق 

. )٢(»الســـماوات والأرض، فـــلا يغلقـــه حتـــى تطلـــع الشـــمس مـــن مغربهـــا
وطلوع الشمس من مغرxا هو Qايـة الأمـد الـذي جعلـه االله تعـالى فرصـة للنـاس 
، جميعــــاً كــــافرين، ومنــــافقين وعصــــاة مســــلمين، ليتوبــــوا إليــــه كــــلٌّ حســــب ذنبــــه

فالكـــافر يتـــوب مـــن كفـــره بالـــدخول في ديـــن االله الحـــق ديـــن الإســـلام، والمنـــافق 
  يتوب إلى االله من نفاقه، والعاصي من المسلمين يتوب إلى االله من معصيته. 

ــم حــتى  ــزمن المتــاح للتوبــة علــى مســتوى الفــرد فهــو منــذ بلوغــه الحلُ أمــا ال
فيمـا رواه  النـبي  تبلغ روحه الحلقوم عند الموت. وذلك هو ما دل عليه قـول

إن االله يقبـل توبـة «: -رضي االله عنهمـا  –عنه عبد االله بن عمرو بن العاص 
. والعاقــل هــو الـذي يــوقن بــأن الأجـل يــأتي بغتــةً، فــلا )٣(»العبـد مــالم يغرغــر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧٥٩) رقم (٤/٢١١٠أخرجه مسلم في صحيحه (  ) ١(
). وحسنه الألباني في ٣٥٣٥) رقم (٥/٥٠٩حديث حسن، أخرجه الترمذي في السنن (  ) ٢(

 ). ٢٨٠١) رقم ( ١٧٥/ ٣صحيح سنن الترمذي (
)، وابن ماجة في السنن ٣٥٣٧(  ) رقم٥/٥١١حسن ، أخرجه الترمذي في السنن (  ) ٣(

) رقم ( ١/٣٨٦). وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٤٢٥٣) رقم (٢/١٤٢٠(
١٩٠٣ .( 
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يُسوِّف في التوبة ويماطل فيها، أو يقـيس حالـه بحـال غـيره ممـن يسِّـوف بالتوبـة، 
ل يشمر عن ساعد العمل ويسلك سبيل التوبة فآجال الناس ليست واحدة، ب

  والرجوع إلى االله تعالى، فلعل االله سبحانه يقبل توبته ويعفو عنه.
عــن ذنــب ألمَّ بــه  -رضــي االله عنــه  -ســأل رجــل عبــد االله بــن مســعود   

هل له من توبة؟ فأعرض عنه، ثم التفت إليه فرأى عينيه تذرفان، فقال لـه: إن 
تفـتح وتغلـق إلا بـاب التوبـة فـإن عليـه ملكـاً مـوكلاً بـه  للجنة ثمانية أبواب كلهـا

  . )١(لا يغلق، فاعمل ولا تيأس
والتوبــة تَـــرُدُّ عــن صــاحبها مقــتَ االله وغضــبَه، وتَـــرُدُّ عنــه أذى كثــيراً ظــاهراً 
وباطنـاً، فهــي علامـة المســالمة مـع االله تعــالى، والتصـالح معــه سـبحانه، وذلــك أن 

ه جــل جلالــه، فهــو شــاهرٌ لســلاحِ المعصــية مــن لم يــوطن نفســه علــى التوبــة لــ
باحثٌ عن الفرصة التي تتاح له لاستعمال هذا السلاح الخبيث فهو في حـرب 
ـــه كـــل الويـــل إن أدركـــه أجلـــه علـــى هـــذه الحـــال، فهـــو  مـــع االله تعـــالى، والويـــل ل

: مـن لم يتـب  -رحمـه االله  -سيموت ميتة الظالمين. قال الإمام مجاهد بن جـبرٍ 
  . )٢(فهو من الظالمين كل صباح ومساء 

: إنكــم لــن تطيقــوا غضــب االله -رحمــه االله  -وقــال عبــد االله بــن حبيــب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤/١٤إحياء علوم الدين : (  ) ١(
 ).١٢انظر: التوبة النصوح xدي فتحي السيد: (  ) ٢(
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  .)١(تعالى عليكم كلما عصيتموه، فأمسوا تائبين وأصبحوا كذلك تائبين 
يقول للمجاهـدين إذا أرادوا أن  -رحمه االله  -وكان الفضيل بن عياض  

  .)٢(لا ترده السيوف  مايخرجوا للجهاد: عليكم بالتوبة فإQا ترد عنكم 
ـــــن قـــــيم    ـــــازل، «: -رحمـــــه االله  -وقـــــال الإمـــــام اب ـــــة أول المن ــــــزل التوب من

وأوســطها، وآخرهــا فــلا يفارقــه العبــد الســالك، ولا يــزال فيــه إلى الممــات، وإن 
ارتحــل إلى منــزل آخــر ارتحــل بــه، واستصــحبه معــه، ونــزل بــه فالتوبــة هــي بدايــة 

 NvÖéSäéSTéWè øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü[TÅ~Yîðr WãQSTÿKVÖ : ﴿العبــــد وQايتــــه، وقــــد قــــال االله تعــــالى
fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö `yRÑPVÕWÅVÖ fûéSôYÕ`ÉSTé (31) »)هـــــذه الآيـــــة في  )٣

سورة مدنية خاطب االله xا أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعـد إيمـاQم 
، وصــبرهم، وهجــرwم وجهــادهم، ثم علــق الفــلاح بالتوبــة تعليــق المســبب بســببه

وأتـــى بـــأداة (لعـــل) المشـــعرة بـــالتراخي إيـــذاناً بـــأنكم إذا تبـــتم كنـــتم علـــى رجـــاء 
  . جعلنا االله منهم. )٤(الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون 

وللتوبة في حياة صاحبها من الفوائد والخيرات والبركات الظاهرة والباطنة 
قلــــه، ودينــــه، والمحسوســــة والمعقولــــة علــــى مســــتوى نفســــه، وبدنــــه، وعافيتــــه، وع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢نفس المصدر: (  ) ١(
 ).١٣(: انظر: التوبة النصوح   ) ٢(
 ).٣١النور، الآية (سورة   ) ٣(
 ).١/١٧٨مدارج السالكين : (  ) ٤(
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وعلمـــه، ومالـــه، وعملـــه، وحركتـــه كلهـــا، وعلـــى مســـتوى ذريتـــه، وعلـــى مســـتوى 
أهله، وعلى مستوى أمره كله في حياته ومماتـه وآخرتـه مـالا يعلمـه ولا يحـيط بـه 

  إلا االله تعالى.
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  التوبة رحمة من االله وسعة
  

إن المرء ليعجب غاية العجب من رحمة االله تعالى بخلقه من بـني الإنسـان 
وإحسانه إليهم وهم يتقلبون في نعمه، وفي ملكوته، وكثير منهم يعصيه ويحاربه 
بنعمه، ولكن رحمة االله أوسع من معاصيهم فهو جـل جلالـه أجـود الأجـودين، 
وأكــــرم الأكــــرمين، وأرحــــم الــــراحمين، يحــــب الإحســــان والجــــود، والعطــــاء والــــبر، 

أن أهــل الســماوات  والفضــل كلــه بيــده، والخــير كلــه منــه، والجــود كلــه لــه، ولــو
والأرض، وأول الخلــق وآخــرهم، وإنســهم وجــنهم، ورطــبهم ويابســهم قــاموا في 
صعيدٍ واحدٍ فسألوه فأعطى كل واحدٍ مسألته ما نقـص ذلـك ممـا عنـده مثقـال 
ذرة، وهــو ســبحانه وتعــالى يحــب أن يجــود علــى خلقــه ويحســن إلــيهم، ويعطــيهم 

ذلك هـي محبـة تليـق بجلالـه وكمالـه، ويَـبـَرَّ xم، وينعم ويتفضل عليهم، ومحبتـه لـ
فهـي لا تقـع تحــت حصـرٍ أو وصــفٍ، وهـو سـبحانه يفــرح بتوبـة عبــده إليـه كمــا 

قــال:  -رضــي االله عنـه  -جـاء في صـحيح مســلم مـن حــديث أنـس بــن مالـك 
مــن  -حــين يتــوب إليــه  -الله أشــد فرحــاً بتوبــة عبــده «: قــال رســول االله 

فلتـت منـه، وعليهـا طعامـه وشـرابه، أحدكم كان على راحلةٍ بأرضٍ فـلاةٍ فان
فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع فـي ظلهـا قـد أيـس مـن راحلتـه، فبينمـا 
هــو كــذلك إذا هــو بهــا قائمــة عنــده، فأخــذ بخطامهــا، ثــم قــال مــن شــدة 
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  . )١(»الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح
عبـده فينتفــع وهـذه فرصـة إحســان وبـر ولطــف، لا فرصـة محتـاج إلى توبــة 

  . )٢(xا 
فأين يذهب المعرضون عن التوبة؟ وإلى مـن يتوجهـون؟ وأمـام أي بـاب   

سيقفون؟ هل لهم إله غير االله؟ هل لهم رب يرحمهم ويقبلهم سـوى االله؟ إنـه لا 
إلــــه إلا االله، ولا رب غــــيره ولا معبــــود ســــواه، فهــــو جــــل جلالــــه الأول والآخــــر 

وهـــو علـــى كـــل شـــيء قـــدير وهـــو  والظـــاهر والبـــاطن وهـــو بكـــل شـــيء علـــيمٌ،
ســبحانه الــذي إليــه المنتهــى، وهــو جــل جلالــه الــذي أضــحك وأبكــى، وأمــات 
وأحيا، وخلق الذكر والأنثى، وبيده النشأة الأخرى، وهو عز وجل الـذي أغـنى 
ــت قدرتــه الــذي  وأقــنى، وهــو تعــالى رب الأرضــين والســماوات العلــى، وهــو جلّ

وقـــوم نـــوحٍ مـــن قبـــل إQـــم كـــانوا أظلــــم أهلـــك عـــادًا الأولى، وثمـــود فمـــا أبقـــى، 
وأطغى، وقوم لوطٍ قلب عليهم ديـارهم فغشـاها مـا غشـى، إنـه لا مفـر مـن االله 

  إلا إليه، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه.
فالتوبة إليه، والفرار إليـه، والخـوف والخشـية منـه، فالتائـب إلى ربـه رابـح   

  ناجح، والمعرض عنه خاسرٌ فاشلٌ.
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧٤٧) رقم (٤/٢١٠٥أخرجه مسلم في صحيحه (  ) ١(
 ).١٩٥/ ١مدارج السالكين : (  ) ٢(
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  د التوبةفوائ
  

إن للتوبـــــة فوائـــــد وثمـــــراتٍ لا يســـــعها رحـــــب الأرض تعـــــداداً لهـــــا ووصـــــفاً 
لآثارها، ولا يحيط xـا علمـاً إلا االله تعـالى، ولكـن حسـبنا أن نلقـي الضـوء فيمـا 
يلي على شيء من هـذه الفوائـد الـتي تناولهـا بالحـديث أهـل العلـم يـرى العلامـة 

مكــــارم الشــــريعة ) : أن المـــــذنب الراغــــب الأصــــفهاني في كتابــــه ( الذريعـــــة إلى 
التائـــب قــــد جــــرب العيــــوب وعــــرف مــــداخل الشــــيطان علــــى الإنســــان فيكــــون 

محتشــم قــد غلــب الخــوف  -بــذلك  –أهــدى إلى الإحــتراز مــن الشــر، فالتائــب 
علـى قلبــه، فيــأتي بـاب مــولاه وهــو خزيـان منكســرٌ فعــاد وجـلاً خائفــاً، وهــو قــد 

فــق بالمــذنبين فــلا يعجــب بنفســه حلــب الــدهر خــيره وشــره، حلــوه ومــره، فهــو أر 
  .)١(ويزري بغيره

وقد أفاض ابن قيم الجوزيـة في الحـديث عـن تلـك الفوائـد معـدداً لهـا في   
  العرض التالي:

إحــــداها: أن عبوديــــة التوبــــة مــــن أحــــب العبوديــــات إلى االله، وأكرمهــــا   
عنــده، فإنــه ســبحانه يحــب التــوابين؛ ولــو لم تكــن التوبــة أحــب الأشــياء إليــه لمــا 

بتلــى بالــذنب أكــرم الخلــق عنــده، فلمحبتــه لتوبــة عبــده ابــتلاه بالــذنب الــذي ا
  يوجب وقوع محبوبه من التوبة، وزيادة محبته لعبده. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٢٣٣الذريعة إلى مكارم الشريعة: ص (   ) ١(
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ثانيتهــا: أن للتوبــة عنــده ســبحانه منـــزلة ليســت لغيرهــا مــن الطاعــات،   
ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرحٍ يقدر كما مثَّله النبي 

ــتي عليهــا طعامــه وشــرابه في الأرض المهلكــة بعــدما   بفــرح الواجــد لراحلتــه ال
ــس مــن أســباب الحيــاة، ولم يجــئ هــذا الفــرح في شــيءٍ مــن الطاعــات  فقــدها وأي
سوى التوبة، ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيراً عظيماً في حال التائب وقلبه، ومزيده 

د، فإن العبد ينال بالتوبـة لا يعبر عنه، وهو من أسرار تقدير الذنوب على العبا
  درجة المحبوبية.

ــــذل والانكســــار، والخضــــوع،    ــــة، فيهــــا مــــن ال ــــة التوب ثالثتهــــا: أن عبودي
والتملــق الله تعــالى والتــذلل مــا هــو أحــب إليــه ســبحانه مــن كثــير مــن الأعمـــال 

  الظاهرة.
رابعتها: أن حصـول مراتـب الـذل والانكسـار للتائـب أكمـل ممـا لغـيره؛   

لم يـــذنب مـــن ذل الفقـــر، والعبوديــــة والمحبـــة، وامتـــاز عنــــه  فإنـــه قـــد شـــارك مــــن
بانكســار قلبــه بالمعصــية. واالله ســبحانه وتعــالى أقــرب مــا يكــون إلى عبــده عنــد 
ذلــه، وانكســار قلبــه، كمــا في الإســرائيليات عــن موســى عليــه الســلام قــال: يــا 

  رب أين أجدك؟ قال عز وجل: عند المنكسرة قلوxم من أجلي. 
هــــو الســــر في اســــتجابة دعــــوة الثلاثــــة: المظلــــوم،  -أعلــــم واالله  -وهــــذا 

  والمسافر، والصائم.
خامستها: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنـت بـه التوبـة بكثـير   



  

  

٨٧  
 

مـــن الطاعـــات، وهـــذا معـــنى قـــول بعـــض الســـلف: " قـــد يعمـــل العبـــد الـــذنب 
قـال: فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعات فيدخل xا النار" قالوا: وكيف ذلك؟ 

" يعمــل الــذنب فــلا يــزال نصــب عينيــه، إن قــام وإن قعــد وإن مشــى ذكــر ذنبــه 
فيحدث له انكسـاراً وتوبـة واسـتغفاراً ونـدماً فيكـون ذلـك سـبب نجاتـه، ويعمـل 
ــزال نصــب عينيــه إن قــام وإن قعــد وإن مشــى كلمــا ذكرهــا أورثتــه  الحســنة فــلا ت

  عجباً وكبراً ومنة، فتكون سبب هلاكه .
 ÇPVÅMXÖ ÝWÚ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè هـــو قوله تعالى: ﴿سادســتها: و   

ðÔYÙWÆWè ¾ÑWÙWÆ Ü_ôYÕHTW² ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SÓPYüWâSTÿ JðS/@Ö óØXäYéÜWLTTQY~TWª 
%xåHTWÞTW©Wö WÜÜVÒWè JðS/@Ö Ö_¤éSÉTWçÆ Ü_Ù~YöQW¤ »)وهذا من أعظم )١ ،

  حقيقة التوبة.  البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح؛ وهو
ـــاس  فــرح بشــــيء  : مــا رأيــت النــبي -رضــــي االله عنهمــا –قــال ابــن عبـ

 ÜPVTßXMÖ ÜWTÞ`ôWçWTÊ ðÐVÖ ﴿ قــــط فرحــــه xــــذه الآيــــة لمــــا أنزلــــت، وفرحــــه بنـــــزول: 
Ü_Tô`çWTÊ Ü_TÞ~YâQSÚ (1) W£YÉpTçÅWT~YPÖ ðÐVÖ JðS/@Ö ÜWÚ W×PVüWÍWTé ÝYÚ ðÐYâ?TßV¢ 

ÜWÚWè W£PVûKVÜWTé »)٢(.   
واختلفــوا في صــفة هــذا التبــديل، وهــل هــو في الــدنيا أو في الآخــرة؟ علــى 
ـــاس وأصـــحابه: هـــو تبـــديلهم بقبـــائح أعمـــالهم محاســـنها،  قـــولين: فقـــال ابـــن عب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٠سورة الفرقان، الآية (  ) ١(
 ).١،٢سورة الفتح، الآية (  ) ٢(
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  فبدلهم بالشرك إيماناً، وبالزنا عفة وإحصاناً، وبالكذب صدقا، وبالخيانة أمانة.
الســـيئة بـــدلوا فعلـــى هـــذا معـــنى الآيـــة: أن صـــفاwم القبيحـــة وأعمـــالهم   

عوضــها صـــفات جميلــة، وأعمـــالاً صــالحة، كمـــا يُـبـَـدَّل المـــريض بــالمرض صـــحة، 
  والمبتلى ببلائه عافيةً. 

وقال سعيد بن المسـيب وغـيره مـن التـابعين: هـو تبـديل االله سـيئاwم الـتي 
  عملوها بحسناتٍ يوم القيامة، فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. 

حسـنة،  -بندمـه عليهـا -ل كـل سـيئة سابعتها: وهو أن التائب قد بدُِّ   
إذ الندم هو توبة تلك السيئة، والندم توبةٌ، والتوبة من كل ذنـبٍ حسـنة فصـار  
كل ذنب عمله زائداً بالتوبة التي حلَّت محله وهي حسنة، فصار له مكان كـل 

  سيئة حسنة xذا الاعتبار.
أكــبر  ثامنتهــا: أن ذنــب العــارف بــاالله وبــأمره قــد يترتــب عليــه حســناتٌ   

منه وأكثر وأعظـم نفعـاً، وأحـب إلى االله مـن عصـمته مـن ذلـك الـذنب مـن ذلٍ 
وانكســـار، وخشـــيةٍ وإنابـــة ونـــدم، وتـــدارك بمراغمـــة العـــدو بحســـنة أو حســـنات 
أعظــــم منــــه حــــتى يقــــول الشــــيطان: يــــاليتني لم أوقعــــه فيمــــا أوقعتــــه فيــــه، وينــــدم 

. لكــن شــتان مــا الشــيطان علــى إيقاعــه في الــذنب كندامــة فاعلــه علــى ارتكابــه
بــين النــدمين، واالله تعــالى يحــب مــن عبــده مراغمــة عــدوه وغيظــه، كمــا تقــدم أن 
هذا من العبودية، ومـن أسـرار التوبـة، فيحصـل مـن العبـد مراغمـة العـدو بالتوبـة 
والتــدارك، وحصــول محبــوب االله مــن التوبــة، ومــا يتبعهــا مــن زيــادة الأعمــال مــا 
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 SÓPYüWâSTÿ JðS/@Ö  تأمــــل قولــــه: ﴿يوجـــب إبــــدال الســــيئة حســــنة بــــل حســــنات، و 
óØXäYéÜWLTTQY~TWª %xåHTWÞTW©Wö »)ولم يقـــل مكـــان كـــل واحـــدةٍ واحـــدة، فهـــذا  )١

يجـوز أن يبــدل الســيئة الواحــدة بعــدة حسـنات بحســب حــال المبــدل لــه، فتبــارك 
االله رب العالمين، وأجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، البر اللطيـف، المتـودد إلى 

الإحسان، وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نـوعٍ، لا إلـه إلا هـو  عباده بأنواع
  . )٢(الرحمن الرحيم اهـ 

وهــو كــلام يــدل علــى علــم ومعرفــة بفضــل االله ورحمتــه، وبأسمائــه وصــفاته 
جل جلاله. وما أحوجنـا إلى هـذه المعرفـة حـتى نـتربى xـا، فتسـمو نفوسـنا xـذه 

وديـة الله عــز وجــل. فنبصــر طريــق التوبــة التربيـة وتعــانق أنــوار وأســرار الهدايــة والعب
  الله سبحانه فنسير فيه فهو الطريق إلى تحصيل كل خيرٍ في الدنيا والآخرة. 

ليشتد على العبد المـذنب شـدة  -عليه لعنة االله  -وإن الشيطان الرجيم 
يجـد أثرهــا في نفســه حــتى يوهمـه أنــه أصــبح بعيــداً عـن ربــه، ويــذكره بصــفات ربــه 

، وشــدة العــذاب والعقــاب، وينســيه صــفات الرحمــة والرفــق مــن القهــر والجــبروت
واللطــف، والعفــو والصــفح والمغفــرة، وقبــول التوبــة، والفــرح بتوبــة العبــاد، فيلتقــي 
علـى العبــد المــذنب أمــران شــديدان عليـه: شــدة الشــيطان الــرجيم عليــه، وجهلــه 

  بأسماء وصفات ربه سبحانه وتعالى.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٠( سورة الفرقان، الآية  ) ١(
 )..٣٠٤إلى  ٢٩٧/ ١انظر فيما تقدم: مدارج السالكين : (  ) ٢(
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  حصول التوبةأهمية معرفة أسماء االله وصفاته في 
  

من «: –رحمه االله  –ومعرفة أسمـاء االله تعالى وصفـاته كما يقول ابن قيم 
أجــل المعــارف وأشــرفها، وكــل اســم مــن أسمائــه ســبحانه لــه صــفة خاصــة، فــإن 
أسمــاءه أوصــاف مــدح وكمــال، وكــل صــفة لهــا مقتضــى وفعــل: إمــا لازم، وإمــا 

ذا خلقــه وأمــره، وثوابــه متعــدٍ، ولــذلك الفعــل تعلــق لمفعــولٍ هــو مــن لوازمــه. وهــ
وعقابــه، كــل ذلــك آثــار الأسمــاء الحســنى وموجباwــا، ومــن المحــال تعطيــل أسمائــه 
عـــــن أوصـــــافها ومعانيهـــــا، وتعطيـــــل الأوصـــــاف عمـــــا تقتضـــــيه وتســـــتدعيه مـــــن 
الأفعال، وتعطيل الأفعال عن المفعولات؛ كما أنه يستحيل تعطيل مفعولـه عـن 

أسمائــه، وتعطيـل أسمائــه وأوصــافه عــن أفعالـه، وأفعالــه عــن صـفاته، وصــفاته عــن 
ـــت أوصـــافه صـــفات كمـــال، وأفعالـــه حكمـــاً ومصـــالح، وأسمـــاؤه  ذاتـــه، وإذا كان
حسنى: ففرض تعطيلها عـن موجباwـا مسـتحيل في حقـه، ولهـذا ينكـر سـبحانه 
على من عطله عن أمره وQيه وثوابه وعقابه، وأنه بذلك نسبه إلى مالا يليق به 

ن ذلــك حكــم ســيئ ممــن حكــم بــه عليــه، وأن مــن نســبه وإلى مــا يتنـــزه عنــه، وأ
إلى ذلك فما قدَره حق قدره، ولا عظّمه حق تعظيمه، كما قال تعـالى في حـق 

ـــزال الكتـــب   ÜWÚWè NÖèS¤WüWTÎ JðW/@Ö VPÌWö ﴿ منكـــري النبـــوة وإرســـال الرســـل وإن
,-YâY¤`üTWTÎ <¢XMÖ NÖéSTÖÜWTÎ :ÜWÚ WÓW¥ßKVÖ JðS/@Ö uøVÕWÆ x£WWTä ÝYQÚ wò%`øW® »  
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)١(.    
 ÜWÚWè NÖèS¤WüWTÎ وقال تعالى في حق منكري المعاد والثواب والعقاب: ﴿

JðW/@Ö VPÌWö -YâY¤`üTWTÎ ñ³`¤KKVÇô@ÖWè Ü_TÅ~YÙWñ ISãSçðµ`âWTÎ W×`éWTÿ YàWÙHTW~YÍ<Ö@Ö 
ñã.WéHTTWÙJðT©Ö@ÖWè =SåHTTQWTÿXép¹WÚ -&YãYÞ~YÙW~YTä  » )٢( .  

وية بــين المختلفــين، كــالأبرار والفجــار، وقـال في حــق مــن جــوَّز عليــه التسـ
 KVÖ ðàY©Wö WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSöW£WçT`ñ@Ö gãÜWLTTQY~JðT©Ö@Ö×` والمـــــــــؤمنين والكفـــــــــار: ﴿

ÜKVÖ `ySäVÕWÅ`ïPVTß WÝÿY¡PVÖ@ÜTVÒ NÖéSÞTWÚÖÉò NÖéSTÕYÙWÆWè gåHTWôYÕHTJð±Ö@Ö 
_ò:ÖÉéWª óØSåÜWT~`ôQWÚ ó&ØSäSTéÜWÙWÚWè Éò:ÜWª ÜWÚ fûéSÙRÑ`ôWÿ (21) » 

  فأخبر أن هذا حكم سيئ لا يليق به تأباه أسماؤه وصفاته.  )٣(
 ySTç`âY©WôWTÊVKÖ ÜWÙPVTßKVÖ óØRÑHTTWTpÞÍVÕWû Ü_TTëWâWÆ` وقــــــــــــال ســــــــــــبحانه: ﴿

óØRÑPVTßKVÖWè ÜWTÞ`T~VÖXMÖ ÇWÅ WÜéSÅWñó£TSTé (115)  øVTÕHTWÅWçWTÊ JðS/@Ö ñÐYÕWÙ<Ö@Ö 
$SQÌWô<Ö@Ö :ÇWÅ WãHTVÖXMÖ ÇPVÅMXÖ WéSå JñáW¤ X«ó£TWÅ<Ö@Ö gyÿX£ð|<Ö@Ö (116) » )٤( 

  عن هذا الظن والحسبان الذي تأباه أسماؤه وصفاته.
ونظائر هذا في القرآن كثيرة، ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩١سورة الأنعام، الآية (  ) ١(
 ).٦٧سورة الزمر، الآية (  ) ٢(
 ).٢١سورة الجاثية ، الآية (  ) ٣(
 ).١١٦، ١١٥سورة المؤمنون، الآيتان (  ) ٤(
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وصـــــــــفاته، إذ ذلـــــــــك مســـــــــتلزم تعطيلهـــــــــا عـــــــــن كمالهـــــــــا ومقتضـــــــــياwا. فاسمـــــــــه 
يـؤمر ولا ينهـى، ولا يثـاب  (الحميد،اxيد) يمنع ترك الإنسان سدى مهمـلا، لا

ولا يعاقب. وكذلك اسمه (الحكيم ) يأبى ذلك، وكذلك اسمه ( الملك )، واسمه 
(الحــي) يمنــع أن يكــون معطــلا مــن الفعــل، بــل حقيقــة ( الحيــاة) الفعــل، فكــل 
حــي فعــال، وكونــه ســبحانه (خالقــا، قيومــا) مــن موجبــات حياتــه ومقتضــياwا. 

وعا ومرئيـــــا، واسمـــــه (الخـــــالق) يقتضـــــي واسمـــــه( السميع،البصـــــير) يوجـــــب مســـــم
مخلوقــــا، وكــــذلك (الـــــرزاق)، واسمــــه (الملـــــك) يقتضــــي مملكـــــة وتصــــرفا وتـــــدبيرا، 
وإعطاء ومنعا، وإحسانا وعدلا، وثوابا وعقابـا. واسـم (البـَـرّ، المحسـن، المعطـي، 

  المنان) ونحوها تقتضي آثارها وموجباwا.
فو) فلا بد لهذه الأسماء إذا عرف هذا، فمن أسمائه (الغفار، التواب، الع

… من متعلقات، ولا بد مـن جنايـة تغفـر، وتوبـة تقبـل، وجـرائم يعفـى عنهـا، 
والـــرب تعـــالى  يحـــب ذاتـــه، وأوصـــافه وأسمـــاءه، فهـــو عفـــو يحـــب العفـــو، ويحـــب 
المغفـــرة، ويحـــب التوبـــة، ويفـــرح بتوبـــة عبـــده حـــين يتـــوب إليـــه أعظـــم فـــرح يخطـــر 

ــم عنــه، ويتــوب عليــه، بالبــال، وكــان تقــدير مــا يغفــره، ويعفــو  عــن فاعلــه، ويحل
 .)١(»ويسامحه من موجب أسمائه وصفاته، وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك

معرفــة نــربي xــا أنفســنا علــى طريــق  -إن معرفــة أسمــاء االله تعــالى وصــفاته 
لهـو أمـرٌ في غايـة  -العبودية والتوبة الله سـبحانه، وإسـلام الوجـه لـه جـل جلالـه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤١٧،٤١٨،٤١٩/ ١مدارج السالكين : (   ) ١(
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ســلم، والحاجــة إلى هــذه المعرفــة هــي أمــس مــن الحاجــة إلى الأهميــة والضــرورة للم
الطعــام والشــراب والهــواء، فهــذه المعرفــة مــن شــأQا أن تنــير الطريــق أمــام المســلم، 
وتنور قلبه وبصيرته، وتضـيء حياتـه كلهـا بـأنوار وأسـرار الهدايـة والإنابـة إلى االله 

  تعالى. 
ي حيـــاة الـــروح فهـــذه المعرفـــة هـــي الشـــرف الأســـنى والمقصـــد الأعلـــى، وهـــ

وسعادة القلب وxجته، وراحته، وسروره، وهي جنته الـتي يتقلـب بـين أعطـاف 
  نعيمها، وهي واحته الجميلة الهادئة التي يأوي إليها كلما اشتد لهيب الحياة. 

وهـــذه المعرفـــة مـــن شـــأQا أن تفجّـــر طاقـــات المعرفـــة الكامنـــة في الـــنفس، 
، وحركــة الحيــاة، ومظاهرهــا في شــتى وتفـتح أبــواب العلــم المتصــلة بحقــائق الوجـود

الجوانب، كما أن هذه المعرفة wدي إلى معرفة حقيقة تعلـق الوجـود خلقـاً وأمـراً 
بالأسمــاء الحســنى، والصــفات العلــى، وارتباطــه xــا، وإن كــان العــالم بمــا فيــه مــن 

  بعض آثارها ومقتضياwا. 
عليه الصـلاة  -هو المثل الكامل لهذه المعرفة فهو  وسيدنا رسول االله 

لربـــه  أعـــرف الخلـــق، وأعلمهـــم بـــاالله جـــل جلالـــه. وفي مناجاتـــه  -والســـلام 
اللهــــم لــــك الحمــــد أنــــت نــــور «وهــــو واقــــف بــــين يديــــه في ســــحر الليــــل بقولــــه 

  بربه عزّوجلّ. rبيان لمدى معرفته  )١(»السماوات والأرض
واالله تعــــالى نــــور الســــماوات والأرض، النــــور الــــذي منــــه قوامهــــا، ومنــــه   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠٦٩) رقم ( ١/٣٧٧في صحيحه (أخرجه البخاري   ) ١(



  

  

 
٩٤  

مهــا، فهــو الــذي يهبهــا جــوهر وجودهــا، ويودعهــا ناموســها، ولقــد اســتطاع نظا
البشر أخيراً أن يـدركوا بعلمهـم طرفـاً مـن هـذه الحقيقـة الكـبرى عنـدما اسـتحال 
في أيــديهم مــا كــان يســمى بالمــادة بعــد تحطــيم الــذرة إلى إشــعاعات منطلقــة لا 

مؤلفــــة مــــن كهــــارب  قــــوام لهــــا إلا النــــور، ولا مــــادة لهــــا إلا النــــور، فــــذرة المــــادة
  . )١(وإليكترونيات تنطلق عند تحطيمها في هيئة إشعاعٍ قوامه هو النور

فأما القلب البشري فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم بقرون 
وقرون، وكان يدركها كلما شف ورفَّ وانطلق إلى آفاق النور، ولكن قلب 

ة في مناجاته تلك أدرك تلك الحقيقة كاملة شامل سيدنا محمد رسول االله 
أن يدرك هذه  -عليه الصلاة والسلام  -الله جل جلاله. فمن أين لرسول االله 

الحقيقة الكبرى، ويعبرّ عنها في مناجاته لخالقه ومولاه، ولم يسبق له عليه 
صلاة االله وسلامه علمٌ أو بعض علمٍ بذلك، ولم تكن البيئة التي ولد وعاش 

تسمح بشيء من ذلك، فبُعد ما بينها وبين ل -عليه الصلاة والسلام  -فيها 
هذا العلم هو بعُد ما بين السماء والأرض أو أبعد من ذلك، وصدق االله 

 ðÐTWÙPVÕWÆWè ÜWÚ `ØVÖ ÝRÑWTé &SØVÕ`ÅWTé ﴿:  العظيم القائل لنبيه 
WÜÜW{Wè ñÔpµWTÊ JðY/@Ö ðÐ`~VÕWÆ Ü_TÙ~YÀ¹WÆ (113) »)وهذا القول )٢ ،

الدة من حقائق الوجود، ومن أراد أن يمدد بسبب إلى الإلهي الكريم حقيقة خ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٥١٩، ص: (١٨انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب، اxلد الرابع، الجزء    ) ١(
  ).١١٣سورة النساء، الآية (   ) ٢(



  

  

٩٥  
 

والعمل بسنته، وليدخل  هذا العلم ونسب فليسر على طريق رسول االله 
من باب التوبة الصادقة إلى االله جل جلاله والإنابة إليه، والانكسار لعظمته، 
 والتواضع لجلاله، والتذلل لعزته وكبريائه، والافتقار الكامل لغناه، والحاجة

 ðÐYÖ.W¡W{Wè ﴿ :  المطلقة لفضله وإحسانه. واالله جل وعز يقول لنبيه 
:ÜWTÞ`T~Wö`èVKÖ ðÐ̀T~VÖMXÖ Ü_öèS¤ óÝYQÚ &ÜWTßX£`ÚVKÖ ÜWÚ ðåÞRÒ ÷X¤̀üTWTé ÜWÚ 

ñàHTWTçYÑ<Ö@Ö ÇWÅWè SÝHTWÙÿÇXMô@Ö ÝYÑHTVÖWè SãHTTWTÞ<ÕWÅWñ Ö_¤éSTß ÷Yü`äPVß -YãYä 
ÝWÚ Sò:ÜWPVTß óÝYÚ &ÜWTßY ÜWâYÆ ðÐPVßMXÖWè v÷Yü`äWTçVÖ uøVÖXMÖ x·.W£g² 

xy~YÍWçTT`©QSÚ (52) » )١( .  
فــاللهم اهــدنا إلى هــذا النــور، ونــور قلوبنــا وأبصــارنا وعقولنــا، ودنيانــا 

  وآخرتنا به يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. 
وهكذا يتضح لنا أن العلم بأسمـاء االله تعـالى وصـفاته علـمٌ شـريف منيـف 

ه علــم آخــر، وأن المفتــاح لهــذا العلــم وإدراك أنــواره والوقــوف علــى لا يعلــو عليــ
أســراره هــو التوبــة الصــادقة النصــوح الله جــل جلالــه وهــي مــن سمــات عبــاد االله 

  . )٢( « NÖéRÍPVTé@ÖWè $JðW/@Ö SØS|SÙPYÕWÅSTÿWè %JðS/@Ö المتقين، قال االله تعالى: ﴿
مــن أهــم مفــاتيح أمــا كيــف يعــرف النــاس أن التوبــة الصــادقة الله تعــالى 

العلــم والمعرفــة، فــذلك أمــرٌ يقتضــي مــنهم البحــث والتأمــل في مظــاهر الحيــاة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٢سورة الشورى، الآية (  ) ١(
  ).٢٨٢سورة البقرة، الآية (  ) ٢(



  

  

 
٩٦  

حــــولهم، وفي ســــير الغــــابرين قــــبلهم، وربمــــا احتــــاج الأمــــر مــــنهم إلى البحــــث 
التجريبـي من خـلال فحـص نمـاذج للتـائبين بعـد تـوبتهم، بعـد فحصـهم قبـل 

ء القلــب، وســائر ذلــك فحصــاً يتتبــع حركــة الــدم، والعصــب، والــدماغ، وأدا
أعضـــاء الجســـم ممـــا تظهـــر آثـــاره علـــى ظـــاهر البـــدن، وتـــنعكس علـــى الوجـــه 
والعينــين، وأثــر ذلــك كلــه علــى العقـــل والملكــة، وتــأثير ذلــك كلــه في العمـــل 

  .والفهم، وانعكاسه على شتى مظاهر الحياة
والذي يجدر بي أن أقولـه في هـذا المقـام هـو أننـا  بصـفتنا مسـلمين في 

زلنـــا متخلفـــين، ونتيجــة لهـــذا التخلـــف  لتجريبــــي المعملــي لاميــدان البحـــث ا
فـــإن كثـــيراً مـــن حقـــائق القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة المتصـــلة xـــذا الجانـــب 
تغيــب عنـّـا، وكــل مــا أمكــن ويمكــن الوصــول إليــه في هــذا الجانــب، إنمــا هــو 
ترجمة لما وصـل إليـه الغـرب مـن نتـائج البحـث المتواصـل، وعلـى سـبيل المثـال 

ر أنني ومنـذ الصـغر أتسـاءلُ في نفسـي لمـاذا كـان ترتيـب أعضـاء الوضـوء أذك
xــذه الصــورة الــتي نفعلهــا حســبما نــص القــرآن الكــريم علــى ذلــك، ولم أجــد 

بـــد أن لهـــذا الترتيـــب  مـــن يجيبـــني إجابـــة شـــافية، وكنـــت أقـــول في نفســـي لا
ـــه، ومـــن  ـــه وخلقُ أســـراراً وحكمـــاً وفوائـــد تتصـــل بالمتوضـــئ مـــن حيـــث تكوينُ

  الأثرُ المترتب على هذا الترتيب بما يوافق تكوين هذه الأعضاء. حيث
وقد صـدرت أخـيراً دراسـة علميـة تناولـت هـذا الموضـوع وبيّنـت أن موقـع 



  

  

٩٧  
 

حســب ترتيبــه بمــا نــص عليــه القــرآن  -هــذه الأعضــاء جــاء مرتبّــاً في مركــز المــخ 
شرِّع؛ وهو دليل واضح وبرهان ساطع على أن االله تعالى وحده هو الم -الكريم 

  لأنــــــه يعلــــــم حقيقــــــة خلقــــــه ويعلــــــم مــــــا يصــــــلح لهــــــم، ومــــــا يناســــــب خلقهــــــم،  
ومــــــا يلائــــــم أحــــــوالهم ومعاشــــــهم وســــــائر حيــــــاwم زمانــــــاً ومكانــــــاً في ظــــــاهرهم 

 ÇVÅKVÖ SØVÕ`ÅWÿ óÝWÚ WÌVÕWû وبــــاطنهم،  وفي عــــاجلهم وآجلهــــم، قــــال تعــــالى: ﴿
WéSåWè ñÈ~Y¹PVÕÖ@Ö S¤kYâWù<Ö@Ö (14) » )ــــه )١ علــــيم عظــــيم  فســــبحانه مــــن إل

  قدير . 
  

q  q  q  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤سورة الملك، الآية (  ) ١(



  

  

 
٩٨  

  التوبة طريق الفرار إلى االله
  

والكيِّس الفَطِن هو الذي يأخذ نفسه بالتوبة إلى االله تعالى، ويقف xا 
على باب معرفة أسمائه وصفاته تدبراً وتفكراً وتعلماً واستهداء، فلعل االله تعالى 

رار إليه،  فالتوبة يهديه إلى صراطه المستقيم، ويمن عليه من خلال التوبة بالف
إلى االله تعالى هي طريق الفرار

 
   إليه عز وجل، قال االله تعالى: 

﴿ NÖ;èPR£YÉWTÊ øVÖXMÖ $JðY/@Ö øYPTßMXÖ yRÑVÖ Sã`ÞTYQÚ c£ÿY¡Wß bÜkYâQSÚ (50) » )١(.   
وإذا كان الفرار إلى االله تعالى يعني التوبة إليه سبحـانه فإن ذلك يدل 

في التوبة الله تعـالى، والإقبال بالكلية عليه جل على وجوب النصح والإخلاص 
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÞWÚÖÉò NvÖéTSäéSTé uøVÖXMÖ JðY/@Ö ﴿ جلا له . قال تعالى: 

_àWTäóéWTé Ü[öéS±PVTß uøW©WÆ óØRÑQSTäð¤ ÜKVÖ W£PYÉVÑSTÿ óØRÑÞWÆ 
óØRÑYéÜWTLTTQY~Wª óØS|WTÕYû`üSTÿWè xåHTPVTÞWñ ÷X£`ímðñ ÝYÚ ÜWäYçímð`ö 

S£HTWä`TßVKÇô@Ö »)٢(.   
قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة «:  -رحمه االله  -قال ابن قيم 

  أشياء: الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته. 
والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٠سورة الذاريات، الآية (  ) ١(
 ).٨سورة التحريم، الآية (  ) ٢(



  

  

٩٩  
 

  ظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً xا. تلوم ولا انت
الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها 
لمحض الخوف من االله وخشيته، والرغبة فيما لديه، والرهبة مما عنده، لاكمن 
يتوب لحفظ جاهه وحرمته، ومنصبه ورياسته، ولحفظ حاله، أو لحفظ قوته 

استدعاء حمد الناس، أو الهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه وماله، أو 
السفهاء، أو لقضاء Qمته من الدنيا، أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل 

  .  )١(»التي تقدح في صحتها وخلوصها الله عزوجل
والإنسان يفر من الشيء إذا تحقق من خطره وشره، وذلك لا يكون إلا 

بأخطــار هــذا الشــيء وشــروره في غايــة الأهميــة حــتى  بمعرفــة هــذا الشــيء. والعلــم
فعـــل هـــذا الشـــيء ليحصـــل  -بحـــال  –تكـــون التوبـــة نصـــوحا، ولا يعـــني ذلـــك 

العلم بخطره وشره فذلك ما لا يقول به عاقل، ولكن العلـم بـه يـأتي مـن خـلال 
التدبر والتفكر في آيـات القـرآن الكـريم، وفي السـنة النبويـة الشـريفة، وفي التأمـل 

ر في أحوال الناس حاضرا وماضيا، وفي آثار الـذنوب علـيهم وعلـى الحيـاة والنظ
في شتى مظاهرها وأحوالها، وعلى ذلك فقد عني العلماء ببيان أجناس الذنوب 

ولا يســــتحق العبــــد اســــم «: -رحمــــه االله  -الــــتي يتــــاب منهــــا. قــــال ابــــن قــــيم 
االله  (التائـــب) حـــتى يـــتخلص منهـــا وهـــي: اثنـــا عشـــر جنســـاً مـــذكورة في كتـــاب

عزوجــــــل، هــــــي أجنــــــاس المحرمــــــات: الكفــــــر، والشــــــرك، والنفــــــاق، والفســــــوق، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٣٥مدارج السالكين : (   ) ١(



  

  

 
١٠٠  

والعصيان، والإثم، والعدوان، والفحشاء، والمنكر، والبغي، والقول على االله بـلا 
  علــــــــــــــــــــــــــــــــم، واتبــــــــــــــــــــــــــــــــاع غــــــــــــــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــــــــــــــبيل المــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين؛ فهــــــــــــــــــــــــــــــــذه 

عشر جنساً عليها مدار كل ما حرم االله، وإليها انتهاء العالم بأسـرهم إلا  الاثنا
اع الرســـل صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم، وقـــد يكـــون في الرجـــل أكثرهـــا، أو أتبـــ

  أقلها، أو واحدة منها، وقد يعلم ذلك، وقد لا يعلم. 
فالتوبة النصـوح: هـي بـالتخلص منهـا، والتحصـن والتحـرز مـن مواقعتهـا؛ 

  . )١(»وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها
  

q  q  q  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٣٥نفس المصدر : (  ) ١(



  

  

١٠١  
 

  أقسام الذنوب
  

مســـتوى واحــــد بــــل هـــي تنقســــم إلى صــــغائر  والـــذنوب ليســــت كلهــــا في
وكبـائر وذلـك هــو مـا نـص عليــه القـرآن الكـريم، والســنة النبويـة المطهـرة، وإجمــاع 

  السلف، والنظر والاعتبار. 
 ÜMXÖ فمــــــن النصــــــوص القرآنيــــــة الكريمــــــة في ذلــــــك، قــــــول االله تعــــــالى: ﴿

NÖéSâYÞTTWTçím`ðñ W£MXú:ÜWâW{ ÜWÚ WÜ`éWä`TÞSTé SãTT`ÞWÆ ó£PYÉVÑSTß `ØRÑÞWÆ 
`ØRÑYéÜLWTTQY~Wª  »)وقولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه:  )١﴿ ðÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSâYÞWTç`mïmðñ W£MXù;HTTWâVÒ 

Yy<íÇXMô@Ö ð¬Yö.WéWÉ<Ö@ÖWè ÇPVÅMXÖ WØWÙPVÕÖ@Ö & » )٢( .  
الصـــــلوات الخمـــــس، « وممــــا ورد في الســــنة مـــــن ذلــــك قـــــول النــــبي 

ذا والجمعـــة إلـــى الجمعـــة، ورمضـــان إلـــى رمضـــان، مكفـــرات لمـــا بيـــنهن إ
، والـــنص علـــى كبـــائر الـــذنوب يعـــني أن هنـــاك صـــغائر )٣(»اجتنبـــت الكبـــائر

الذنوب في المقابل، وإن كان لم يرد في القرآن الكريم لفظ (صغائر) مضافاً إلى 
الـــذنوب كمـــا ورد لفـــظ (كبـــائر) في الآيتـــين، علـــى أن مـــا جـــاء في آيـــة ســـورة 

م) في الآيـــة الـــنجم فيـــه مـــا يـــدل علـــى صـــغائر الـــذنوب، وذلـــك أن لفـــظ (اللمـــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١سورة النساء، الآية (  ) ١(
 ).٣٥سورة النجم، الآية (  ) ٢(
 ).٢٣٣) رقم (١/٢٠٩أخرجه مسلم في صحيحه (  ) ٣(



  

  

 
١٠٢  

  الكريمة يراد به مادون الكبائر، وهو قول الجمهور. 
أي لا يتعــاطون المحرمــات الكبــائر «قــال ابــن كثــير في تفســير هــذه الآيــة: 

وإن وقــع مــنهم بعــض الصــغائر فإنــه يغفــر لهــم ويســتر علــيهم كمــا قــال في الآيــة 
 ÜMXÖ NÖéSâYÞTTWTçím`ðñ W£MXú:ÜWâW{ ÜWÚ WÜ`éWä`TÞSTé SãTT`ÞWÆ ó£PYÉVÑSTß الأخــــــــــــــــــــــــــرى: ﴿

`ØRÑÞWÆ `ØRÑYéÜLWTTQY~Wª ØS|<ÕYû`üTSTßWè ¾ÑWû`üQSÚ Ü_TÙTTÿX£VÒ (31) 
 ðÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSâYÞWTç`mïmðñ W£MXù;HTTWâVÒ Yy<íÇXMô@Ö ﴿ وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ههنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: )١(«

ð¬Yö.WéWÉ<Ö@ÖWè ÇPVÅMXÖ WØWÙPVÕÖ@Ö & » )وهذا استثناء منقطع؛ لأن اللمم من  )٢
  .  )٣(الأعمال صغائر الذنوب ومحقرات 

والصــــحيح قــــول الجمهــــور أن اللمــــم «:  –رحمــــه االله  –وقــــال ابــــن قــــيم 
 )٥(»هذا قول جمهـور الصـحابة ومـن بعـدهم«ثم قال :  )٤(»صغائر الذنوب

ولفظة (اللمم) في لسان العرب تـدل علـى المقاربـة، والقلـة. قـال الأزهـري: قـال 
  الصغيرة.  الفراء (إلا اللمم) معناه: إلا المتقارب من الذنوب

وقــال أبــو إســحاق الزجــاج: أصــل اللمــم والإلمــام مــا يعملــه الإنســان المــرة 
بعد المرة، ولا يتعمق فيه ولا يقيم عليه، يقـال: ألممـت بـه، إذا زرتـه، وانصـرفت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣١سورة النساء، الآية (  ) ١(
 ).٣٥سورة النجم، الآية (  ) ٢(
 ).٧/٤٦٠تفسير ابن كثير : (  ) ٣(
 ).١/٣١٧مدارج السالكين : (  ) ٤(
 ).١/٣١٧نفس المصدر : (  ) ٥(



  

  

١٠٣  
 

عنه، ويقال: ما فعلته إلا لمما وإلماماً، أي الحين بعد الحين، وإنما زيارتك إلمـام، 
  . ) ١(ومنه: إلمام الخيال 

ـــــــرة وابـــــــن عبـــــــاس رضـــــــي االله عنهمـــــــا  ـــــــى أنـــــــه قـــــــد ورد عـــــــن أبي هري عل
تفسير(اللمم) بأنه يلم بالكبيرة ثم لايعـود إليهـا، وكـذلك ورد هـذا التفسـير عـن 

  الحسين رحمه االله.  
قـــال الســـدّي: قـــال أبـــو صـــالح: ســـئلت عن(اللمـــم) فقلـــت: هـــو الرجـــل 

نـك عليهـا يصيب الذنب، ثم يتوب وأخـبرت بـذلك ابـن عبـاس فقـال: لقـد أعا
  . ) ٢(ملك كريم 

وهذه اللفظـة فيهـا معـنى المقاربـة والإعتـاب بالفعـل حينـا «قال ابن قيم:  
بعد حين، فإنه يقال: ألمَّ بكذا إذا قاربه ولم يغشـه، ومـن هـذا سميـت مقـدمات 

يزورنـا إلا لمامـا،  الزنا من نظر وغيره لمما؛ً لأQا تلم بما بعدها، ويقـال: فـلان لا
حــين.  فمعــنى اللفظــة ثابــت في الــوجهين اللــذين فســر الصــحابة أي حينًــا بعــد 

ـــــــيس معـــــــنى الآيـــــــة ﴿ ـــــــة ول  x ðÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSâYÞWTç`mïmðñ W£MXù;HTTWâVÒ Yy<íÇXMô@Öمـــــــا الآي
ð¬Yö.WéWÉ<Ö@ÖWè ÇPVÅMXÖ WØWÙPVÕÖ@Ö & » )م لا يجتنبونه فإن هـذا يكـون ثنـاءً  )٣Qأ

هذا استثناء من مضمون الكـلام  عليهم بترك اجتناب اللمم، وهذا محال، وإنما
ومعناه، فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى محسن ومسـيء، وأن االله يجـزي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢/٥٤٩انظر: لسان العرب لابن منظور : (  ) ١(
 ).١/٣١٦مدارج السالكين : (  ) ٢(
 ).٣٢سورة النجم، الآية (  ) ٣(



  

  

 
١٠٤  

هــذا بإســاءته وهــذا بإحســانه، ثم ذكــر المحســنين ووصــفهم بــأQم يجتنبــون كبــائر 
الإثم والفـواحش. ومضـمون هـذا: أنـه لايكـون محسـناً مجزيـاً بإحسـانه ناجيـاً مـن 

كبائر الإثم والفـواحش، فحَسُـنَ حينئـذ اسـتثناء اللمـم. وإن عذاب االله، إلا من  
لم يدخل في الكبائر فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش، وضابط الانقطـاع: 
أن يكون له دخول في جنس المستثني منـه وإن لم يـدخل في نفسـه، ولم يتناولـه 

 ÇPVÅ WÜéSÅWÙó©WTÿ ÜWä~YÊ Ö[épTTçÅVÖ ÇPVÅMXÖ $Ü_ÙHTWTÕWª ﴿ لفظـــــــــــه كقولـــــــــــه تعـــــــــــالى:
    .)٢(فإن(السلام) داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام  )١(«

وجاء في السنة النبوية ما يدل على الصغائر بالمعنى ولـيس بـاللفظ، ومـن 
  .)٣(»إياكم ومحقرات الذنوب: « ذلك قول النبي

وإذا كانت التوبة هي ترك الـذنب، ولا يمكـن تـرك الشـيء إلا بعـد معرفـة 
  وشره وأنه لا فائدة منه بكل حال. خطره 

وإذا كانــت التوبــة واجبـــة كــان مـــا لا يتوصــل إليهــا إلا بـــه واجبــاً، وعلـــى 
ذلك فإن معرفة الـذنوب واجبـة، ومعرفـة كبائرهـا وصـغائرها أمـر واجـب، فلكـل 
ـــيس  منهـــا توبـــةٌ، فهـــي لـــذلك ليســـت واحـــدة، كمـــا أن الجـــزاء المترتـــب عليهـــا ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٢سورة مريم ،الآية (   ) ١(
 ).٣١٩-٣١٨/ ١مدارج السالكين: (   ) ٢(
) من حديث سهل بن سعد، وصححه الألباني ٥/٣٣١صحيح، أخرجه أحمد في المسند (  ) ٣(

 ).٢٦٨٦) رقم (١/٥٢٢في صحيح الجامع الصغير (



  

  

١٠٥  
 

ليست مثل عقوبة النظر، وعلى ذلك فـإن الحـديث واحداً كذلك، فعقوبة الزنا 
يكتسـب أهميتـه مـن زاويـة أن مـا لايـتم الواجـب إلا  -وصفاً وبيانـاً لهـا  -عنها 

  به فهو واجب. 
وثمــة ســؤال يفــرض نفســه في هــذا المقــام وهــو: لمــاذا كــان تقســيم الــذنوب 

  إلى صغائر، وكبائر؟ ولماذا لم تكن كلها كبائر فقط، أوصغائر؟ 
علـى ذلـك: أن مقتضـى الفطـرة تسـتدعي ذلـك التقسـيم وذلـك  والجواب

أن الكبيرة قلَّما يتصـور الهجـوم عليهـا بغتـة مـن غـير سـوابق ولواحـق مـن جملـة «
الصغائر. فقلما يزني الزاني بغتة من غـير مـراودة ومقـدمات، وقلمـا يقتـل القاتـل 
 بغتــــة مــــن غــــير مشــــاحنة ســــابقة ومعــــاداة فكــــل كبــــيرة تكتنفهــــا صــــغائر ســــابقة

، فالتقســيم مبــني علــى مـــا هــو موجــود مشــاهد في حيــاة النـــاس، )١(»ولاحقــة
  والكبائر مطاياها الصغائر. 

ويرى أبو إسحاق الإسـفرائيني وغـيره أن الـذنوب كلهـا كبـائر ولـيس فيهـا 
صـــغائر، وذلـــك بالنســـبة إلى مـــن عصـــي xـــا وهـــو االله تعـــالى، فلـــيس النظـــر إلى 

، وجــاء في الآثــار أن )٢(عصــي xــا صــغر الخطيئــة بــل إلى كبريــاء وعظمــة مــن 
االله أوحــى إلى بعــض أنبيائــه: لا تنظــر إلى قلــة الهديــة وانظــر إلى عظــم مهــديها، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٢/ ٤إحياء علوم الدين : (   ) ١(
 ).١/٣١٥مدارج السالكين: ( )، ٤/٣٢إحياء علوم الدين : (   ) ٢(
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  . )١(ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته xا
وقـد اختلـف الســلف في تعريـف الكبــيرة وعـدد الكبــائر اختلافـاً لا يرجــع 

  اربة. إلى تباين وتضاد، وأقوالهم متق
أســبع هــن؟  قــال ســعيد بــن جبــير: ســأل رجــل ابــن عبــاس عــن الكبــائر:

قــال: هــن إلى الســبعمائة أقــرب، إلا أنــه لا كبــيرة مــع الاســتغفار ولا صــغيرة مــع 
االله،  الإصرار، وقـال: كـل شـئ عصـي بـه فهـو كبـيرة، مـن عمـل شـيئاً فليسـتغفر

الإسلام، أو جاحـداً  يخلد في النار من الأمة إلا من كان راجعاً عن فإن االله لا
  .  فريضة، أو مكذباً بالقدر

  : مــــــا Qــــــى االله عنــــــه في ســــــورة النســــــاء tوقــــــال عبــــــداالله بــــــن مســــــعود 
 ÜMXÖ NÖéSâYÞTTWTçím`ðñ W£MXú:ÜWâW{ ÜWÚ WÜ`éWä`TÞSTé SãTT`ÞWÆ مــــــــــن أولهــــــــــا إلى قولــــــــــه: ﴿

ó£PYÉVÑSTß `ØRÑÞWÆ   
`ØRÑYéÜLWTTQY~Wª  »)فهو كبيرة. )٢  

  غضــب،  طلحــة: هــي كــل ذنــب ختمــه االله بنــار، أووقــال علــي بــن أبي 
  لعنة، أو عذاب.  أو

وقال الضحاك: هي ما أوعد االله عليه حدfا في الدنيا أو عذاباً في 
  الآخرة. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٣٢٠: ()، مدارج السالكين ٣٢/ ٤إحياء علوم الدين : (   )١(
 ).٣١سورة النساء ، الآية (  ) ٢(



  

  

١٠٧  
 

وقال الحسين بن الفضل: ما سماه االله في القرآن كبيراً أو عظيماً نحو 
 }QWÜMXÖ `ySäVÕ`çTWTÎ WÜÜW ،﴿)١( « ISãPVßMXÖ WÜÜVÒ Ü_TTäéSö Ö_¤kYâVÒ ﴿ قوله:

ÜL_TTTp¹Yû Ö_¤kYâVÒ »)٢(،   
﴿ UfûMXÖ ðÏó£TPYÖ@Ö }y<ÕRÀ¹VÖ cy~YÀ¹WÆ »)٣( ، ﴿ QWÜMXÖ QWÝS{Wü`~VÒ 

cØ~YÀ¹WÆ »)٤( ، ﴿ ðÐWÞðHTô`âTSª ÖW¡HTWå }ÝHTWTç`äSTä cy~YÀ¹WÆ »)٥( ، ﴿ 
QWÜMXÖ óØRÑYÖ.V¢ WÜÜW{ WüÞYÆ JðY/@Ö Ü[Ù~YÀ¹WÆ »  )٦( .  

ديث النبوية تحديدها بسبع، وبأقل من ذلك. جاء وجاء في بعض الأحا
اجتنبوا السبع «قال:  عن النبي  t في الصحيحين في حديث أبي هريرة

الموبقات. قالوا: يا رسول االله. وما هن؟ قال:الشرك باالله، والسحر، 
وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، 

، وجاء )٧(»قذف المحصنات الغافلات المؤمناتوالتولي يوم الزحف، و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢سورة النساء، الآية (  ) ١(
 ).٣١سورة الإسراء، الآية (  ) ٢(
 ).١٣سورة لقمان، الآية (   ) ٣(
 ).٢٨سورة يوسف، الآية (  ) ٤(
 ).٢٦سورة النور، الآية (   ) ٥(
 ).٣٢٢-١/٣٢٠( ). وانظر فيما سبق : مدارج السالكين: ٥٣سورة الأحزاب، الآية (   ) ٦(
) ١/٩٢)، ومسلم في صحيحه (٢٦١٥) رقم ( ٣/١٠١٧أخرجه البخاري في صحيحه (  ) ٧(

 ).٨٩رقم (



  

  

 
١٠٨  

  في الصحيحين 
قال:   عن النبي -رضي االله عنهما –أيضاً من حديث عبداالله بن عمرو 

الكبائر: الإشراك باالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين «
،  وجاء فيهما أيضاً عن عبدالرحمن بن أبي بكرة رضي االله )١(»الغموس

 -ثلاثا-ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ «قال:  عن النبي  عنهما عن أبيه
وجلس  - قالوا: بلى، يا رسول االله. قال: الإشراك باالله، وعقوق الوالدين

فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته  -وكان متكئاً 
  .) ٢(»سكت

ر وقد أشار ابن قيم الجوزية إلى نقطـة مهمـة فيمـا يتصـل بموضـوع الصـغائ
وهاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد «والكبائر من الذنوب فقال: 

يقترن xا من الحياء والخـوف والاسـتعظام لهـا مـا يلحقهـا بالصـغائر، وقـد يقـترن 
بالصـــغيرة مـــن قلـــة الحيـــاء، وعـــدم المبـــالاة ، وتـــرك الخـــوف، والاســـتهانة xـــا مـــا 

ا، وهــذا أمــر مرجعــه إلى مــا يقــوم يلحقهــا بالكبــائر، بــل يجعلهــا في أعلــى رتبتهــ
بالقلــب، وهــو قــدر زائــد علــى مجــرد الفعــل، والإنســان يعــرف ذلــك مــن نفســه، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٢٩٨) رقم ( ٦/٢٤٥٧أخرجه البخاري في صحيحه (  ) ١(
)، ومســلم فــي صحيحــه ( ٥٦٣١) رقــم (٥/٢٢٢٩أخرجــه البخــاري فـــي صحيحــه (  ) ٢(

 ).٨٧) رقم (١/٩١
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  . )١(»ومن غيره
يـدل علــى  -رحمهمـا االله تعـالى-وهـذا الموقـف مـن ابـن قـيم وقبلـه الغـزالي 

النظرة التربوية الواسعة من علماء هذه الأمـة السـالفين والـتي توجـه الفـرد المسـلم 
يــة وقيمــة تربيــة نفســه بالانكســار الله تعــالى، والتواضــع لجلالــه، وكبريائــه، إلى أهم

فعليــه أن يتفقــد قلبــه، ويفــتش في أرجائــه، وينظفــه مــن الغــرور، ويخلــص نيتــه الله 
تعالى، فهو سبحانه ينظر إلى قلوب عباده وأعمالهم، ولا ينظر إلى أجسامهم، 

ه الاجتهــاد في التوبــة النصــوح، وأمــوالهم، وألــواQم، فــإذا قــارف العبــد كبــيرة فعليــ
والإكثــار مــن الطاعــات والقربــات الله تعــالى حــتى يحصــل عنــده انكســار في قلبــه 
مــن أجــل االله تعــالى، ومــن الخــوف مــن شــديد عذابــه، وألــيم عقابــه، وعليــه إذا 
قارف صغيرة ألا يستخف بعقاب االله له، وغضـبه عليـه، فالاسـتخفاف بـذلك 

توى العقوبــة علــى الكبــيرة، فيهلــك حينئــذ مــع قــد يجعــل العقوبــة ترتقــي إلى مســ
أنــه قــارف صــغيرة، وتتضــح عنايــة علماءنــا الســابقين بأهميــة هــذا الموضــوع مــن 

  خلال تناولهم له، بتعداد الأسباب التي تؤدي إلى إلحاق الصغائر بالكبائر. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٢٨السالكين : (مدارج   ) ١(
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  الأسباب التي تلحق الصغائر بالكبائر
  

رة تربويـــة شموليـــة جـــاء حـــديث أســـلافنا عـــن ذلـــك حـــديثاً يســـفر عـــن نظـــ
تناولـــت أبعـــاد تلـــك الأســـباب وبيـــان علاجهـــا، وبيـــان مـــا يمكـــن أن ينـــتج عـــن 
إهمــــال علاجهــــا مــــن آثــــار ســــلبية، وذلــــك كلــــه وســــواه يــــدل بوضــــوح علــــى أن 
علماءنـــا الســـالفين لم يكونـــوا منعـــزلين عـــن حركـــة الحيـــاة ومعرفـــة مـــا يطـــرأ علـــى 

xـا مـن خـلال رصـد حركـة  ساحة اxتمع الإسلامي، بل كانوا على معرفة تامة
مجــتمعهم، ورصــد مــا يطــرأ علــى ســاحته مــن متغــيرات، ويتضــح ذلــك جليــاً مــن 

الجـــواب « –الـــذائع الرائـــع  -في كتابـــه  -رحمـــه االله -خـــلال مـــا كتبـــه ابـــن قـــيم 
، فقد حاول ببراعة واضحة استقصاء آثار »الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

علــــى مســــتوى الفــــرد والأســــرة، واxتمــــع  الــــذنوب والمعاصــــي الســــلبية في الحيــــاة
والأمة، والإنسانية، وعلى الحيوان والنبات والجماد، سواء كانت ذنوباً كبـيرة أو 

في بيان أسباب ما تعظم بـه الصـغائر  -رحمه االله  -صغيرة، وقد أفاض الغزالي 
  من الذنوب، ونوجز ذلك فيما يلي:

    :السبب الأول
ة، فكبيرة واحدة تنصـرم ولا يتبعهـا مثلهـا الإصرار والمواظبة على الصغير   

كــان العفـو عنهــا أرجـى مــن صـغيرة يواظــب العبـد عليهــا،   -لـو تصــور ذلـك  -
ومثــال ذلــك: قطــرات مــن المــاء تقــع علــى الحجــر علــى تــوالٍ فتــؤثر فيــه، وذلــك 



  

  

١١١  
 

 القدر من الماء لو صـب عليـه دفعـة واحـدة لم يـؤثر، ولـذلك قـال رسـول االله
، والأشياء تستبان بضدها، )١(»الله أدومها وإن قلَّ أحب الأعمال إلى ا«: 

فـالكثير المنصـرم قليـل النفـع  -وإن قلّ  -فإن كان النافع من العمل هو الدائم 
في تنــوير القلــب وتطهــيره، وكــذلك القليــل مــن الســيئات إذا دام عظــم تــأثيره في 

  إظلام القلب. 
  : السبب الثاني

ــ   ــم يســير في ه أهــل الغفلــة والمنــافقون، استصــغار الــذنب، وهــو نفــق مظل
حيث إن استصـغار الـذنب يترتـب عليـه إلْفُـه وعـدمُ كراهيتـِه أو النفـورِ منـه، ممـا 
يقتضــي  ذلــك مداومــة هــذا الــذنب، وللتحــذير مــن استصــغار الــذنب وخطــره 
وأثــره الفــاجع في القلــب، ومــن ثم الســلوك جــاء الخــبر بالتحــذير مــن ذلــك، قــال 

المـؤمن يـرى ذنوبـه كأنـه قاعـد تحـت «: -عنـه  رضـي االله -عبد االله بن مسـعود 
جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرَّ علـى أنفـه، فقـال 

  . )٢(»به هكذا
وكـــــم للـــــذنوب الصـــــغائر مـــــن ضـــــحايا هلكـــــوا بســـــبب اســـــتخفافهم xـــــا 
فألفوهــــا، وأدمنــــوا علــــى فعلهــــا فنقلــــتهم إلى طريــــق الهــــلاك والعــــذاب، وتــــركتهم 

اكي لهم، يجنون ثمار ذلك حسرة وعذابا، ونكدا وظلاما، واجتراء صرعى لا بَـوَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تخريجه.  سبق  ) ١(
 تخريجه.  سبق  ) ٢(
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علــى مخافــة االله تعــالى، وافــتراء عليــه ســبحانه، و ربمــا بلغــوا مــن خســة اجــترائهم 
على مقام رxم وجلاله أن يقول أحدهم: ليت كل ذنب عملتـه مثـل هـذا. ولم 

لا يعــرف يعلـم هـذا وأمثالــه أن االله تعـالى أخفــى سـخطه وغضـبه في معاصــيه، فـ
العاصي لربه بأي معصية سـيؤخذ، ويحـلّ عليـه غضـب االله وسـخطه عيـاذًا بـاالله 

  من ذلك. 
  : السبب الثالث

السرور بالصغيرة والفرح والتبجح xا، ومثل من يفرح بالذنب الصغير   
ويسر كمثل مريض فرح بانكسار إناءه الذي فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم 

رجى علاجه، والشيطان اللعين يصطاد ضحاياه شربه ومرارته، فهو بذلك لا ي
بل ويقودهم من  -وهم كثيرون على طريق الفرح بالمعصية والسرور xا -

م، ـي حياwــر فــأعناقهم بحبال التهوين من شأن المعصية وخطرها وأثرها المدم
د ة واxاهرة xا، فلا يجــدان الفضيحــى ميــتر إلــرة الســـن دائــم مـــرجهـويخ

الواحد من هؤلاء أدنى خجل من نفسه ولا حياء من غيره، فيصرح بمعصيته 
متبجحًا xا، فرحًا بمقارفته إياها، واxاهرة بالمعصية wدم كيان اxتمع وتقطع 
أوصال الأمة؛ لأQا لون من ألوان إشاعة الفحشاء، واالله تعالى توعد في كتابه 

المؤمنين، فكيف بمن يفعلها أو الكريم من يحب إشاعة الفاحشة في مجتمع 
 UfûMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéQSâYôSTÿ ÜKVÖ WÄ~YWTé يروج لها، قال االله تعالى: ﴿

SàWYôHTWÉ<Ö@Ö øYÊ fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò óØSäVÖ }áÖW¡WÆ cy~YÖVKÖ Á 
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ÜWTp~TßPRüÖ@Ö Y&áW£YûõÇÅ@ÖWè SJðJðS/@ÖWè SyVÕ`ÅWTÿ `ySçßKVÖWè ÇWÅ WÜéSÙWTÕT`ÅWTé (19) 
والوسائل لها حكم المقاصد، وما قارب الشيء يعطى حكمه، فكل  )١(«

سبيل يؤدي إلى الفاحشة وإشاعتها في اxتمع المسلم فهو وأصحابه يشملهم 
يتخلف، فهو وعيد جبار السماوات والأرض،  هذا الوعيد الشديد الذي لا

  وقاهرهما، جل جلاله وعز سلطانه وعظم كبرياؤه. 
الـذنب أن يكـون في مصـيبة وتأسـف بسـبب هزيمتـه  والذي يليق بمقُـارِف

أمام عدوه الشيطان اللعين، وبسبب بعـده عـن االله تعـالى، ومـن ثم سـقوطه مـن 
  عين االله تعالى وعنايته حتى خلَّى بينه وبين المعصية. 

  
  :السبب الرابع

اغترار المذنب المرتكب للصغيرة بستر االله وحلمه عنه وإمهاله إياه،   
ن يعلم في هذا المقام أن االله يمهل ولايهمل، فلايغتر مرتكب والذي ينبغي أ

الذنب xذا الإمهال، وليتذكر أن عقاب االله تعالى أليم شديد، وأن الذنوب 
   هي سبب لكل بلاء وشر أصاب الإنسان ويصيبه، قال االله تعالى: 

﴿ ØSäHTWTÞ<ÑVÕ`åVKÜWTÊ óØXäYTäéSTßS¡Yä »)م، وقال  )٢xأي بسبب ذنو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٩سورة النور، الآية (   ) ١(
 ).٦سورة الأنعام، الآية (  ) ٢(



  

  

 
١١٤  

 ZnÑRÑWTÊ ÜWTßp¡WûKVÖ -Y$ãYâ?TßW¡Yä ØSä`ÞYÙWTÊ óÝQWÚ ÜWTÞ<ÕTWª`¤VKÖ ﴿ :سبحانه
Yã`~TVÕWÆ Ü_âY²ÜWö ySä`ÞYÚWè óÝQWÚ SãpTTéW¡WûKVÖ SàWô`~Jð±Ö@Ö ySä`ÞYÚWè óÝQWÚ 

ÜWÞpTÉW©Wû YãYä ð³`¤KKVÇô@Ö ySä`ÞYÚWè óÝQWÚ &ÜWTpÞTÎW£pTçÆVKÖ ÜWÚWè WÜÜW{ JðS/@Ö 
`ySäWÙYÕ<À¹W~YÖ ÝYÑHTVÖWè vNÖéSTßÜW{ `ySäW©SÉßKVÖ fûéSÙYTÕ<À¹WTÿ (40) 

وربما كان الإمهال من االله للمذنب مقتاً ليزداد بذلك إثما؛ً والسعيد  )١( «
  من أسعده االله بطاعته. 

  
  :السبب الخامس

اxـــاهرة بالـــذنب بـــذكره بعـــد اقترافـــه والحـــديث عنـــه، وذلـــك هـــو ســـلوك 
 -لـــى غـــيرهم xـــذا الصـــنيع الحمقـــى والغـــافلين الـــذين يجنـــون علـــى أنفســـهم وع

ولاشـــك أن في هـــذا  -والحــال أن االله تعـــالى قـــد ســـترهم أولاً ففضــحوا أنفســـهم
الســــلوك تحريكــــاً لــــدوافع الشــــر عنــــد الآخــــرين، وإثــــارة للفتنــــة وwييجــــاً لغرائــــز 
الشـــهوة، وقـــد جـــاء الوعيـــد الشـــديد في الســـنة النبويـــة المطهـــرة لمـــن يقـــوم xـــذا 

منـه وتحقـيرا لشـأنه، وترهيبـا وتخويفـا لفاعلـه، حـتى  السلوك البغيض المشين تنفيرا
كــل أمتــي «:  -عليــه الصــلاة والســلام  -ينــأى عنــه المســلم فــلا يفعلــه. قــال 

معافى إلا المجاهرين، يبيت أحدهم على ذنب قد ستره االله عليه فيصبح 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٠سورة العنكبوت (  ) ١(



  

  

١١٥  
 

، وهذا لأن من صـفات االله ونعمـه، )١(»فيكشف ستر االله، ويتحدث بذنبه
، ويســــتر القبــــيح ولا يهتــــك الســــتر، فالإظهــــار كفــــران لهــــذه أنــــه يظهــــر الجميــــل

بد فـلا ترغِّـب غـيرك فيـه فتـذنب  النعمة، وقال بعضهم: لا تذنب فإن كان ولا
ـــــــــــــــذلك قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى: ـــــــــــــــين،  ول  WÜéSÍYÉHTTWÞSÙ<Ö@Ö ñåHTWÍYÉHTWÞSÙ<Ö@ÖWè ﴿ ذنب

ySäSµ`ÅWTä ?ÝYQÚ &w´`ÅWTä fûèS£SÚ<KÜWTÿ X£W|ÞSÙ<Ö@ÜYä fû`éWä`ÞWTÿWè 
XÝWÆ YÇèS£`ÅWÙ<Ö@Ö » )وقــال بعــض الســلف: مــا انتهــك المــرء مــن أخيــه )٢ ،

  . )٣(حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم يهوQا عليه
ولاشك أن اxاهرة بالمعصية، والترويج لها بكثرة الحديث عنها، وترغيـب 
الآخـــرين فيهـــا لا يصـــدر إلا عمـــن نكــــس االله قلبـــه، وأعمـــى بصـــيرته، ومســــخ 

شــــاعره، وأظلــــم نفســــه، فهــــو يــــرى الباطــــل حقًــــا، والفاحشــــة زينًــــا، عواطفــــه وم
والفســـاد إصـــلاحاً، والصـــد عــــن ســـبيل الخـــير دعــــوة، فظـــاهره إنســـان، وباطنــــه 

  شيطان عياذاً باالله. 
ـــازير حـــين جـــاهروا بالمعصـــية وتنـــادوا  واالله تعـــالى مســـخ اليهـــود قـــردة وخن

قلــوxم، فــإن مــا حــلَّ إليهــا، وســواء وقــع المســخ علــى أبــداQم وقلــوxم، أو علــى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، ومسلم في صحيحه ٥٧٢١) رقم (٥/٢٢٥٤أخرجه البخاري في صحيحه (  ) ١(
 ).٢٩٩٠) رقم (٤/٢٢٩١(

 ).٦٧سورة التوبة، الآية (  ) ٢(
 ).٤/٣٣إحياء علوم الدين : (  ) ٣(



  

  

 
١١٦  

xــــم دليــــل علــــى أن التجاســــر علــــى المعصــــية واxــــاهرة xــــا مــــن أســــباب مســــخ 
القلوب وخسفها، فيخسف xا كما يخسف بالمكان وما فيـه، وعلامـة خسـف 

ـــزال جـــوالاً حـــول الســـفليات، «القلـــب كمـــا يقـــول ابـــن قـــيم  الجوزيـــة:  أنـــه لا ي
االله وقربــه إليــه لا يــزال جــوالا  والقــاذورات والرذائـــل، كمــا أن القلــب الــذي رفعــه

فهــو لا يفكــر إلا في معــالي الأعمــال، والأقــوال والأخــلاق.  )١(»حــول العــرش
فســـبحان االله! كـــم مـــن قلـــب منكـــوس، وصـــاحبه لا يشـــعر، وقلـــب ممســـوخ، «

وقلب مخسوف به، وكم من مفتـون بثنـاء النـاس عليـه، ومغـرور بسـتر االله عليـه، 
ويظـن الجاهـل أQـا   -ذه عقوبـات وإهانـات وكل هـ -ومستدرج بنعم االله عليه 

  . )٢(»كرامة
  :السبب السادس

من الأسباب التي تعظم xا الصغيرة حـتى تكـون في مسـتوى الكبـيرة، أن 
تصدر الصغيرة من عالم يقتدى به، وذلك أن العالم يقتدي بـه النـاس، وسـيرته 

ا ظــن تبقــى بعــد مماتــه، فــإذا قــارف الصــغائر فــإن النــاس يتحــدثون بــذلك، وربمــ
الجهـــلاء والحمقـــى مـــنهم أن مقارفـــة الصـــغائر أمـــر هـــين، وإلا لمـــا فعلهـــا عـــالمهم 
فيقتدون به حينئذ ويتجاسـرون علـى ارتكاxـا، فيحصـل بـذلك فسـاد كبير،قـال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٨ -١٢٧الجواب الكافي : (  ) ١(
 ).١٢٨ -١٢٧الجواب الكافي: (  ) ٢(



  

  

١١٧  
 

: ويل للعالم مـن الأتبـاع يـزل زلـة فيرجـع عنهـا، -رضي االله عنهما -ابن عباس 
عضــهم: مثــل زلــة العــالم مثــل ويحملهــا النــاس، فيــذهبون xــا في الآفــاق. وقــال ب

  السفينة تغرق ويغرق أهلها. 
وفي الإســـرائيليات: أن عالمـــاً كـــان يضـــل النـــاس بالبدعـــة، ثم أدركتـــه توبـــة 
فعمل في الإصلاح دهراً، فأوحى االله تعالى إلى نبيهم:قل له:إن ذنبـك لـو كـان 
فيما بيني وبينـك لغفرتـه لـك، ولكـن كيـف بمـن أضـللت مـن عبـادي فـأدخلتهم 

  .  )١( ارالن
q  q  q  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤/٣٣انظر فيما سبق: إحياء علوم الدين (  ) ١(



  

  

 
١١٨  

  أقسام العباد وأنواعهم في التوبة
  

يبقــى هنـــا ســـؤال مـــن المهـــم طرحـــه في هـــذا المقـــام وهـــو: هـــل يخلـــو حـــال 
المسـلم مــن بعــض الصـغائر الــتي تــرد علـى حياتــه مــن غـير اتصــال لهــا بالأســباب 

  المذكورة والتي تجعلها في مقام الكبيرة؟ 
ســام العبــاد وأنــواعهم في والجــواب علــى ذلــك يقودنــا إلى الحــديث عــن أق

في  –رحمــــه االله  –التوبــــة، وهــــم علــــى أربــــع طبقــــات كمــــا بــــين ذلــــك الغــــزالي 
  "الإحياء": 

فـــــــالطبقة الأولى: هـــــم أهـــــل الاســـــتقامة علـــــى التوبـــــة إلى آخـــــر العمــــــر، 
فيتداركون ما فرط، ولا تحدثهم أنفسهم بالعودة إلى ما مضى، ولا يرتكبون إلا 

  البشر عادة، وهؤلاء هم أهل التوبة النصوح.  الزلات التي لا ينفك عنها
والطبقة الثانية: هم الذين سلكوا الاسـتقامة في أمهـات الطاعـات وتركـوا 
الكبـــائر كلهـــا، ولكـــنهم لا ينفكـــون عـــن ذنـــوب تعـــتريهم لا عـــن عمـــد وتجريـــد 
قصد، ولكـنهم يبتلـون xـا في مجـاري أحـوالهم، وهـم يلومـون أنفسـهم في ذلـك، 

ويجددون العزم على الاحتراز منها، وأهل هذه الطبقة أدنى  ويندمون ويتأسفون
مرتبــة مــن أهــل الطبقــة الأولى. وحــالهم هــو أغلــب أحــوال التــائبين، وذلــك لأن 

الشر معجون بطينة الآدمي قلَّما ينفك عنه، وإنما غاية سعيه أن يغلب خـيره «
ؤلاء شــره، حــتى يثقــل ميزانــه فــترجح كفــة الحســنات، فــذلك في غايــة البعــد، وهــ



  

  

١١٩  
 

 ðÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSâYÞWTç`mïmðñ W£MXù;HTTWâVÒ ﴿ لهـــم حســـن الوعـــد مـــن االله تعـــالى إذ قـــال: 
Yy<íÇXMô@Ö ð¬Yö.WéWÉ<Ö@ÖWè ÇPVÅMXÖ WØWÙPVÕÖ@Ö QWÜMXÖ& ðÐQWTäW¤ SÄgª.Wè &YáW£YÉpTçÅWÙ<Ö@Ö 

فكل إلمام يقع بصغيرة لاعن تـوطين نفسـه عليـه فهـو جـدير بـأن يكـون  )١(«
 fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè ÖV¢XMÖ NÖéSTÕWÅWTÊ ﴿ عنــــــــه، قـــــــــال تعـــــــــالى:مــــــــن اللمـــــــــم المعفـــــــــو 

ZàTTWYôHTWTÊ `èVKÖ NvÖéSÙVÕVÀº óØSäW©SÉßVKÖ NÖèS£W{V¢ JðW/@Ö NÖèS£WÉpTçÅWTçóª@ÜWTÊ 
ØXäXTäéSTñß¡YÖ »)فـــأثنى علـــيهم مـــع ظلمهـــم لأنفســـهم لتنـــدمهم، ولـــومهم  )٢
  . )٣(»أنفسهم عليه

، وخــــير الخطــــائين كــــل ابــــن آدم خطــــاء«:   ويجــــيء قــــول المصــــطفى
دليلاً ناطقا على أن الصغائر التي لا ينفك عنها المسلم عادة لا  )٤(»التوابون

  تقدح في توبته، ولا تلحقه بدرجة المصريّن. 
والطبقــــة الثالثــــة : وهــــم الــــذين يســــتمرون علــــى التوبــــة مــــدة، ثم تغلــــبهم 
شــهواwم في بعــض الــذنوب فيقــدمون عليهــا عــن قصــد لعجــزهم عــن الســيطرة 

لــى أنفســهم وقهــر شــهوwم، وهــم مــع ذلــك مواظبــون علــى الطاعــات تــاركون ع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٣٢سورة النجم، الآية (  ) ١(
 ).١٣٥سورة آل عمران، الآية (  ) ٢(
 ).٤/٤٤إحياء علوم الدين : (  ) ٣(
). وحسنه الألباني في صحيح ٤٢٥١) رقم ( ٤/٥٦٨مذي في السنن (حسن، أخرجه التر   ) ٤(

 ).٤٥١٥) رقم (٢/٨٣١الجامع الصغير (



  

  

 
١٢٠  

لجملة مـن الـذنوب مـع القـدرة عليهـا والاشـتهاء لهـا، وإنمـا غلبـتهم أنفسـهم مـرة 
أو مرتين وهـم يـودون لـو أقـدرهم االله تعـالى علـى قمـع شـهواwم والسـيطرة علـى 

يســوّفون  أنفسـهم، وكفـاهم شـرها، لكـنهم مـع ذلــك تسـوّل لهـم أنفسـهم، وهـم
  بالتوبة مرة بعد أخرى، ويوماً بعد يوم. 

 WÜèS£WûÖÉòWè وإذا كان هؤلاء من الذين قال االله تعالى فيهم: ﴿
NÖéSTÊW£WçpTÆ@Ö óØXäXäéSTßS¡Yä NÖéR¹VÕWû ¾ÑWÙWÆ Ü_TôYÕHTfT² W£WûÖÉòWè 

Ü[LùTQY~fTTª øW©WÆ JðS/@Ö ÜKVÖ ðáéSçWTÿ &óØXä`~VÕWÆ  » )م مع ذلك  )١Qفإ
ون للخطر بتسويفهم فيخشى عليهم بذلك أن يفجأهم الأجل وهم معرَّض

على تسويفهم، فتكون خاتمتهم سيئة بذلك. وإذا كان الذنب في حياة بعض 
الناس نقدًا معجلاً، وكانت التوبة نسيئة مؤخرة كان ذلك دليلاً على الخذلان 

  والخسران عياذاً باالله تعالى. 
، فـإن كـل نَـفَـس يوصـل بمـا بعـده وليحذر المسلم مـن التسـويف في التوبـة

  وهو خاتمة ما قبله إذ يمكن أن يكون الموت متصلا به.  
وأما أهل الطبقـة الرابعـة: فهـم الـذين يتوبـون فـترة، ثم يعـودون إلى مقارفـة 
الــــذنوب مــــن غــــير نــــدم وأســــف علــــى ذلــــك، بــــل ينهمكــــون في ذلــــك اQمــــاك 

داركوا أنفســهم بالتوبــة الحمقــى والغــافلين، وأمــر هــؤلاء في خطــر عظــيم إن لم يتــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٢سورة التوبة، الآية (  ) ١(



  

  

١٢١  
 

يــوم  -الصــادقة وتــلافى مــا فــرط مــنهم في جنــب االله تعــالى، ولا يفيــدهم قــولهم 
، وقولهم: جنته لا تضيق على أمثالنا، ومعاصينا لا تضرهّ؛ -الجحيم ربنا رحيم 

فطلب المغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهـد والتكـرار، وطلـب المـال بالتجـارة 
كطلـب الكنـوز   –مـع خـراب الأعمـال  –رد الرجـاء وركوب البحار، وطلبها xـ

في المواضع الخربة، وطلـب العلـوم مـن تعلـيم الملائكـة، وليـت مـن اجتهـد تعلـم، 
وليت من أبحر استغنى، وليت من صام وصلى غفر له. فالناس كلهم محرومـون 

إلا العــالمين، والعــالمون كلهــم محرومـــون إلا العــاملين، والعــاملون كلهــم محرومـــون  
لا المخلصين، والمخلصـون علـى خطـر عظـيم، وكمـا أن مـن خـرب بيتـه وضـيّع إ

ماله، وترك نفسه وعياله جياعاً، يزعم أنه ينتظر فضل االله بأن يرزقـه كنــزاً يجـده 
وإن   –تحت الأرض في بيته الخرب، يعده ذوو البصـائر مـن الحمقـى والمغـرورين 

فكــذلك مــن ينتظــر  -لهكــان مــا ينتظــره غــير مســتحيل في قــدرة االله تعــالى وفضــ
وهــو مقصّــر عــن الطاعــة، مصــرّ علــى الــذنوب غــير  المغفــرة مــن فضــل االله تعــالى

   .)١(»سالك سبيل المغفرة يعد عند أرباب القلوب من المعتوهين
ـــيعلم كـــل مقصّـــر  ومفـــرط مـــن أهـــل هـــذه الطبقـــة وســـواهم، أن بـــاب  ول

الله تعـالى وإنابـة التوبة مفتوح علـى مصـراعيه لمـن يريـد الـدخول فيـه توبـة صـادقة 
وسـائط مـن  خالصة له سبحانه، وأنه لـيس هنـاك حـواجز لمـنعهم مـن ذلـك ولا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٤٥،٤٦إحياء علوم الدين : (  ) ١(



  

  

 
١٢٢  

أي نـــوع بيـــنهم وبـــين رxـــم وخـــالقهم، وهـــو ســـبحانه واســـع المغفـــرة، لمـــن تـــاب 
 ÔSTÎ ð÷Y ÜfTTâYÅHTTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÊW£`ªVKÖ uvøVÕWÆ`  ﴿وأناب إليـه، قـال تعـالى: 

`ØXäY©SÉßKVÖ ÇWÅ NÖéR¹WÞpTÍWTé ÝYÚ YàWÙ`öWQ¤ &JðY/@Ö QWÜMXÖ JðW/@Ö S£YÉpTTçÅWTÿ 
ðáéSTßPR¡Ö@Ö &Ü[TÅ~YfÙñ  » )وكل ما يحتاجه العبد المذنب لـدخول بـاب ، )١

 التوبـــة والإنابـــة إلى االله تعـــالى: الصـــدق والإخـــلاص في التوبـــة، والنـــدم علـــى مـــا
مــن  ســلف، والاشــتغال بالطاعــات والعبــادات والقربــات الله ســبحانه، والإكثــار

ذكره، واستغفاره، وصرف القلب، واللسان، والجوارح في ذلك، ورد المظـالم إلى 
أصـــحاxا وذلـــك متيســـر للتائـــب غايـــة التيســـير، ولـــيملأ العبـــد التائـــب إلى ربـــه 
الــنفس بالرجــاء في رحمــة ربــه وغفرانــه، فــإن الرجــاء مــع العمــل يوصــل إلى الجنــة 

  بإذن االله تعالى. 
في النــــزع فقــال:كيف تجــدك؟ فقـــال: علـــى رجــل وهــو  دخــل النــبي «

مـــا اجتمعـــا فـــي قلـــب «:   أجــدني أخـــاف ذنــوبي وأرجـــو رحمـــة ربي. فقــال
  .  )٢(»عبد في هذا الموطن إلا أعطاه االله ما رجا، وأمنه مما يخاف

لرجــل أخرجــه الخــوف إلى القنــوط لكثــرة ذنوبــه: يــا هــذا  tوقــال علــي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٣سورة الزمر، الآية (  ) ١(
سنن )، وابن مـاجـة في ال٩٨٣) رقم (٣/٣١١حسن، أخرجه الترمذي في السنن (  ) ٢(

 ).٤/١٠). وحسن إسناده الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول (٤٢٦١) رقم (٢/١٤٢٣(



  

  

١٢٣  
 

  .   )١(يأسك من رحمة االله أعظم من ذنوبك
في الإســـــرائيليات: أن االله تعـــــالى أوحـــــى إلى داود عليـــــه الســـــلام:  وجـــــاء

رب! كيــف أحببّــك  أحببـني، وأحبــب مــن يحبــّني، وحبّبــني إلى خلقــي. فقــال: يــا
ــرهم  إلى خلقــك؟ قــال: اذكــرني بالحســن الجميــل، واذكــر آلائــي وإحســاني، وذكِّ

  . )٢( يعرفون مني إلا الجميل بذلك، فإQم لا
تائـب إلى ربـه أن يقلِّـب فكـره وبصـره في آيـات االله وعلى العبد المـذنب ال

تعالى ودلائل حكمتـه ولطفـه وتـدبيره في خلقـه، فـان ذلـك مـن شـأنه أن يقـوي 
رجاءه في خالقه وسيده جل جلاله، وليتأمل في دلائل اللطف والرحمة والعنايـة 
في خلق الإنسان والأكوان، وليكثر التأمل في رحمـة االله الـتي وسـعت كـل شـئ، 

إن الكــافر بــاالله تعــالى لم يحجــب عنــه مــا بــه قــوام حياتــه واســتمرارها، فهــو  حــتى
يتــنفس الهــواء الــذي خلقــه االله في كونــه، ويمشــي علــى الأرض الــتي ذللــت بــأمره 
سـبحانه، وتشــرق عليــه الشــمس كغــيره بــإذن خالقهــا عــز جلالــه، ويســتفيد مــن 

 تعـالى في كونـه مـن طاقتها الحرارية، فهذه المخلوقات وسـواها المسـخرة بـأمر االله
أجـــل خلقـــه لم تمتنـــع عـــن أداء عملهـــا لمـــن كفـــر بخالقهـــا. فـــاالله تعـــالى هـــو رب 
الخلق أجمعين يرزقهم، ويطعمهـم، ويـرحمهم، ويعتـني xـم، مسـلمين وكفـاراً رحمـة 
منه وفضـلاً وإحسـانا، ثم يجـازيهم يـوم القيامـة بنـاء علـى أعمـالهم ولا يظلمهـم، 

الكافرين به في الدنيا، والآخرة بالنـار لم يكـن  مع أنه سبحانه وتعالى لو عذب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/١٤٥إحياء علوم الدين : (   ) ١(
 ).٤/١٤٥نفس المصدر:  (  ) ٢(



  

  

 
١٢٤  

  ذلك ظلماً لهم، ولكنها رحمتُه الواسعة، وليست رحمةَ الخلق الضيقة. 
فقـــــال لـــــه: إن  -عليـــــه الســـــلام  -روي أن مجوســـــياً استضـــــاف إبـــــراهيم 

أســـــلمت أضـــــفتك، فـــــذهب اxوســـــي، فـــــأوحى االله إلى إبراهيم:يـــــا إبـــــراهيم لم 
ونحن نطعمه منذ سبعين سنة وهو كافر. فخرج إبراهيم تطعمه إلا بتغيير دينه، 

. ألا مـــا )١( في إثـــر اxوســـي، فـــرده وأضـــافه وذكـــر لـــه الأمـــر. فأســـلم اxوســـي
  أوسع رحمة االله!! وأشمل فضله وكرمه وإحسانه ! 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٤ -٤/١٥٣إحياء علوم الدين (  ) ١(



  

  

١٢٥  
 

  معالم الهدي القرآني في الحديث عن التوبة
  

يـــل علـــى لقـــد كـــان حـــديث القـــرآن الكـــريم عـــن التوبـــة شـــاملاً، وذلـــك دل
(التوبــــة) ومــــا  شــــأن التوبــــة وخطرهــــا وأثرهــــا في حيــــاة المســــلم، وقــــد ورد لفــــظ

يتصــرف منــه في القــرآن الكــريم فيمــا يقــرب مــن ثمــانين موضــعاً، وســنلقي الضــوء 
بعـــون االله تعـــالى علـــى حـــديث القـــرآن الكـــريم في هـــذه المواضـــع أو بعضـــها مـــن 

حانه إلى إبراز شـئ مـن معـالم الآيات القرآنية الكريمة، فلعلنا نوفق بعون االله سب
الهدي القرآني في موضوع التوبة، وسـنتحدث عـن هـذه المعـالم مـن خـلال تلـك 
الآيات الكريمة بحسب ترتيبها في المصحف وعلى ذلك يمكننا أن نتلمس تلك 

  المعالم من خلال العرض التالي: 
أن التوبــــة لا يســــتغني عنهــــا أحــــد، فــــأبو البشــــر آدم عليــــه  المعلــــم الأول:

ــت ســبباً في قبــول ا لســلام طلبهــا مــن ربــه ســبحانه حــتى تلقــى منــه كلمــات كان
 ¤ðÇÅÜWTÎ ÜWTÞQWTäW توبتــه إلى االله تعــالى، وتلــك الكلمـــات هــي قــول االله تعـــالى: ﴿

:ÜTWTÞ`ÙVÕðÀº ÜWTÞW©SÉßVKÖ ÜMXÖWè `yPVÖ ó£YÉpTTçÅWTé ÜWTÞVÖ ÜWTÞ`ÙWöó£WTéWè 
QWÝWTßéRÑWTÞVÖ WÝYÚ WÝÿX£Y©HTTWù<Ö@Ö »)كمـــا قـــال بـــذلك بعـــض الصـــحابة  )١

  والتابعين وغيرهم من أهل العلم بتفسير القرآن الكريم كابن عباس وغيره. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٣سورة الأعراف ، الآية (  )  ١(



  

  

 
١٢٦  

وروى هـذا عـن مجاهـد وسـعيد بـن جبـير وأبي «قال ابن كثـير في تفسـيره: 
العاليــة والربيــع بــن أنــس والحســن وقتــادة ومحمــد بــن كعــب القرظــي وخالــد بــن 

  .  )١(»بن زيد بن أسلم معدان، وعطاء الخراساني وعبدالرحمن
وهــــذا «وهـــي كلمـــات تـــدل علـــى النــــدم والاســـتغفار، قـــال ابـــن عطيـــة: 

يقتضي أن آدم عليه السلام لم يقـل شـيئاً إلا الاسـتغفار المعهـود، وسـئل بعـض 
 ســلف المســلمين عمــا ينبغــي أن يقولــه المــذنب: فقــال: يقــول مــا قالــه أبــواه ﴿

ðÇÅÜWTÎ ÜWTÞQWTäW¤ :ÜTWTÞ`ÙVÕðÀº ÜWTÞW©SÉßVKÖ  [)ــــه موســــى : ) ٢ ــــة، ومــــا قال  ﴿ الآي
JgáW¤ øJTYTßMXÖ ñå`ÙVÕVÀº øY©pTÉWTß øYÖó£YTTÉpTçÆ@ÜWTÊ » )ــــــــــــه ) ٣ ، ومــــــــــــا قال

 Jð:ÇÅ WãHTVÖXMÖ :ÇPVÅMXÖ ðåßKVÖ ðÐWÞWHTô`âTSª øQYTTßMXÖ ñåÞS{ WÝYÚ ﴿ :يـــــــــــــــــــــــــــــــــونس
fûkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö » )وذلـــك يـــدل علـــى أهميـــة القـــول الـــدال علـــى )٥(»)٤ ،

  بالذنب والندم على فعله، والرغبة في التوبة، وطلب المغفرة.  الاعتراف
   والقــــرآن الكــــريم بيـــَّــن تلقــــي آدم مــــن ربــــه تلــــك الكلمــــات، قــــال تعــــالى:

﴿ uvøPVÍVÕWçWTÊ S×W ÖÉò ÝYÚ -YãYQTäQW¤ xåHTTWÙYÕVÒ ðáÜWçWTÊ &Yã`~TVÕWÆ ISãPVTßMXÖ WéSå 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٤١/ ١تفسير ابن كثير : (   )  ١(
  ).٢٣عراف، الآية (سورة الأ  )  ٢(
  ).١٦سورة القصص،الآية (   )  ٣(
  ).٨٧سورة الأنبياء، الآية (  )  ٤(
  ).١/٢٦١تفسير ابن عطية : (  )  ٥(



  

  

١٢٧  
 

ñáÖQWéQWTçÖ@Ö SØ~YöQW£Ö@Ö  »)يمـة تـدل علـى مـدى عنايـة االله وهذه الآية الكر ) ١
 –وهـو خطـأ يليـق بمقامـه –تعالى بعبـده آدم، وقـد أخطـأ بالأكـل مـن الشـجرة 

فرحمــة منــه ســبحانه بعبــده آدم ألهمــه كلمــات اختــارهن لــه ليقــولهن لتكــون هــذه 
الكلمات سبباً في قبول توبته، وتوبة االله عليـه؛ وفي الآيـة كـلام محـذوف تقـديره 

  ات (فقالهن) فتاب عليه). (فتلقى آدم من ربه كلم
والتلقي من آدم هو الإقبال عليهـا والقبـول لـه والفهـم، «قال ابن عطية: 

  . )٢(»وحكى مكي قولاً أنه ألهمها فانتفع xا
جـــاء بالفـــاء إيـــذانا بمبـــادرة آدم «قـــال العلامـــة ابـــن عاشـــور في تفســـيره: 

 ñySäHùPVÍVTÕWçWTéWè ﴿ بطلب العفو، والتلقي استقبال إكرام ومسـرة، قـال تعـالى: 
SàW|MXù;HTTVÕWÙ<Ö@Ö » )ووجـــه دلالتـــه علـــى ذلـــك أنـــه صـــيغة تفعَّـــل مـــن لقيـــه، ) ٣

وهـــي دالـــة علـــى التكلـــف لحصـــوله وطلبـــه، وإنمـــا يتكلـــف ويتطلـــب لقـــاء الأمـــر 
المحبوب، بخلاف (لاقى) فلا يـدل علـى كـون الملاقـى محبوبـاً،  بـل تقـول: لاقـى 

قصد أو بغير قصـد، وفي خـير أو شـر، قـال العدو، واللقاء: الحضور نحو الغير ب
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NvÖéSÞWÚÖÉò ÖV¢XMÖ ñySç~YÍVÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉVÒ تعــــــــــــــــــالى: ﴿

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٧سورة البقرة، الآية (  )  ١(
  ).٢٦٠/ ١تفسير ابن عطية : (   )  ٢(
  ).١٠٣سورة الأنبياء ، الآية (  )  ٣(



  

  

 
١٢٨  

Ü_TÉ`öW¦ » )الآية، فالتعبير بـ(تلقَّى) هنا مؤذن بأن الكلمات التي أخذها ) ١
ت عفـو آدم كلمات نافعة له، فعلم أQـا ليسـت كلمـات زجـر وتـوبيخ بـل كلمـا

 QWØRTí SãHTWâWTç`ñ@Ö ISãQSTäW¤ ðáÜWçWTÊ Yã`~TVÕWÆ وقال تعـالى: ﴿ .)٢(»ومغفرة ورضىً 
uüWüTTWåWè »)٣(.  

ــتي يترتــب عليهــا الخــير للأمــة في  المعلــم الثــاني: أن التوبــة الجماعيــة هــي ال
(توبـــوا) ولم يـــرد  مجموعهـــا ولـــذلك جـــاء الأمـــر بالتوبـــة في القـــرآن بصـــيغة الجمـــع

  على صاحبها.  -غالباً –(تب)، فالتوبة الفردية يعود نفعها  بصيغة المفرد
والقرآن الكريم يبين أن التوبة الجماعية هي سبيل المؤمنين في كل زمان 
  ومكان، ولما كانت متوقعة منهم وهم أهلها أمروا xا، قال تعالى: 

﴿ NvÖéSäéSTéWè øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü[TÅ~Yîðr WãQSTÿKVÖ fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö `yRÑPVÕWÅVÖ 
fûéSôYÕ`ÉSTé » )واتفقت الأمة على أن التوبة فرض «قال القرطبي: ) ٤

  على المؤمنين لقوله تعالى: 
﴿ NvÖéSäéSTéWè øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü[TÅ~Yîðr WãQSTÿKVÖ fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö `yRÑPVÕWÅVÖ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥سورة الأنفال، الآية (  )  ١(
  ).٤٣٧/ ١التحرير والتنوير: ( تفسير  )  ٢(
  ).١٢٢سورة طه، الآية (  )  ٣(
  ).٣١سورة النور، الآية (  )  ٤(



  

  

١٢٩  
 

fûéSôYÕ`ÉSTé »)ويلحظ المتأمل في هذه الآية الكريمة من )٢(»)١ ،
(لعل) المشعرة  الى قد علق الفلاح على التوبة بصيغةسورة النور أن االله تع

بالرجاء، ولم يجعل جواب الأمر صريحاً في حصول الفلاح فلم يقل:(تفلحوا) 
(لعل) كي يجتهد المؤمنون في  بل علق الفلاح على الرجاء المشعر به لفظ

الطاعات والقربات مع التوبة إلى االله تعالى، فلعل ذلك يكون سبيلهم إلى 
 -ح. وإذا كانت هذه الآية الكريمة قد خوطب xا الصحابة الكرام الفلا

 -في هذه الأمة وهم أفضل الخلق بعد رسول االله  -رضي االله عنهم 
ومع ذلك علق حصول الفلاح لهم -والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

على الرجاء، فكيف بمن بعدهم؟ بل كيف بمن يعيشون بعد القرن العشرين؟ 
مر في غاية الجد والخطر، وإن سلعة االله غالية لا ينالها إلا من بذل إن الأ
  ثمنها. 

وإذا كان شـأن المـؤمنين مـا ذكرنـا فإننـا نلاحـظ أن القـرآن  المعلم الثالث:
الكــريم قــد جــاء فيــه أمــر االله تعــالى لهــم بــأن تكــون تــوبتهم توبــة نصــوحا، قــال 

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÞWÚÖÉò NvÖéTSäéSTé uøVÖXMÖ JðY/@Ö _àWTäóéWTé ﴿  تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى:
Ü[öéS±PVTß uøW©WÆ óØRÑQSTäð¤ ÜKVÖ W£PYÉVÑSTÿ óØRÑÞWÆ óØRÑYéÜWTLTTQY~Wª 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣١سورة النور، الآية (  )  ١(
  ).٥/٩٠تفسير القرطبي : (  )  ٢(



  

  

 
١٣٠  

óØS|WTÕYû`üSTÿWè xåHTPVTÞWñ ÷X£`ímðñ ÝYÚ ÜWäYçímð`ö S£HTWä`TßVKÇô@Ö » )١ (

ولكـــن ثمـــة ســـؤال يحســـن طرحـــه، وهـــو:إذا كـــان (عســـى) في كـــلام العـــرب يعـــني 
إذا صدر ممـن يملـك الفعـل ويقـدر عليـه كمـا قـال القـرطبي وغـيره: بـأن  الوجوب

، فلمــاذا أوثــر التعبــير بــه هنــا في الآيــة دون مجــيء )٢((عســى) مــن االله واجبــة 
جـــواب الأمــــر صــــريحاً مباشــــراً في حصــــول المطلـــوب مــــن التوبــــة النصــــوح؟ وقــــد 

المسـتفاد والرجـاء «حاول العلامة الطاهر بن عاشور الإجابة على ذلـك فقـال: 
مــــــن فعل(عســــــى) مســــــتعمل في الوعــــــد الصــــــادر عــــــن المتفضــــــل علــــــى طريقــــــة 

  الاستعارة. 
وذلك أن التائب لاحَقَّ له في أن يعفى عنه مـا اقترفـه؛ لأن العصـيان قـد 
حصل، وإنما التوبة عزم علـى عـدم العـودة إلى الـذنب، ولكـن مـا لصـاحبها مـن 

النفس، فجعـل االله جـزاءه الندم والخوف الذي بعث على العزم، دل على زكاء 
أن يمحـــو عنـــه مــــا ســـلف مـــن الــــذنوب تفضـــلاً مـــن االله، فــــذلك معـــنى الرجــــاء 

  .  ) ٣(» المستفاد من(عسى)
لقد اتضح من خلال حديث القرآن عن التوبة مدى  المعلم الرابع:

، فهي أمة الرحمة والخير واليسر، فليس   سهولة التوبة ويسرها في أمة محمد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨سورة التحريم، الآية (  )  ١(
  ).١٨/٢٠٠تفسير القرطبي : (  )  ٢(
  ).٢٨/٣٦٩التحرير والتنوير: (  )  ٣(



  

  

١٣١  
 

مة شروط سوى العزم وصدق النية والندم على ما مضى للتوبة في هذه الأ
فعله، والمبادرة إلى قول وفعل الصالحات، ورد المظالم إن وجدت، والاستحلال 
من الأشخاص إن كانوا أحياء، وهذه كلها وسواها أشياء لا يقع شئ منها 
على بدن الإنسان، أو نفسه كما هو الحال في توبة الذين عبدوا العجل من 

 سرائيل حيث أمروا بقتل أنفسهم حتى تقبل توبتهم. قال االله تعالى: ﴿بني إ
<¢MXÖWè WÓÜWTÎ uøWªéSÚ -YãYYYÚóéTWTÍYÖ YzóéTWÍHTWTÿ óØRÑPVßMXÖ óØSç`ÙVÕðÀº 

ØS|W©SÉßKVÖ SØRÒY¢ÜWùPYTé@ÜYä WÔ`ïYÅ<Ö@Ö vNÖéTSTäéSçTWTÊ uøVÖXMÖ óØRÑMXúg¤ÜWä 
vNÖéTRÕSçT<Î@ÜWTÊ óØRÑW©SÉßKVÖ óØRÑYÖ.V¢ b¤`kTWû óØRÑPVÖ WüÞYÆ óØRÑMXúg¤ÜWä 

ðáÜWçWTÊ ó&ØRÑ`~VÕWÆ ISãPVTßMXÖ WéSå ñáÖQWéQWTçÖ@Ö ñy~YöQW£Ö@Ö »)تدل هذه  )١
الآية الكريمة على أن توبة من عبد العجل من بني إسرائيل كانت القتل. نقل 

 vNÖéTSTäéSçTWTÊ uøVÖXMÖ [القرطبي في تفسيره عن الزهري قوله: لما قيل لهم 
óØRÑMXúg¤ÜWä vNÖéTRÕSçT<Î@ÜWTÊ óØRÑW©SÉßKVÖ  [  ًقاموا صفين وقتل بعضهم بعضا

  .)٢(كفوا فكان ذلك شهادةً للمقتول وتوبة للحي حتى قيل لهم:
، فهـي سـهلة ميسـرة بفضـل  أما التوبة في أمة المرحمة والخير أمـة محمـد

ســفيان االله تعــالى، وهــى نعمتــه جــل جلالــه علــى هــذه الأمــة دون ســواها. قــال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٤لبقرة، الآية (سورة ا  )  ١(
  ).١/٤٠١تفسير القرطبي: (  )  ٢(



  

  

 
١٣٢  

. )١(بن عيينـة: التوبـة نعمـة مـن االله، أنعـم االله xـا علـى هـذه الأمـة دون غيرهـا
ـــنى  ويـــروى عـــن ابـــن عبـــاس وعلـــي رضـــي االله عنهمـــا: أنـــه لمـــا اشـــتد القتـــل في ب

. قــــال )٢(إســــرائيل هــــؤلاء وبلــــغ مــــن قتُــــل مــــنهم ســــبعون ألفــــاً عفــــا االله عــــنهم
الإســلام هــي أفضــل مــن  فمــا أنعــم االله علــى هــذه الأمــة نعمــة بعــد«القــرطبي: 
  .)٣(»التوبة

جاء الترغيب في التوبة في القران الكريم من خلال محاور  المعلم الخامس:
  عديدة نذكر منها ما يلي على سبيل المثال: وعدُ االله تعالى 
  للتائبين بأنه سبحانه يتوب على من تاب وأتبع توبته بالإصلاح. قال تعالى: 

﴿ ÝWÙWTÊ fáÜWTé ?ÝYÚ Yü`ÅWTä -YãYÙ<ÕñÀº ðòVÕp²VKÖWè UfûXMÜWTÊ JðW/@Ö 
ñáéSçWTÿ %Yã`~VÕWÆ QWÜMXÖ JðW/@Ö c¤éSÉWçÆ   
eØ~YöQW¤ »)٤(.   

وهذه الآية الكريمة جاءت بعد الأمر بقطع يد السارق والسارقة قال 
 SËY¤ÜUfTT©Ö@ÖWè SàWTÎY¤ÜUfTT©Ö@ÖWè NvÖéSÅV¹<Î@ÜWTÊ ÜWÙSäWTÿYü`TÿVKÖ ﴿ تعالى:

=Éò:ÖW¥Wñ ÜWÙYTä ÜWâW©VÒ ¾ÑHTVÑWTß WÝYQÚ %JðY/@Ö SJðJðS/@ÖWè e¥ÿX¥WÆ cy~YÑWö 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٤٠١نفس المصدر: (   )  ١(
  ).١/٤٠٢تفسير القرطبي : (  )  ٢(
  ).١/٤٠٢نفس المصدر: (  )  ٣(
  ).٣٩سورة المائدة، الآية (  )  ٤(



  

  

١٣٣  
 

»)١( .  
والإسلام العظيم دين التربية والإصلاح والتهذيب، فليس الأمر بقطع 
أيدي السارق والسارقة، تنكيلا xما وعذابا لهما جزاء ما اقترفا في حق االله، 

ع الرعب في اxتمع وحق العباد مقصوداً لذاته؛ لأن السارق بفعله السرقة يشي
 –المسلم، ويفتح الطريق xرمين أمثاله إذا لم يوجد رادع لهم، فلا يأمن الناس 

على أموالهم، فتعم الفوضى وينتشر الفساد، فكان هذا  –والحالة هذه 
وهو سبحانه العليم بما  –التشريع الرائع الرادع الذي شرعه االله تعالى لعباده 

هو التشريع الذي يستأصل جريمة السرقة   –wم يصلحهم، وبما تنصلح به حيا
كلية في اxتمع المسلم، فيأمن الناس في ظل هذا التشريع السامي العظيم 

  على أموالهم، فتزدهر الحياة xذا الأمن في شتى مظاهرها. 
والإسلام العظيم حين يفتح باب التوبة أمام السارق ليعود عضواً عاملاً 

مي فهو يدل بذلك على عظمة منهجه وقوته وروعته نافعاً في اxتمع الإسلا
وجلاله وجماله في البناء والتربية،  فهو منهج فيه الشمولية، والكمال والتمام 

  .والمرونة، والواقعية والمصلحة، وصلاح الدين والدنيا والآخرة
فانظر أيها الأخ المسلم إلى عظمة هذا المنهج كيف جمع بين الشدة 

، وكيف أمر بقطع يد السارق ثم فتح أمامه باب التوبة والرحمة في آن واحد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٨سورة المائدة، الآية (  )  ١(



  

  

 
١٣٤  

والإصلاح، فالقطع حق االله وحق اxتمع المسلم، وفتح باب التوبة والإصلاح 
حق لهذا الفرد ليمكنه العودة إلى أحضان مجتمعه المسلم. إنه منهج الإسلام 

نعمة  الرائع الرادع، فهو تنزيل من حكيم حميد، فالحمد الله حمداً كثيراً على
  الإسلام. 

والعجيــب أن الإســـلام لم يفــتح بـــاب التوبــة أمـــام الســارق فقـــط، ولكنـــه 
دعاه في ذات الوقت إلى الإصلاح، وهـذا أمـر لـه دلالاتـه وأبعـاده الـتي تعكـس 
جانباً من جوانب الإسلام المشرقة الرائعة في التربيـة والإصـلاح والتوجيـه والبنـاء 

ربى بأحكام دينه الطاهرة المباركة، فأكسبه والتهذيب، واxتمع الإسلامي وقد ت
يـدرك  ةالله تعالى واستسلاماً لأحكامه الكريمـة العظيمـ يةً ذلك طهراً ونوراً وعبود

جــلال وجمــال هــذه الأحكــام وقوwــا وعظمتهــا في بنــاء الحيــاة الفاضــلة الكريمــة، 
المســـــتقرة المثمـــــرة الـــــتي تتـــــيح لأفرادهـــــا الانطـــــلاق نحـــــو أهـــــدافهم وهـــــم آمنـــــون 

مئنــــون، فمــــا أجمــــل الأمــــن في الحيــــاة وهــــو مجتمــــع قــــد تســــامى في أخلاقــــه مط
وسلوكياته، فعانق أنـوار وأسـرار الهـدي الإسـلامي العظـيم في قطـع يـد السـارق، 
وهو مجتمع يعطي الفرصة، لمن أخطأ من أفراده ليعود إلى أحضان مجتمعـه بعـد 

  أن يأخذ الحكم الشرعي مداه في التطبيق عليه. 
ليجد أن االله تعالى الرحيم بخلقه قد فتح له باب التوبة  يعود بعد ذلك

ووعده بأنه سبحانه يتوب عليه فهو جل جلاله الغفور للذنوب الرحيم 
بالعباد، ويبقى على هذا الفرد المسلم أن يلج باب الإصلاح ويبدأ مشواره، 
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فكما أرعب اxتمع وأخافه فعليه أن يتحرك في صورة جديدة نظيفة طاهرة 
   .بالخير والإيجابية تسر اxتمع المسلم مليئة

wذيب «قال العلامة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد في تفسيره 
 ÝWÙWTÊ fáÜWTé ?ÝYÚ Yü`ÅWTä -YãYÙ<ÕñÀº وقوله تبارك وتعالى: ﴿«: »التفسير

ðòVÕp²VKÖWè UfûXMÜWTÊ JðW/@Ö ñáéSçWTÿ %Yã̀~VÕWÆ QWÜMXÖ JðW/@Ö c¤éSÉWçÆ eØ~YöQW¤ 
من ندم من السراّق من بعد ما سرق وعزم على ألاّ يعود واستقام أي ف )١(«

وجل يقبل توبته؛  على المحافظة على حدود االله، وحقوق عباده، فإن االله عز
  . )٢(»وجـل غفور رحيم لأنـه عــز

وهكذا تتضح أهمية وفائدة اشتراط الإصلاح من السارق بعد إقامة 
وهي عمل شرير مفسد، فلا يكفي  الحد عليه وتوبته، فالسرقة ظلم واعتداء

أن يكف السارق عن ظلمه، ويقعد بعد حده وتوبته، بل لابد أن يعوض 
  اxتمع عن ظلمه ذاك بعمل صالح يصلح به ما أفسد بظلمه. 

على أن الأمر في المنهج الإسلامي أعمق من هذا، فالنفس الإنسانية 
تتحرك للخير، لابد أن تتحرك، فإذا هي كفَّت عن الشر والفساد، ولم 

والصلاح بقي فيها فراغ وخواء قد يرتدان xا إلى الشر والفساد، فأما حين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٩سورة المائدة، الآية (  )  ١(
  ).٤/١٦٦د التأويل مما ألحق به من الأباطيل وردئ الأقاويل: (wذيب التفسير وتجري  )  ٢(
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  تتحرك إلى الخير والصلاح فإQا تأمن الارتداد إلى الشر والفساد. 
إن معرفة وتقدير البعد الإنساني للنفس الإنسانية في ظاهره وباطنه لا 

لرباني المعصوم، وإن الذي يوجد إلا في منهج الإسلام العظيم، وهو المنهج ا
يربي xذا المنهج هو االله تعالى الذي خلق، والذي يعلم من خلق، والإصلاح 
من التائب الذي عمل خطيئة بجهالة مطلوب كذلك، وفاعل الإصلاح هذا 
موعود بعد توبته بالمغفرة والرحمة من االله تعالى، إن صورة التائب من الخطيئة 

في مجتمعه لهي صورة جديرة بالاهتمام؛ لأQا وهو يتحرك صلاحاً وإصلاحاً 
دعوة عملية لأفراد اxتمع في أن ينيبوا إلى االله خالقهم تائبين إليه من 

 ÖV¢XMÖWè ðÏÉò:ÜWñ fÛTÿY¡PVÖ@Ö WÜéSÞYÚ`ëSTÿ خطاياهم. قال تعالى: ﴿
ÜWÞYçHTWTÿÜLWTTYä `ÔSÍWTÊ eØHTVTÕTWª $óØRÑ`~TVÕWÆ ðàWTçVÒ óØRÑQSäð¤ uøVÕWÆ YãY©pTÉTWTß 

$WàWÙTT`öQW£Ö@Ö ISãPVTßVKÖ óÝWÚ ðÔYÙWÆ `ØRÑÞYÚ Ö=Éò;éTTSª xàVÕHTWämîWgñ JðyRTí ðáÜWTé 
?ÝYÚ -YâYü`ÅWä WòVÕp²VKÖWè ISãPVTßVKÜWTÊ c¤éSÉWTçÆ cy~YöQW¤ »)١ ( .  

ــتي يعكســها فــتح بــاب التوبــة أمــام المــذنبين لهــي  إن المعــاني والــدلالات ال
أن يحـــيط xـــا الكـــاتبون والمتكلمـــون وصـــفاً، معـــانٍ ودلالات أوســـع وأكـــبر مـــن 

وبيانــاً، وعــدّاً لفوائــدها وآثارهــا في شــتى مجــالات الحيــاة، ظــاهراً وباطنــاً وعــاجلاً 
وآجــلاً، وهــي تعكــس خاصــية المــنهج الإســلامي العظــيم الــذي يبــني ولا يهــدم، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٤سورة الأنعام، الآية (  )  ١(
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ويربي ولا يهمل، ويجمع ولا يفرق، ويعمّر ولا يدمّر، فليس الأمر في فتح بـاب 
لتوبة الواسع أمام المذنب مجرد قبول توبة مـذنب فحسـب، ولكـن الأمـر ينبغـي ا

أن ينظر إليه من خلال شمولية هذا المنهج وكماله، وتمامه وواقعيتـه، وصـلاحيته 
للإنسان في كل زمان ومكان، ومرونتـه وقوتـه، وأنـه قبـل ذلـك كلـه مـنهج ربـاني 

محمد عليه أفضل الصلاة وأزكـى المصدر أوحاه االله تعالى إلى نبيه الكريم سيدنا 
ــــه  ــــة xــــم، وهــــو مــــنهج لا يهمــــل العقــــل في مجالات التســــليم رحمــــة بخلقــــه، وعناي

  المحسوسة الظاهرة، فيه تكريم للإنسان وعناية فائقة به. 
والإنســان المســـلم إذا أذنــب ذنبـــاً فإنــه لا يـــترك يعــالج آثـــار ذلــك بأوهـــام 

ني العظــــيم يجــــد الســــبيل أمامــــه نفســــه، وخرافاwــــا، ولكنــــه في هــــذا المــــنهج الربــــا
واضــــحاً ليتــــوب إلى االله تعــــالى، ولا يحتــــاج في ذلــــك إلى وســــائط مــــن أي نــــوع  
كانــت، بــل عليــه أن يصــدق النيــة في التوبــة، ويخلــص العمــل، ويجــد الســير في 
ذلــك الســبيل، وهــو ســبيل يؤنســه ولا يوحشــه؛ لأنــه ســبيل الأنبيــاء والمرســلين، 

سـتغني عـن سـبيل التوبـة أحـد مـن لـدن أبينـا آدم والصالحين من عباد االله، فلا ي
  عليه السلام وإلى أن تطلع الشمس من مغرxا. 

وقــد جــاء الـــدين الإســلامي العظـــيم في موضــوع التوبـــة بمــنهج إصـــلاحي 
رائع بديع يبين كافة الوسائل والسبل التي تعالج في الإنسان أخطاءه وانحرافاته،  

خطاء والانحرافات في حال وقوعهـا منـه. كما تعالج الآثار المترتبة على تلك الأ
غـير معصـوم مـن الـذنوب، وهـو بـذلك مقـارف  -إلا من عصـمه االله-فابن آدم
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للـــذنب ولابـــد، وذلـــك يرجـــع إلى مـــا جبـــل عليـــه مـــن الضـــعف أمـــام شـــهوات 
نفســه، قــال تعــالى:
 

 ﴿ WÌYÕSûWè SÝHTW©ßÇXMô@Ö Ü_TTÉ~YÅW¶ » )الآيــة، قــال ) ١
نى أن هــواه يســتميله، وشــهوته وغضــبه يســتخفانه، والمعــ«القــرطبي في تفســيرها: 

  . )٢(»وهذا أشد الضعف فاحتاج إلى التخفيف
وإذا علمنــا أن هــذه الآيــة الكريمــة في ســورة النســاء قــد جــاءت في ختــام 
الحديث عما يحرم نكاحه من النساء وما يحل، تبينَّ لنا أن المراد بالآية بيان مـا 

مــــام شــــهواته، وتكــــاد عبــــارات ركــــب في أصــــل خلــــق الإنســــان مــــن الضــــعف أ
  .المفسرين تجمع على هذا المعنى مع اختلاف في الألفاظ

  رحمــــــــــه االله في تفســـــــــــير  »محاســــــــــن التأويــــــــــل«قــــــــــال صــــــــــاحب تفســــــــــير 
ــــة ﴿ أي عــــاجزاً عــــن «:  )٣( « ¶WÌYÕSûWè SÝHTW©ßÇXMô@Ö Ü_TTÉ~YÅW هــــذه الآي

  »سـهدفع دواعي شـهواته فناسـبه التخفيـف لضـعف عزمـه وهمتـه، وضـعفه في نف
  ونقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

عـــــــن الســـــــيوطي في كتابـــــــه (الإكليـــــــل) قولـــــــه: قـــــــال طـــــــاووس:  –رحمـــــــه االله –
  . )٤(أي في أمر النساء لا يصبر عنهن ]ضعيفاً [

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٨سورة النساء، الآية (  )  ١(
  ).٥/١٤٩تفسير القرطبي: (  )  ٢(
  ).٢٨سورة النساء، الآية (  )  ٣(
  ).٥/١١٤محاسن التأويل: (  )  ٤(
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 –لضــــعف الإنســــان  –والمعــــنى أنــــه تعــــالى «وقــــال الــــرازي في تفســــيره: 
خفَّــف تكليفــه ولم يثقــل، والأقــرب أنــه يحمــل الضــعف في هــذا الموضــع لا علــى 

  . )١(»يحمل على كثرة الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذةضعف الخلقة، بل 
عن ابن أبي حاتم نفـس مـا نقلـه السـيوطي  )٢(ونقل ابن كثير في تفسيره

عنــــه في (الإكليــــل). والضــــعف البشــــري في الإنســــان ســــر مــــن أســــرار وجــــوده، 
  ودليل ناصع واضح على قدرة وعلم وحكمة الخلاق العليم جل جلاله. 

تعـــــالى للإنســــــان مـــــن المنكوحـــــات، والمطعومــــــات،  وإن فيمـــــا أحلـــــه االله
والمشروبات، والملبوسات و من سائر الحلال علاجاً لضـعفه، فـاالله تعـالى رحـيم 
بخلقـــه علـــيم بأســـرارهم، شـــرع لهـــم مـــن الحـــلال مـــا فيـــه مصـــلحتهم، واســـتمرار 
بقائهم، وجعل التوبة سبيلاً لهم ليصلحوا xا أمـرهم مـع خـالقهم قبـل أن يغلـق 

  باxا. 
التوبــة في الإســلام ليســت فقــط كفّــاً عــن الآثــام، ونــدماً علــى مــا فــرط، و 

وعكوفــاً علــى العبــادة والأذكــار، وانــزواء عــن الحيــاة، والأحيــاء فيهــا، ولــو صــح 
ذلــك لأمكــن القـــول إن الفــرد في الإســـلام لا يعــيش إلا لنفســـه، ولا علاقــة لـــه 

مكـــن تصـــور بـــالآخرين في اxتمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه، ولـــو صـــح اطـــراد ذلـــك لأ
مجتمع يعيش كل فرد فيه منغلقا على نفسه. ولكن الفـرد في الإسـلام لا يعـيش 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠/٧٠تفسير الفخر الرازي : (  )  ١(
  ).٢/٢٦٧سير ابن كثير: ( تف  )  ٢(



  

  

 
١٤٠  

لنفســـه فقـــط بـــل لابـــد لـــه مـــن الإحســـاس بوجـــود إخوتـــه المســـلمين في اxتمـــع 
الإسلامي، والشعور بقيمـتهم وأهميـتهم ودورهـم في الحيـاة. فآثـار عملـه الصـالح 

الســيئ تــنعكس عليــه وعلــى تــنعكس عليــه وعلــيهم، وبالمقابــل فــإن آثــار عملــه 
الآخـرين في اxتمــع، فالمسـئولية الفرديــة في الإســلام لا تنـافي المســئولية الجماعيــة 
بــــل تتكامــــل معهــــا، وعلــــى ذلــــك فــــإن التائــــب مطالــــب بعــــد توبتــــه بالصــــلاح 
والإصــلاح وســواهما حســب درجــة الــذنب؛ ففــي التوبــة حــق االله تعــالى، وحــق 

ذا الفـــرد التائـــب قبــــل أن يتـــوب، فقــــد اxتمـــع المســـلم الــــذي تـــأذى بخطايـــا هــــ
جاءت آيات قرآنية كريمة تطالب التائب بالإيمان والعمل الصالح، كما جـاءت 
آيــات كريمــة أخــرى تطالبــه بالإصــلاح وســواه، والــذي يظهــر للمتأمــل في هــذه 
الآيــات الكريمــة وســواها أن نــوع الــذنب هــو الــذي يتحــدد بنــاء عليــه المطلــوب 

ن الآثــار المترتبــة علــى الــذنب تختلــف باختلافــه كــبراً، فعلــه مــن التائــب، وذلــك أ
وصغراً، فليس ذنب الزنـا كـذنب النظـر في المؤاخـذة وفي الآثـار المترتبـة عليهمـا، 
وذلـك كلـه وسـواه يعكـس المـنهج الإصـلاحي التربـوي السـديد الرشـيد، في بنــاء 

ن فتح شخصية الفرد المسلم وتقويمه وwذيبه فيما هدف إليه الإسلام العظيم م
  باب التوبة واسعا مشرعاً لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغرxا. 

 QWÜMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSÙSç<ÑWÿ ﴿  ومن هذه الآيات الكريمة قول االله تعالى:
:ÜWÚ ÜWTÞ<ÖW¥ßVKÖ WÝYÚ gåHTWTÞQX~TTWâ<Ö@Ö uüWüSä<Ö@ÖWè ?ÝYÚ Yü`ÅWTä ÜWÚ SãTHTTWQTÞQW~WTä 

g§ÜPVÞYÕÖ Á g*àHTTWçYÑ<Ö@Ö ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ SØSäSÞWÅ<ÕWTÿ JðS/@Ö SØSäSÞWÅ<ÕWTÿWè 



  

  

١٤١  
 

fûéSÞYÅHTPVÕÖ@Ö (159) ÇPVÅMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSäÜWTé NÖéSôVÕp²VKÖWè NÖéSTÞPV~WTäWè 
ðÐTMXùT;HTTVÖOèKRÜWTÊ ñáéSTéVKÖ ó&ØXä`~VÕWÆ ÜWTßVKÖWè ñáÖQWéPVçÖ@Ö ñy~YöQW£Ö@Ö »)١ ( 

مين من أن يسلكوا مسالك بني وفي هاتين الآيتين تحذير بالغ شديد للمسل
  إسرائيل في كتمان العلم والبيان مما تشتد إليه حاجة المسلمين. 

وإن مهمـــــة العلمـــــاء في هـــــذه الأمـــــة مهمـــــة ســـــامية راشـــــدة، فهـــــم ورثـــــة 
الأنبياء، وهم الذين أناط االله تعالى xـم مسـئولية بيـان مـا أنزلـه في كتابـه للنـاس 

  ذلك وتقوم عليهم الحجة. من الهدى والبينات حتى يعلم الناس ب
من كتمان ذلك. قال   وقد حذر االله تعالى العلماء في أمة محمد

وإن من يكتم شيئاً من العلم والبينات والهدى «: »wذيب التفسير«صاحب 
التي بينها االله تعالى في الكتاب يستحق لعنة االله من أي لون كان أومن أي 

المفروض على المسلمين أن يحذروا  جنس، حتى ولو كان منتمياً للإسلام؛ لأن
أشد الحذر مما وقع فيه اليهود والنصارى من كتمان الحق بعد أن علموا أن االله 

 QWÜMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSÙSç<ÑWÿ :ÜWÚ لعنهم على كتماQم الحق، ولذلك قـال هنا: ﴿
ÜWTÞ<ÖW¥ßVKÖ WÝYÚ gåHTWTÞQX~TTWâ<Ö@Ö uüWüSä<Ö@ÖWè ?ÝYÚ Yü`ÅWTä ÜWÚ SãTHTTWQTÞQW~WTä 

g§ÜPVÞYÕÖ Á g*àHTTWçYÑ<Ö@Ö ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ SØSäSÞWÅ<ÕWTÿ JðS/@Ö SØSäSÞWÅ<ÕWTÿWè 
fûéSÞYÅHTPVÕÖ@Ö [)أي أن كل من كتم الحق من دين االله الذي يجب بثه ) ١
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٦٠ ،١٥٩سورة البقرة، الآيتان (  )  ١(
  ).١٥٩سورة البقرة، الآية (  )  ١(



  

  

 
١٤٢  

مما لا   ونشره لمسيس الحاجة إليه، وقد بيّنه االله في كتابه أو بيّنه رسول االله
ه ليسلكوا به صراط االله المستقيم، ولا ينحرفوا عن غنى للمسلمين عن معرفت

المنهج القويم فإن االله تبارك وتعالى ينـزل لعنته على هؤلاء الكاتمين للحق بعد 
ما عرفوه، ويطردهم من رحمته ويحل xم سخطه، كما أن االله تبارك وتعالى 

ا أنزل يجعل لعنة اللاعنين من الملائكة والمؤمنين على هؤلاء الذين يكتمون م
   .)١(»االله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب

ولخطر كتمان بيان ما أنزل االله تعالى في كتابه من الهدى والبينات 
 ÇPVÅMXÖ [جاءت التوبة منه مشروطة بالإصلاح والبيان. قال االله تعالى: 

WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSäÜWTé NÖéSôVÕp²VKÖWè NÖéSTÞPV~WTäWè ðÐTMXùT;HTTVÖOèKRÜWTÊ ñáéSTéVKÖ 
ó&ØXä`~VÕWÆ ÜWTßVKÖWè ñáÖQWéPVçÖ@Ö ñy~YöQW£Ö@Ö »)قال ابن كثير في تفسيره: ) ٢

أي رجعوا عمّا كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم، وبينوا للناس ما كانوا «
ألا ما أعظم فضل االله وأوسع رحمته! فسبحانه من إله عظيم   .)٣(»يكتمونه

يقبل توبة التائب وإن كان جرمه خطيراً ويتوب  كريم رحيم عفوّ غفور ودود،
عليه مع أن جرم كتمان العلم والهدى للناس في كتاب االله ممن علمه ليس أمراً 
سهلاً أوهيناً، بل هو في غاية الشناعة والقبح، وهو أمر جد خطير بخطورة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٣٥-w١/٣٣٤ذيب التفسير للشيخ عبد القادر شيبة الحمد: (   )  ١(
  ).١٦٠سورة البقرة، الآية (  )  ٢(
  ).١/٤٧٧تفسير ابن كثير: (  )  ٣(



  

  

١٤٣  
 

  آثاره الرهيبة المترتبة عليه. 
وعيـد عليـه كـان المقصـود بـه والتنديد بكتمان ما أنزل االله من الكتاب وال

ــــنص العــــام ينطبــــق علــــى أهــــل كــــل ملــــة  ــــاب، ولكــــن مــــدلول ال أولاً أهــــل الكت
يكتمـــون الحـــق الـــذي يعلمونـــه. ومـــع شـــناعة جـــرم هـــذا الكتمـــان إلاّ أن بـــاب 
التوبــــة مفتــــوح بشــــرط الإصــــلاح والبيــــان: أي إصــــلاح العمــــل بالأخــــذ بتلــــك 

وبيان الهدى الذي جاء به،  ، البينات عن كتاب االله تعالى وعن سنة النبي 
وبيـان مــا كـان مكتومــاً مـن ذلــك قبـل التوبــة، وفي معـنى البيــان: اxـاهرة بالعمــل 
الصــــالح وإظهــــاره، وبــــالقول الصــــالح وإظهــــاره للنــــاس، ولعــــل الســــبب في ذلــــك 
يكون لإصلاح ما أفسده الكتمـان، حـتى يكـون الإصـلاح والبيـان حجـة علـى 

يتـاً للمـؤمنين، وقـدوة صـالحة لضـعفاء التـائبين، المنكرين ومن غره الكتمـان، وتثب
ولاشـــك أن الإصـــلاح والتبيـــين بـــالحق مـــع التوبـــة الصـــادقة لهـــا آثارهـــا الصـــالحة 
الإيجابية القوية في سد تلك الثغرات من الفتنة التي نجمت عن الكتمان، وسـد 
أبــواب الشــك والاضــطراب في الأمــة، ولــذلك كــان جــزاء التائــب مــن الكتمــان 

، مــع قيامــه بالإصــلاح، والتبيــين علــى أكمــل   تعــالى وهــدي نبيــهلهــدي االله
وجه أن االله تعالى يتوب عليه أي يرجع عليـه بالرحمـة والرأفـة بعـد الحرمـان المعـبر 

  عنه باللعن. 
وممـــا يـــدل علـــى عظـــيم رحمـــة االله تعـــالى بالتائـــب مـــن هـــذا الأمـــر، أن االله 

، وزاد علــى ذلـك مــن تأنيســهم تعـالى أســند إلى ذاتـه العظيمــة العليــة فعـل التوبــة



  

  

 
١٤٤  

واصـفاً نفسـه سـبحانه  « ÜWTßVKÖWè ñáÖQWéPVçÖ@Ö ñy~YöQW£Ö@Ö [وترغيبهم أنـه قـال: 
بكثرة الرجـوع والتوبـة للإيـذان بـالتكرار كلمـا أذنـب العبـد وتـاب حـتى لا ييـأس 
من رحمـة ربـه إذا هـو عـاد إلى ذنبـه، فـأي ترغيـب في ذلـك أبلـغ مـن هـذا وأشـد 

يشعر ويعقـل؟ وهـذا الفضـل، وهـذا العفـو وهـذه المغفـرة كـل ذلـك تأثيراً منه لمن 
لا يكون إلا من االله أرحم الراحمين وأكـرم الأكـرمين، وخـير الغـافرين، فمنـه ولـه 

   الفضل وهو أهل الفضل جل جلاله.
ومن الآيات التي وردت فيها التوبة مشروطة بالإصلاح قول االله تعالى: 

﴿ ðÈ`~TVÒ ÷Yü`äWTÿ JðS/@Ö Ü_TÚóéTWTÎ NÖèS£WÉW{ Wü`ÅWTä óØXäYÞTHTWÙÿXMÖ 
NvÖèSüXäW®Wè QWÜKVÖ WÓéSªQW£Ö@Ö bQÌWö SØSåÉò:ÜWñWè ñ&åHTWTÞQY~Wâ<Ö@Ö SJðJðS/@ÖWè ÇWÅ 

÷Yü`äWTÿ WzóéTWÍ<Ö@Ö WÜkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö (86)  ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ óØSåSê:ÖW¥Wñ QWÜKVÖ 
óØXä`~VÕWÆ WàfTTTTÞ`ÅVÖ JðY/@Ö YàVÑXMMù;HTTVÕWÙ<Ö@ÖWè X§ÜPVÞÖ@ÖWè WÜkTTYÅWÙ`ñVKÖ (87)  

WÝÿYüYTÕHTWTû ÜWTä~YÊ ÇWÅ ñÈPVÉWùSTÿ SØSä̀ÞWÆ ñáÖW¡WÅ<Ö@Ö ÇWÅWè óØSå 
WÜèS£VÀ¹ÞSTÿ (88)  ÇPVÅMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSäÜWTé ?ÝYÚ Yü`ÅWTä ðÐYÖ.V¢ 

NÖéSôVÕp²VKÖWè QWÜXMÜWTÊ JðW/@Ö c¤éSÉWTçÆ }y~YöQW¤ »)١ ( .  
س قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد روى النسائي عن ابن عبا

، هل لي من توبة؟ فنـــزلت:  ثم ندم فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول االله
﴿ ðÈ`~TVÒ ÷Yü`äWTÿ JðS/@Ö Ü_TÚóéTWTÎ NÖèS£WÉW{ Wü`ÅWTä óØXäYÞTHTWÙÿXMÖ  [ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨٩إلى ( )٨٦سورة آل عمران، الآيات من (  )  ١(



  

  

١٤٥  
 

  . )١(مفأرسل إليه قومه فأسل  « ¤QWÜXMÜWTÊ JðW/@Ö c¤éSÉWTçÆ }y~YöQWإلى قوله: ﴿ 
وأخرج عبدالرزاق عن مجاهد قال: جاء الحارث بن سويد فأسلم مع 

 ðÈ`~TVÒ ÷Yü`äWTÿ JðS/@Ö ، ثم كفر، فرجع إلى قومه، فـأنـزل االله ﴿ النبي
Ü_TÚóéTWTÎ [  :إلى قوله] c¤éSÉWTçÆ }y~YöQW¤ »  فحملها إليه رجل من قومه

إن رسول االله فقرأها عليه فقال الحارث: إنك واالله ما علمت لصدوق و 
  . ) ٢(لأصدق منك، وإن االله لأصدق الثلاثة، فرجع فأسلم وحسن إسلامه

بعد أن قرّر الحق جلّ وعلا أن «: »wذيب التفسير«قال صاحب 
الدين عند االله الإسلام، وندّد أشد التنديد بأهل الكتاب الذين يصدّون عن 

الأرض طوعا هذا الدين الحق دين االله الذي أسلم له من في السماوات و 
وكرها بلسان الحال أو بلسان المقال، وأن الإسلام هو دين جميع النبيين 
والمرسلين، وأن من ابتغى غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين، بينَّ هنا الوعيد الشديد لأئمة الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم 

جزات التي أيد االله xا رسوله ممن عرف الحق وشهد الحجج والبراهين والمع
ثم استمر على ضلاله وكفره، أو أسلم، ثم ارتد عن الإسلام، وأن   محمداً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)، وابن حبان في الصحيح ٤٠٧٩رقم  ١٢٣/ ٧حسن، أخرجه النسائي في السنن (  )  ١(

). وحسنه الأرناؤوط في ٢/١٤٢)، والحاكم في المستدرك (٤٤٧٧)   رقم (١٠/٣٢٩(
  ).٢/٦٨تحقيقه لجامع الأصول (

  ).١/١٢٥أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (  )  ٢(



  

  

 
١٤٦  

هؤلاء يستحقون لعنة االله ولعنة كل لاعن في السماوات أو في الأرض، وأن 
بصائرهم قد انطمست، فصارت غير متأهلة لهدي االله عزوجل، وأن من 

وتون على الكفر، وأن منهم من يتوب، وجل أQم يم هؤلاء من علم االله عز
  . ) ١(»وأن من تاب منهم قبل االله توبته

  لقــــد تبــــين مــــن خــــلال الآيــــات القرآنيــــة الكريمــــة مــــن ســــورة آل عمــــران 
مــدى سـعة رحمـة االله تعـالى بخلقـه، فالآيــات  -والـتي عرضـنا لهـا بـبعض البيـان -

وألـــــيم الكريمـــــة تحـــــدثت عمـــــن أســـــلم ثم ارتـــــد، وهـــــو متوعـــــد بشـــــديد العـــــذاب 
العقــاب، وعليــه مــن االله تعــالى وملائكتــه والنــاس مــا يســتحقة، والويــل لــه إن لم 
يتب من ردّته ومات على ذلك فهو متوعد بالخلود في النـار وبـئس القـرار؛ أمـا 
إن تاب مـن ذلـك وأصـلح فـإن االله غفـور رحـيم، واشـتراط الإصـلاح مـع التوبـة 

لابـد أن يضـاف إليهـا العمـل  فيه دليل على أن التوبة هنا لا تكفي وحدها بل
  حتى يدخل التائب بذلك في دائرة الغفران، والرحمة من االله تعالى.  )٢(الصالح

وهــذا مــن لطفــه وبــره ورأفتــه «قــال صــاحب (محاســن التأويــل) رحمــه االله: 
ولعـل سـبب نـزول هـذه  ،)١(»وعائدته على خلقه أن من تاب إليـه تـاب عليـه

  الدلالة وأوكدها.  الآيات يدل على هذه المعاني أبلغ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).w١/٤٣٠ذيب التفسير : (  )  ١(
  ).٢/١٣٨محاسن التأويل : (  )  ٢(
  ).٢/١٣٨نفس المصدر : (   )  ١(



  

  

١٤٧  
 

إن النــاس لا يغفــرون لمــن يتمــرد علــى قــوانينهم ويخــرج عليهــا، ولكــن ربنّــا 
الــرحيم الغفــور الــذي وســعت رحمتــه كــل شــيء لا تضــيق رحمتــه عمــن تــاب إليــه 
وأنــاب بعــد أن ارتــد عــن الإســلام، والقــرآن الكــريم يرعــب أولئــك الــذين كفــروا 

ى تلك الحال، يرعبهم بتلـك الجملـة  بعد إسلامهم ولم يتوبوا حتى ماتوا وهم عل
التي يرجف لها كل قلب فيه ذرة من إيمان، ومن جدية الأمر في الـدنيا والآخـرة 
، رادعٌ لمــن تتــاح لــه فرصــة النجــاة، ثم يعــرض عنهــا هــذا  ســواء، وهــو جــزاءُ حــقٍّ
الإعــراض فــلا يتــوب ويئـــوب إلى ربــه الــرحيم الكــريم العفـــو الغفــور. وهــذه هـــي 

ئص مــنهج الهدايــة والتربيــة الإســلامية العظــيم حــين يجمــع إحــدى سمــات وخصــا
بــين الترهيــب والترغيــب، وحــين لا يــدع الترهيــب أو الترغيــب يأخــذ مســاحة في 
ــــة مــــن منظورهــــا  ــــه في العمليــــة التربوي ــــنفس الإنســــانية أكثــــر ممــــا هــــو مقــــدر ل ال
الإســلامي الرائــع العظــيم؛ لأن الترهيــب لــيس مقصــوداً لذاتــه، كمــا أن الترغيــب 

يس مقصــــوداً لذاتــــه في مــــنهج الهدايــــة والتربيــــة الإســــلامي الرشــــيد الســــديد. لــــ
ولــذلك يلحــظ المتأمــل في معــالم الهــدى القــرآني في البنــاء والتربيــة أنــه يجمــع بــين 
الوعــد والوعيــد،  وبــين البشــارة والإنــذار، وبــين وصــف الجنــة، ووصــف النــار أو 

طريـق الخـوف مـن االله  العكس، ليخرج المسلم بعد ذلك وقد تربَّت نفسـه علـى
تعــــالى والرجــــاء في رحمتــــه ســــبحانه فــــلا يتجاســــر علــــى تعــــدي حــــدوده تعــــالى، 

  ولاييأس في ذات الوقت من رحمته سبحانه. 
وقد حفلت السنة النبوية بمعالم رائدة من الهدايـة والتربيـة الراشـدة الكريمـة 



  

  

 
١٤٨  

يرة أقباســاً منــ -وتمثلــت في أفعالــه   جــاءت علــى لســان ســيدنا رســول االله-
أضــاءت الــدرب للســائرين علــى طريــق الخــوف مــن االله تعــالى والرجــاء فيــه جــل 

لـو يعلـم «قـال :   أن رسـول االله  t هريـرة جلاله، ومن ذلـك مـا رواه أبـو
المؤمن ما عند االله من العقوبـة مـا طمـع بجنتـه أحـد، ولـو يعلـم الكـافر مـا 

  ومــــــــا رواه  ،)١(»عنـــــــد االله مــــــــن الرحمــــــــة مــــــــا قــــــــنط أحــــــــد مــــــــن جنتــــــــه
ــة أقــرب إلــى أحــدكم مــن «:  قــال: قــال رســول االله  tبــن مســعودا الجن

وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على ) ٢(»شراك نعله،  والنار مثل ذلك
مـــدى التكامـــل الرائـــع والبـــديع في المـــنهج الإســـلامي العظـــيم في بنـــاء شخصـــية 

  المسلم بناءً متوازناً بلا إفراط أو تفريط. 
  لتوبة مع الإصـلاح: قول االله عـزوجل: ومن الآيات التي تناولت ا

﴿ gÜÖW¡PVÖ@ÖWè ÜWäYÞHTWT~Yé<KÜWÿ `ØS|ÞYÚ $ÜWÙSåèS¢ÜLWTTWTÊ ûXMÜWTÊ ÜWTTäÜWTé 
ÜfTTTTôVÕp²VKÖWè NÖéñ¶X£`ÆVKÜWTÊ %:ÜWÙSä`ÞTWÆ QWÜMXÖ JðW/@Ö WÜÜVÒ Ü_TTäÖQWéWTé 

Ü[Ù~YöQW¤ »)ومعنى، ؛ إن منهج الإسلام يقوم على الطهارة والتطهر حسّاً )١
ظاهراً وباطناً، واxتمع الإسلامي هو مجتمع النظافة والطهارة في جانبيها 
المحسوس والمعقول، وجاءت التشريعات الإسلامية تصب في هذا الاتجاه 

تمثل مرحلة  - التي نحن بصدد الحديث عنها–وتؤكد عليه، وهذه الآية الكريمة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٥٥) حديث رقم (٤/٢١٠٩أخرجه مسلم في صحيحه (  )  ١(
  ).٦١٢٣) حديث رقم ( ٦/٢٤٦٦أخرجه البخاري في صحيحه (  )  ٢(
  ).١٦سورة النساء، الآية (  )  ١(



  

  

١٤٩  
 

م الطاهر النظيف، وإنه لأمر من مراحل التشريع في إرساء قواعد اxتمع المسل
جدير بالتأمل والاعتبار فيما حفلت به الأحكام الإسلامية من تدرُّج وترفّق 
بالمسلم، منذ ظهور الإسلام وحتى اكتمال هذه الأحكام باكتمال نزول 

لإسلام يؤكد من خلال هذه الآية الكريمة اتجاهه في محاربة االقران الكريم. و 
المسلم منها، وقد جاء في أحكام الإسلام في أول الفاحشة وتطهير اxتمع 

الأمر عزل الفاحشات من النساء وإبعادهن عن اxتمع متى ثبت في حقهن 
ذلك، وإيذاء الرجال الذين يأتون الفاحشة إيذاءً لم تحدد الآية الكريمة نوعه،  

رب وفسّرته كتب التفسير بأنه يشمل: الإيذاء بالقول، والتوبيخ، والتعيير، والض
فعلى «الرادع عن هذه الفاحشة، قال العلامة السعديّ رحمه االله في تفسيره: 

هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون، والنساء يحبسن ويؤذين، فالحبس 
  . ) ١(»غايته للموت، والأذية Qايتها إلى التوبة والإصلاح

 ûXMÜWTÊ [والتوبة والإصلاح توقفان الإيذاء لكل من الرجل والمرأة 
ÜWTTäÜWTé ÜfTTTTôVÕp²VKÖWè NÖéñ¶X£`ÆVKÜWTÊ %:ÜWÙSä`ÞTWÆ [)أي عن أذيتهما.  )٢  

فــــاالله تعــــالى يقبــــل توبــــة التــــائبين فالتوبــــة مــــع الإصــــلاح في غايــــة الأهميــــة 
للإنســــــان المســــــلم وهــــــي تعــــــديل أســــــاس في الشخصــــــية والكينونــــــة، والوجهــــــة 

  ام هــــذه الآيــــة الكريمــــة والطريــــق، والعمــــل والســــلوك، ويــــأتي قولــــه تعــــالى في ختــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٣١٤تفسير السعدي: (   )  ١(
  ).١٦سورة النساء، الآية (  )  ٢(



  

  

 
١٥٠  

] QWÜMXÖ JðW/@Ö WÜÜVÒ Ü_TTäÖQWéWTé Ü[Ù~YöQW¤  »   بيانـــاً واضـــحاً أن الأمـــر كلـــه بيــــد
االله تعالى فله سبحانه الخلـق والأمـر، فهـو الـذي شـرع العقوبـة وأمـر xـا في حـق 
هؤلاء، وهو جلّ وعلا الذي أمر بالكف عنها عند التوبـة والإصـلاح، فالشـرع 

فلـــيس لأحـــد مـــن الأمـــر شـــيء. كمـــا يـــأتي هـــذا القـــول الكـــريم  شـــرع االله تعـــالى
تأكيداً على مدى سعة رحمة االله تعالى بعباده ولطفه xم وإحسانه إليهم، فـإذا  

مـــع أن فعـــل  -كــان االله تعـــالى يعفـــو عمـــن قـــارف الفاحشـــة إذا تـــاب وأصـــلح 
فــــلا ينبغــــي أن يفهــــم مــــن ذلــــك التســــامح في  -الفاحشــــة مســــتقذر مســــتكره 

أو الرحمـــــة بمـــــن يفعـــــل الفاحشـــــة، ولكـــــن الســـــماحة والرحمـــــة بالتـــــائبين الجريمـــــة، 
بمـا كـان  -المتطهرين المصلحين،  وقبولهم في اxتمع،  وعدم تحقيرهم وتعييرهم 

أمـور تفرضـها  -منهم من ذنب تابوا عنه،  وتطهروا منـه وأصـلحوا حـالهم بعـدُ 
أمــــامهم حــــتى سماحــــة الإســــلام، فينبغــــي علــــى اxتمــــع قبــــولهم وفــــتح الأبــــواب 

  يمكنهم استئناف حياة جديدة نظيفة طاهرة. 
إن بعــض النــاس قــد تمكنــت العقــد مــن نفســه، فنصــب نفســه قيمــا علــى 
خلــق االله، ونظــر إلى رحمــة االله مــن خــلال نظرتــه المعقــدة المظلمــة، فهــو لا يــرى 
الناس إلا من خلال نظـارة سـوداء قاتمـة، فـلا يـرى لأهـل السـوابق والـذنوب إذا 

  حاً، وهو بذلك يعارض رحمة االله تعالى التي وسعت كل شيء. تابوا صلا
واالله ســـــــبحانه كثـــــــير التوبـــــــة علـــــــى المـــــــذنبين الخطـــــــائين، عظـــــــيم الرحمـــــــة 

  والإحسان. 



  

  

١٥١  
 

ومن الآيات التي جاءت التوبة فيها مشروطة  بالإصلاح وحده، أو 
 QWÜMXÖ بالإصلاح مع غيره من أعمال حددwا تلك الآيات: قول االله تعالى: ﴿

WÜkYÍYÉHTWTÞSÙ<Ö@Ö Á YÏ̀¤PVüÖ@Ö gÔTWÉ`ªVKÇô@Ö WÝYÚ X¤ÜPVÞÖ@Ö ÝVÖWè WüYïWTé 
`ØSäVÖ Ö[¤kY±WTß (145)  ÇPVÅMXÖ fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTäÜWTé NÖéSôVÕp²VKÖWè 

NÖéSÙW±WTç`Æ@ÖWè YãPVÕÖ@ÜYä NÖéS±VÕ`ûVKÖWè `ySäWÞÿY  YãPVÕYÖ ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ WÄWÚ 
$fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö ðÇ`éWªWè gã`ëSÿ JðS/@Ö WÜkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö Ö[£`ñVKÖ Ü_TÙ~YÀ¹WÆ 

» )١( .  
إن النفاق جرم خطير، وشر مستطير، وبلاء كبير، آثاره وشروره على 
مجتمع المسلمين جسيمة، وكم دفعت أمة الإسلام وتدفع من التكاليف 
الباهظة بسبب المنافقين في صفوفها؟ وكم كلفها ذلك من تضحيات جسيمة 

ا وأموالها وإمكانياwا عامة؟ والنفاق هو سبيل النفوس اللئيمة الدنيئة في أبنائه
التي توالي أعداء االله وأعداء الأمة؛ ولما كانت نفوس المنافقين قد هبطت 
بنفاقها إلى أحط وأخس المراتب في دركات الغدر والخيانة واللؤم والدناءة،  

الأسفل من النار، كان جزاؤها يوم القيامة من جنس عملها فهي في الدرك 
فالمنافق في الدرك الأسفل وهي الهاوية، لغلظ كفره، «قال القرطبي في تفسيره: 

 t، ونقل رحمه االله عن ابن مسعود »وكثرة غوائله، وتمكنه من أذى المؤمنين
تفسير الدرك الأسفل من النار بأنه: توابيت من حديد مقفلة في النار تقفل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٤٦، ١٤٥سورة النساء، الآيتان (  )  ١(



  

  

 
١٥٢  

تفسير ذلك بأنه:  tتفسيره عن أبي هريرة ؛ ونقل ابن كثير في ) ١(عليهم
وإنما  «؛ ) ٢(بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم تنار تطبق عليهم

كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأQم شر أهلها بما جمعوا بين الكفر 
والنفاق ومخادعة المؤمنين وغشهم، فأرواحهم أسفل الأرواح، وأنفسهم أخس 

وأكثر الكفار قد أفسد فطرwم التقليد، وغلب عليهم الجهل بحقيقة الأنفس، 
التوحيد فهم مع إيماQم باالله يشركون به غيره باتخاذهم شفعاء عنده ووسطاء 
بينهم وبينه قياساً على معاملة ملوكهم المستبدين، وأمرائهم الظالمين، وهم لا 

ين، والإصرار على يرضون لأنفسهم النفاق في الدين ومخادعة االله والمؤمن
الكذب والغش، ومقابلة هذا بوجه وذاك بوجه، فلما كان المنافقون أسفل 

  . ) ١(»الناس أرواحاً وعقولاً كانوا أجدر الناس بالدرك الأسفل من النار
إن هــذا المصــير المهــين الرهيــب المرعــب المفــزع الــذي يلقــاه المنــافقون يــوم 

فهم كانوا في الحياة الدنيا يزاولون wيئة  القيامة هو الذي يناسبهم تمام المناسبة،
أنفسهم وإعـدادها لـذلك المصـير المهـين في الـدرك الأسـفل مـن النـار بـلا أعـوان 
  هنالك ولا أنصار، وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا، فأنى ينصرهم الكفار؟. 

 ÝVÖWè [والخطــــــــاب في «قــــــــال صــــــــاحب تفســــــــير(التحرير والتنــــــــوير):  
WüYïWTé `ØSäVÖ Ö[¤kY±WTß [  لكــل مــن يصــح منــه سمــاع الخطــاب وهــو تأكيــد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥/٤٢٥تفسير القرطبي : (  )  ١(
  ).٤٤٣-٢/٤٤٢تفسير ابن كثير : (  )  ٢(
  ).٥/٤٧٤تفسير المنار : (  )  ١(



  

  

١٥٣  
 

للوعيــد وقطــع لرجــائهم؛ لأن العــرب ألفــوا الشــفاعات والنجــدات في المضــائق، 
ــــــد بقطــــــع الطمــــــع في النصــــــير والفــــــداء  ــــــذييل الوعي ــــــذلك كثــــــر في القــــــرآن ت فل

  . ) ١(»ونحوهما
 وليس لهـم«وقال صاحب (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): 

. إنــه بــرغم خطــر )٢(»منقــذ مــن عذابــه، ولا ناصــر يــدفع عــنهم بعــض عقابــه
وجــرم وبشــاعة النفــاق، ومــا ينتظــر المنــافقين مــن العــذاب والنكــال يــوم القيامــة، 
ــــة متاحــــاً  ــــه كــــل شــــئ جعــــل ســــبيل التوب ــــذي وســــعت رحمت إلا أن االله تعــــالى ال

كانــت   مــن أذى وشــر وفســاد، فقــد –لنفــاقهم  –أمــامهم، ونظــراً لمــا أحــدثوه 
توبتهم مشروطة بثلاثة أمور هي: الإصلاح، والاعتصام باالله، وإخلاص الدين 

وتأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص بالـذكر «الله؛ قال العلامة السعدي : 
لأن الاعتصـــــام والإخـــــلاص مـــــن جملـــــة  ]وَأَصْـــــلَحُوْا [مـــــع دخولهمـــــا في قولـــــه

رج الـذي تمكـن فيــه الإصـلاح لشـدة الحاجـة إليهمـا خصوصـاً في هـذا المقـام الحـ
النفــاق مــن القلــوب فــلا يزيلــه إلا شــدة الاعتصــام بــاالله ودوام اللجــوء والافتقــار 
إليــه في دفعــه وكــون الإخــلاص منافيــاً كــل المنافــاة للنفــاق، فــذكرهما لفضــلهما، 
وتوقـــــف الأعمـــــال الظـــــاهرة والباطنـــــة عليهمـــــا ولشـــــدة الحاجـــــة في هـــــذا المقـــــام 

  . ) ١(»إليهما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥/٢٤٤تفسير التحرير والتنوير : (  )  ١(
  ).١/٤٢٠تفسير السعدي: (  )  ٢(
  ).٤٢١/ ١تفسير السعدي : (  )  ١(



  

  

 
١٥٤  

االله تعـــــــالى في حـــــــق المنـــــــافقين إذا حصـــــــلت تـــــــوبتهم والمتأمـــــــل في قـــــــول 
يظهـــــر لـــــه أن شـــــأن  ]  ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ WÄWÚ $fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö [بشـــــروطها 

المنــافقين شــديد عنــد االله تعــالى، فهــو ســبحانه لم يقــل: فأولئــك أتــوب علــيهم،  
كمـا قـال في حــق مـن يكتمـون مــا أنـزل مـن البينــات والهـدى، مـن بعــد مـا بينــه 

 ðÐTMXùT;HTTVÖOèKRÜWTÊ في كتابـه إذا تـابوا مـن ذلـك مـع الإصـلاح والتبيـان ﴿ سبحانه
ñáéSTéVKÖ ó&ØXä`~VÕWÆ ÜWTßVKÖWè ñáÖQWéPVçÖ@Ö ñy~YöQW£Ö@Ö »)كمــــــــــــــــــا لم يقــــــــــــــــــل  )١

ســبحانه في حــق هــؤلاء المنــافقين بعــد تــوبتهم بشــروطها: فأولئــك مؤمنــون ، ولم 
ال صــــاحب التحريـــــر يقــــل جــــل في عــــلاه: فســــوف يـــــؤتيهم أجــــراً عظيمــــاً. قــــ

فـــأخبر أن مـــن صـــارت حالـــه إلى هـــذا الخـــير فهـــو مـــع المـــؤمنين، وفي «والتنـــوير: 
 لفظ(مع) إيماء إلى فضيلة من آمن من أول الأمر ولم يَصِمْ نفسه بالنفـاق؛ لأن

  . ) ٢(»(مع) تدخل على المتبوع وهو الأفضل
ــ ــتي وممــا يحســن التنبيــه عليــه في هــذا المقــام: أن النفــاق المتوعــد علي ه في آي

هـــو نفـــاق الاعتقـــاد الـــذي يتبعـــه  -واللتـــين همـــا محـــور حـــديثنا  -ســـورة النســـاء 
نفــاق العمـــل، وهــو الـــذي يصــير صـــاحبه إلى الــدرك الأســـفل مــن النـــار، إن لم 
يتـــدارك نفســـه بالتوبـــة بشـــروطها المـــذكورة؛ وإذا كـــان بـــاب التوبـــة مفتوحـــاً أمـــام 

 النـــار؛ لأQـــم شـــاركوهم في هـــؤلاء المنـــافقين الـــذين هـــم تحـــت ســـائر الكفـــار في

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٠ة، الآية (سورة البقر   )  ١(
  ).٥/٢٤٤تفسير التحرير والتنوير: (  )  ٢(



  

  

١٥٥  
 

الكفر باالله ومعاداة رسله، وزادوا علـيهم المكـر والخديعـة والـتمكن مـن كثـير مـن 
أنـــواع العـــداوة للمـــؤمنين علـــى وجـــه لا يشـــعر بـــه ولا يحـــس، ورتبـــوا علـــى ذلـــك 

  جريان أحكام الإسلام عليهم واستحقاق مالا يستحقونه. 
ــــتي ذكرهــــا أقــــول:إذا كــــان بــــاب التوبــــة مفتوحــــاً لهــــؤلاء مــــ ع أوصــــافهم ال

القــــرآن، فكيــــف بعصــــاة المســــلمين الــــذين لم يصــــل ذنــــبهم إلى مســــتوى نفــــاق 
هؤلاء المنافقين؟ ألا يدل فتح باب التوبة أمام هؤلاء المنافقين علـى مـدى سـعة 
رحمة االله تعالى وعظيم فضله وكرمه وأنه لا ينبغي أن ييأس المسلم من رحمة ربـه 

  باب التوبة مفتوح. مهما بلغت ذنوبه ومعاصيه، ف
أن مـنهج التربيـة في الإسـلام يراعـي  إن ما تقدم يدل دلالة واضحة علـى

الفروقات بين الأفراد مراعاةً لا تعتمد على الظن والتخمين، ولكنها تستند إلى 
هـو االله جـل و  علم من شـرع هـذا الإسـلام، وارتضـاه دينـاً خاتمـا لأمـة محمـد 

 الأرض ولا في الســماء وهــو بكــل شــئ جلالــه الــذي لا تخفــى عليــه خافيــة في
علــــيم، وهـــــو ســـــبحانه وتعـــــالى الـــــذي خلـــــق خلقــــه وشـــــرع لهـــــم مـــــا بـــــه يكـــــون 
صــلاحهم، وبــين لهــم مــا تصــلح بــه أحــوالهم في هــذه الحيــاة. وعلــى ذلــك فــإن 
ــتراض، أو التخــرّص العقلــي اxــرد،  مــنهج التربيــة في الإســلام لا يقــوم علــى الاف

الـوحي المحفـوظ مـن التبـديل والتغيـير، –تعـالى  ولكنه حقائق ثابتة من وحـي االله
والســـنة النبويـــة الشـــريفة  -ومـــن تســـلط الإنســـان، ومـــن التـــأثر بالزمـــان والمكـــان

 ﴿ المطهرة هـي البيـان لهـذا الـوحي، فهـي محفوظـة كـذلك بـنص الموعـود الإلهـي:



  

  

 
١٥٦  

ÜPVTßXMÖ SÝ`ôWß ÜWTÞ<ÖQW¥WTß W£T`{PY¡Ö@Ö ÜPVTßMXÖWè ISãWTÖ WÜéRÀ¹YÉHTTWôVÖ » )فمــا ) ١
  دامت السنة النبوية بياناً لهذا الذكر، فهي محفوظة بحفظ االله تعالى له. 

وهـــي الأمـــة الـــتي  -وهـــذا الموعـــود الإلهـــي العظـــيم يعطـــي للأمـــة المحمديـــة 
قـوةً، ويمنحهـا سـياجاً واقيـاً  –أنزل هذا الذكر على نبيها عليه الصلاة والسـلام 

صـول دينهـا، وفيمـا قامـت عليـه هـذه لا يخترق من الوضوح التـام في عقيـدwا وأ
الأصـــول، وضـــوحا يتنـــاول بالبيـــان الشـــافي الكـــافي كـــل شـــئ في ديـــن الإســـلام، 

، فهـي أمـة الصـدق  وليس ذلك لأمة من الأمم التي وجدت قبل أمـة محمـد
والوضوح، وإن أمة عندها دين بمثـل هـذه الخصـائص جـدير xـا أن تقـود العـالم 

  إلى هداية هذا الدين العظيم. 
فمنهج التربية في ديـن الإسـلام يقـوم علـى حقـائق هـذا الـدين ووضـوحه، 
ــني الإنســان وفي   وجمالــه، وكمالــه، وشمولــه، وثبوتــه، ومرونتــه، وصــلاحيته لكــل ب
كــــل زمــــان ومكــــان، وعلــــى أنــــه ديــــن االله الخالــــد الغالــــب البــــاقي المعصــــوم مــــن 

بـني الإنسـان  التبديل والتحريف والتغيير، والزيادة والنقصان ومن تلاعب وحيل
في كل زمان ومكان. نقول هذا الكلام ونردِّده ولا نمل من ذلك، خاصة ونحن 
نتنــاول بيــان معــالم الهــدي القــرآني في التوبــة، وبيــان المــنهج الإصــلاحي الرشــيد 
السديد الذي جاء بـه القـرآن الكـريم تربيـة وتوجيهـا للتـائبين مـن ذنـوxم إلى االله 

ن نـرى ونشـاهد مـن حولنـا الأمـم الـتي لم wتـد سبحانه وتعالى، نقـول ذلـك ونحـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩سورة الحجر، الآية (  )  ١(



  

  

١٥٧  
 

بنــــور الإســــلام العظــــيم كيــــف يــــرتكس أفرادهــــا في حمــــأة المذلــــة والهــــوان، وهــــم 
يعترفـــــون للقساوســـــة والرهبـــــان بـــــذنوxم وخطايـــــاهم علـــــى كراســـــي الاعـــــتراف، 

  فلعلهم يحظون منهم بمغفرة كاذبة.
ذه الصـورة إن الإنسان المسلم ليحس بالضيق ويشعر بالمرارة وهو يرى هـ

ــــه في كرســــي  ــــاً علــــى ركبتي ــــاً جاثي الكريهــــة للإنســــان وهــــو يتخــــاذل ذلــــيلاً مهين
الاعتراف أمام إنسان مثله، ويطلعه على خفايا أسراره، وبواطن نفسه ويعـترف 
بين يديه بما اقترفه مـن ذنـوب، إن الإنسـان المسـلم ليتـألم لـذلك المشـهد الخـانع 

سـطين وصـغاراً، وهـم ينتظـرون دورهـم في الذليل مـن الرجـال والنسـاء كبـاراً ومتو 
الجلــوس علــى كرســي الاعــتراف، الــذي يمثــل انتكاســة للعقــل البشــري واحتقــاراً 
لقيمة الإنسان وآدميته رجلاً كان أو امرأة. نورد هـذا الكـلام ونحـن نبـين مـنهج 
الرشــــاد والســــداد، والوضــــوح والنقــــاء، والجمــــال والكمــــال والتكــــريم للإنســــان، 

، والمحافظــة علــى أســراره ولــو كانــت ذنوبــاً وخطايــا وســيئات، إنــه واحــترام آدميتــه
المـــنهج الـــذي اختـــاره االله تعـــالى لعبـــاده، إنـــه المـــنهج الربـــاني المعصـــوم، إنـــه ديـــن 
الإسـلام، ولا ديـن سـواه، فـلا خــير ولا عـزة ولا كرامـة، ولا شـهامة، ولا مــروءة، 

 كمـال، ولا عادة ولاسـ شفاء، ولا تقدم، ولا نصر، ولا عز ولا سيادة، ولا ولا
يسر، ولا تكـريم إلا بـه وفيـه، ومـا سـوى الإسـلام هـو: الـذل، والتبعيـة، والشـر، 
والهـــــوان والمهانـــــة، والـــــدناءة، واللـــــؤم، والهزيمـــــة، والتـــــأخر، والمـــــرض، والشـــــقاء، 
والـــــنقص، والعســـــر، وســـــمِّ مـــــا شـــــئت مـــــن أبـــــواب الشـــــرور والخزايـــــا، والرزايـــــا، 



  

  

 
١٥٨  

الــتي تنفــتح علــى مــن يبتغــي الهــدى في  والمفــاقروالمصــائب، والمعائــب، والمهالــك 
  غير دين الإسلام انفتاحاً لا يمكنه السيطرة عليه أو التحكم فيه.

إن الســـبيل الـــذي شـــرعه تعـــالى لعبـــاده المـــذنبين ليتوبـــوا إليـــه، ويئوبـــوا إلى 
رحمتــه ومغفرتــه هــو الســبيل الــذي يكــرم الإنســان، ويقــدر آدميتــه، وشخصــيته، 

انية، وهـو سـبيل السـتر، والكرامـة للإنسـان، فـلا يوجـد أحـد ويحترم قيمته الإنس
في الإســلام يطالــب العبــد المــذنب بــالاعتراف بــين يديــه، فــلا نــبي مرســلاً، ولا 
ملك مقرباً، ولا ولي ولا تقي، ولا بار، ولا عالم، ولا غيرهم يكون واسطة بـين 

هل ســالك، العبــد المــذنب وبــين ربــه ليتــوب إليــه، وإنمــا الطريــق للتوبــة ممهــد ســ
والبــاب مفتــوح لمــن أراد التوبــة مــن ذنوبــه، ومــا علــى العبــد المــذنب إلا أن يبــدأ 
السير في طريق التوبة، ويلج باxا المفتوح، واالله تعالى سميع قريب مجيـب، واسـع 
المغفرة رحمته وسعت كل شئ يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم؛ قـال االله 

 JðyRí QWÜMXÖ ðÐQWTäW¤ WÝÿY¡PVÕYÖ NÖéRÕYÙWÆ Éò;éTTQS©Ö@Ö xàVTÕHTWämîWgñ QWØRí ﴿  تعــــــــــــــــــــــالى
NÖéSäÜWTé ?ÝYÚ Yü`ÅWTä ðÐYÖ.V¢ NvÖéSôVÕp²VKÖWè QWÜMXÖ ðÐQWTäW¤ ?ÝYÚ ÜWåYü`ÅWTä 

c¤éSÉWçÅVÖ eØ~YöQW¤ » )وهــذه الآيـــة الكريمــة تعكـــس مــنهج الإســـلام الرائـــع ) ١
مـل أمـام المـذنبين الـذين البديع في التربية والتهذيب والإصلاح، وفتح أبواب الأ

تقحموا وديان المعاصي المظلمة بجهالة منهم بحق االله تعالى عليهم وما يجب له 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١٩سورة النحل، الآية (  )  ١(



  

  

١٥٩  
 

  جل وعلا من الطاعة والامتثال لما أمر، والانتهاء عما Qى. 
والسوء هنا عام يشمل كل معصية من الكفر فما دونه فرحمة االله أوسع 

خر آية نتناولها من الآيات بالبيان من ذنوب العباد، وهذه الآية الكريمة هي آ
مما جاءت فيها التوبة مشروطة بالإصلاح وحده أو مع غيره، ويبقى الحديث 
عن الآيات التي جاءت التوبة مشروطة بالإيمان وحده، أو بالإيمان مع العمل 
الصالح سواء ذكر هذا العمل موصوفاً بأنه صالح، أو ذكر مؤكداً بالمصدر 

لا صالحاً، وسنتناول هذه الآيات حسب ترتيبها في الموصوف بالصلاح عم
 WÝÿY¡PVÖ@ÖWè NÖéSTÕYÙWÆ ﴿ المصحف،  ومن ذلك قول االله تعالى: 

gãÜWLTTQY~TJð©Ö@Ö JðyRí NÖéSäÜWTé ?ÝYÚ ÜWåYü`ÅWTä vNÖéTSÞÚÖÉòWè QWÜMXÖ ðÐQWTäW¤ ?ÝYÚ 
ÜWåYü`ÅWTä c¤éSÉWçÅVÖ cy~YöQW¤ »)ه الآية إن الجو العام الذي تتصل به هذ) ١

الكريمة هو في سياق الحديث عن بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، ووعيد االله 
تعالى لهم بما سينالهم من الغضب والذلة في الحياة الدنيا والآخرة، وبذلك 
يمكن ترشيح أن يكون الوعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب منهم وآمن، ولكن 

لآية عام فيحمل على عموم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولفظ ا
من عملوا السيئات، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، فهم موعودون بقبول توبتهم؛ 
لأن المغفرة ناتجة عن قبول التوبة؛ والآية تفيد كما يذكر الرازي في تفسيره: أن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥٣سورة الأعراف، الآية (  )  ١(



  

  

 
١٦٠  

من عمل السيئات فلا بد أن يتوب منها أولاً، وذلك بأن يتركها أولاً ويرجع 
د ذلك، ويستدل على أن الآية تتناول بلفظها عموم من عنها، ثم يؤمن بع

 WÝÿY¡PVÖ@ÖWè NÖéSTÕYÙWÆ فعلوا السيئات معللاً لذلك بقوله: لأن قوله ﴿
gãÜWLTTQY~TJð©Ö@Ö  [  يتناول الكل، والتقدير: أن من أتى بجميع السيئات ثم

. ) ١(تاب فإن االله يغفرها له، وهذا من أعظم البشارة والفرح للمذنبين
ذهب الزمخشري في (الكشاف) إلى أن الآية حكم عام يدخل تحته متخذوا وي

العجل ومن عداهم، فقد عظَّم جنايتهم أولاً ثم أردفها تعظيم رحمته ليعلم أن 
  .) ٢(الذنوب، وإن جلت وعظمت فإن عفوه وكرمه أعظم وأجل

وإذا كانت الآية عامة تشمل كل من عمل السيئات، فإن السيئات تعم  
نفاق، أو شقاق كما ذكره  شرك، أو ان حتى ولو كان من كفر أوكل ذنب ك

. ولكن ما هي دلالات ) ٤(، وتبعه العلامة السعدي)٣(ابن كثير في تفسيره 
اشتراط الإيمان مـع التوبـة؟ ولعـل الجـواب علـى هـذا السـؤال يـدل علـى أن الآيـة 
ن متصـــلة بمـــن عبـــد العجـــل مـــن بـــني إســـرائيل، وهـــو مـــا ذهـــب إليـــه العلامـــة ابـــ

عاشـــور في تفســـيره، مـــع أن كثـــيراً مـــن المفســـرين ذهبـــوا إلى عمـــوم الآيـــة، وعلـــى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥/١٥تفسير الفخر الرازي: (  )  ١(
  ).٢/٩٥الكشاف: (   )  ٢(
  ).٤٧٨/ ٣تفسير ابن كثير: (   )  ٣(
  ).٢/١٥٤ي: ( تفسير السعد  )  ٤(



  

  

١٦١  
 

 WÝÿY¡PVÖ@ÖWè ﴿ ذلــك يقــرر ابــن عاشــور في تفســيره أن الضــمير في قولــه تعــالى: 
NÖéSTÕYÙWÆ gãÜWLTTQY~TJð©Ö@Ö JðyRí NÖéSäÜWTé [  يعــود علــى بــني إســرائيل الــذين عبــدوا

 لهــــم علــــى عــــادة القــــرآن مــــن تعقيــــب العجــــل بــــأQم إن تــــابوا وآمنــــوا يغفــــر االله
التهديـــــد بالترغيـــــب، والمغفـــــرة ترجـــــع إلى عـــــدم مؤاخـــــذwم بـــــذنوxم في عقـــــاب 
الآخــــــرة، وإلى ارتفــــــاع غضــــــب االله عــــــنهم في المســــــتقبل، كمــــــا يــــــرى أن المــــــراد 

   .)١(بالسيئات ما يشمل الكفر وهو أعظم السيئات 
ــ ث إن الإيمــان وعطــف الإيمــان علــى التوبــة مــع أن التوبــة تشــمله مــن حي

توبـة مــن الكفــر، إمــا للاهتمــام بــه لأنـه أصــل الاعتــداد بالأعمــال الصــالحة عنــد 
 ¤ÜWÚWè ðÐHTúW¤` VKÖ ÜWÚ SàWâWÍWÅ<Ö@Ö (12)  JñÐWTÊ ]àTTWâWTÎW: ﴿ االله تعـــــــالى كقولـــــــه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:  )٢( «    إلى قول
﴿ JðyRí WÜÜVÒ WÝYÚ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò » )ولـــــــــــــئلا يظـــــــــــــن أن الإشـــــــــــــراك )٣

ه لا تنجــي منــه التوبــة، وإمــا أن يــراد بالإيمــان إيمــان خــاص وهــو الإيمــان لخطورتــ
  . )٤(بإخلاص، فيشمل عمل الواجبات

إن مخالفة بني إسرائيل التي ارتكبوها وهي عبادة العجل، دليل على عدم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩/١٢٠تفسير التحرير والتنوير: (  )  ١(
  ).١٢سورة البلد، الآية (  )  ٢(
  ).١٧نفس السورة، الآية (  )  ٣(
  ).٩/١٢١تفسير التحرير والتنوير: (  )  ٤(



  

  

 
١٦٢  

وجل، فـالتلازم بـين العبـادة الله تعـالى  إيماQم، فالذي ينبغي أن يعبد هو االله عز
قـائم لا ينفصـل، فمـا عبـده بحـق إلا مـؤمن، ومـا عبـد سـواه إلا  وبين الإيمـان بـه 

كــافر. والعبــادة هــي المظهــر الــدال علــى وجــود الإيمــان، وهــي تشــمل الانقيــاد 
التــام الله تعــالى في كــل شــأن مــن شــئون الحيــاة، وأخــص مظــاهر العبــادة الركــوع 
والســــجود وكــــل مــــا يــــدل علــــى التعظــــيم والتقــــديس، والنــــاس حــــين يتوجهــــون 

ــتي تغشــاهم وتعمــي قلــوxم، بالعبــا دة لغــير االله فإنمــا يعــبرون عــن حالــة الجهــل ال
ــتي فطــر االله عليهــا خلقــه مــن  ــت بيــنهم وبــين إدراك حقــائق الفطــرة ال ــتي حال وال
ــس، وأقــام ســبحانه هــذا الكــون علــى أساســها، وأعلــن عنهــا القــرآن  الجــن والإن

 ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ﴿  الكـــريم في قـــول االله تبـــارك وتعـــالى:
ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ »)وأرســل ســبحانه رســله مبشــرين ومنــذرين مــن أجلهــا )١

  ليعلمها الخلق من الجن والإنس، ولتقوم حياwم على أساسها.
والقــرآن الكــريم يقــرر أن كــل مــن توجــه إلى غــير االله تعــالى بالعبــادة فعليــه 

لـة العـودة إلى االله تعـالى بالإيمـان أن يترك ذلك وينخلـع منـه بالكليـة، ويبـدأ مرح
به، ومعرفته لينضم بذلك إلى قافلة التائبين، والقـرآن الكـريم يبـين في هـذه الآيـة 
الـــتي نحـــن بصـــدد الحـــديث عنهـــا مـــدى الـــتلازم بـــين هجـــر الســـيئات والانخـــلاع 
منها، وبين الإيمان بـاالله تعـالى، وأن مواجهـة تيـار المعاصـي والـذنوب، ومـا تعـجّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٦سورة الذاريات، الآية (  )  ١(



  

  

١٦٣  
 

ريــات وشــهوات لابــدّ لــه مــن إيمــان يقــوي علــى هــذه المواجهــة، وأول بــه مــن مغ
طريــــق هــــذه المواجهــــة هــــو التحــــول عــــن الســــيئات وهجرهــــا والانخــــلاع عنهــــا 

  بالكلية.
ومشــكلة بــني إســرائيل حــين عبــدوا العجــل هــي أQــم اQزمــوا إيمانيــاً أمــام 
نـــه دعايـــة العجـــل وأخـــذوا بخـــواره وشـــكله وبريقـــه، فلـــم يقـــدروا علـــى التحـــول ع

وهجـره، بـل لازمـوه وأدامــوا النظـر إليـه فسـقطوا في عبادتــه، وهكـذا يبـين القــرآن 
الكـــريم هـــذه القضـــية ليعيهـــا كـــل مســــلم وليأخـــذ العـــبرة والـــدرس مـــن وراءهــــا، 
وليتضـــح للمســـلم أن رحمـــة االله تعـــالى أوســـع مـــن ذنـــوب العبـــاد وانحـــرافهم، وأن 

  الفضل والخير كله بيده سبحانه وتعالى.
التي جاءت التوبة فيها مشروطة بالإيمان والعمل الصالح: ومن الآيات 

 ðÈWTÕWùWTÊ ?ÝYÚ óØYåYü`ÅWTä eÈ<ÕWû NÖéSÆÜW¶VKÖ  ﴿ قول االله تعالى:
WáléWTÕJð±Ö@Ö NÖéSÅWâTPVTé@ÖWè g$ã.WéWäJðT<Ö@Ö ðÇóéW©WTÊ WÜóéWÍ<ÕWTÿ Ü^QT~WTçÆ (59)  

ÇPVÅMXÖ ÝWÚ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè WÔYÙWÆWè Ü_ôYÕHTW² ðÐTMXùT;HTTVTÖOèKRÜWTÊ 
WÜéSTÕSû`üWTÿ WàPVÞWï<Ö@Ö ÇWÅWè WÜéSÙWTÕpÀ¹STÿ Ü_TLTTT`~W® »)١(.  

إن للصلاة في الإسلام مكانةً سامقةً، ولها في نفس كل مؤمن مهابةٌ 
وجلالٌ ومحبةٌ وتعظيمٌ، فإقامة الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام فما 

تز بفعلها إلا مؤمن، وهي علامة الإيمان أقامها، وتعلق xا، وعظم أمرها، واع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٠ ،٥٩سورة مريم، الآيتان (  )  ١(



  

  

 
١٦٤  

يعرف إيمان  xا، ولا والإسلام. فلا خير في دين لا صلاة فيه، فلا دين إلا
المرء وإسلامه إلا xا، ومن ادعى الإسلام وهو تارك للصلاة فليس له من 

  إسلامه إلا ما ادعاه، وهو ادعاء باهت باطل لا يغني عنه من االله شيئا. 
 QWÜMXÖ WáléVÕUfTT±Ö@Ö منين في كل زمان. قال االله تعالى: ﴿فهي واحة المؤ 

påWTßÜVÒ øVÕWÆ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö Ü_âHTWTçYÒ Ü_TééSTÎ`éQWÚ »)هي شرف ) ١
المؤمن، وعزته وكرامته، وهي دليله وسبيله إلى كل خير، فرضها االله تعالى من 

التي  ، وهي الفريضة الوحيدة غير واسطة على نبيه وحبيبه سيدنا محمد
نالت شرف التكليف الإلهي xا من فوق سبع سماوات، وكان ذلك في رحلة 

في رحلة الإسراء والمعراج،   التشريف والتكريم التي دعي إليها المصطفى
وهي عمود الدين فمن أقامها فقد قام دينه واستقام، ومن تركها، فقد اQار 

إقامة الصلاة تقتضي دينه؛ لأن الشيء إذا فقد ما به قوامه اQار وسقط، و 
المحافظة على أدائها في أوقاwا المعلومة، فالتهاون في أداء الصلوات في أوقاwا 
سيؤدي حتماً إلى التفريط في أداء هذه الصلوات، ومن ثم تركها، ولذلك جاء 
الوعيد الشديد في القرآن الكريم والسنة النبوية على التهاون في أوقات 

آن الكريم هذه الآية الكريمة من سورة مريم، وهي الصلاة، ومما جاء في القر 
 ðÈWTÕWùWTÊ ?ÝYÚ óØYåYü`ÅWTä eÈ<ÕWû NÖéSÆÜW¶VKÖ WáléWTÕJð±Ö@Ö قوله تعالى: ﴿

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠٣سورة النساء، الآية (  )  ١(



  

  

١٦٥  
 

NÖéSÅWâTPVTé@ÖWè g$ã.WéWäJðT<Ö@Ö ðÇóéW©WTÊ WÜóéWÍ<ÕWTÿ Ü^QT~WTçÆ »)وقد روي  )١
ن ابن عن أئمة من السلف تفسير إضاعة الصلاة بتضييع وقتها، وروي ع

  .)١(تفسير ذلك؛ قال القرطبي: وهو الصحيح  tمسعود
قال ابن كثير في تفسيره: وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم بن 
عبدالرحمن والحسين بن سعيد عن ابن مسعـود أنـه قيـل لـه: إن االله يكـثر ذكـر 

 ،)٢(« WÝÿY¡PVÖ@Ö óØSå ÝWÆ óØXäYéðÑfT² WÜéSåÜWª ﴿ الصلاة في القرآن:
 WÝÿY¡PVÖ@ÖWè ﴿و  )٣(«  WÝÿY¡PVÖ@Ö óØSå uøVÕWÆ óØXäYéðÑW² WÜéSÙMXú:ÖW ﴿ و

óØSå uøVÕWÆ óØXäYéðÑW² WÜéñÀ¹YÊÜWôSTÿ »)فقال ابن مسعود: على ) ٤
  .)٥(مواقيتها، قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك. قال: ذلك الكفر

بــــن (تعظــــيم قــــدر الصــــلاة) : أن عمــــر  وذكــــر الإمــــام المــــروزي في كتابــــه
عبــدالعزيز بعــث رجــلاً إلى مصــر فقــال لــه: إن اليــوم جمعــة، فــأقم حــتى تصــلي، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٩سورة مريم، الآية (  )  ١(
)، ويفسر الطبري رحمه ١٥/٥٦٩). وانظر :تفسير الطبري : (١١/١٢٢تفسير القرطبي: (   )  ١(

  االله إضاعتهم للصلاة بتركها.
  ).٥سورة الماعون، الآية (  )  ٢(
  ).٢٣سورة المعارج، الآية (  )  ٣(
  ).٣٤نفس السورة، الآية (  )  ٤(
  ).١٥/٥٦٩، وانظر : تفسير الطبري : ()٥/٢٤٣تفسير ابن كثير: (  )  ٥(



  

  

 
١٦٦  

فإنـا قـد بعثنـاك في جملـة للمسـلمين، فــلا يعجبنـك مـا بعثنـاك أن تـؤخر الصــلاة 
ـــــــة: ﴿ ـــــــة تصـــــــليها، وتـــــــلا هـــــــذه الآي  NÖéSÆÜW¶VKÖ عـــــــن ميقاwـــــــا فإنـــــــك لا محال

WáléWTÕJð±Ö@Ö NÖéSÅWâTPVTé@ÖWè g$ã.WéWäJðT<Ö@Ö »  )ثم قــــال:لم يكــــن إضــــاعتهم  )١
والتحقيـــق أن «. وقـــال ابـــن قـــيم الجوزيـــة: )٢(تركهـــا، ولكـــن أضـــاعوا المواقيـــت

  .)٣(»إضاعتها تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباwا وأركاQا
ولا يخفــى أن فيمــا تقــدم مــن الوعيــد علــى تضــييع أوقــات الصــلاة وعــدم 

هتمـام بمراعـاة أوقـات الصـلاة أداءها في وقتها، توجيهاً للمؤمنين إلى وجوب الا
اهتماماً ينشأ عنه ترتيب أعمالهم وتنظيم شئوQم، وارتباطـاwم بحيـث لا يطغـى 
ذلـك كلــه علـى أوقــات الصـلاة ولا يكــون علـى حســاxا لأنـه إذا وفــق العبــد في 
أمــر صــلاته فهــو فيمــا ســوى ذلــك أكثــر توفيقــاً، وإذا لم يــنجح في أمــر صــلاته 

  ه.فهو أفشل وأخسر فيما سوا
وقـــد جـــاء تشـــريع أوقـــات الصـــلوات موزعـــاً بـــين اليـــوم والليلـــة لا يصـــادم 
مصــالح العبــاد، وعلــى المســلمين إذا أرادوا النجــاح في الحيــاة أن يقيمــوا حيــاwم 
العمليــة بنــاء علــى مواقيــت الصــلاة بدايــة وQايــة، ولا نعلــم مســلماً خســر أمــراً 

ات الوقـت مسـلماً حصـل لـه دنيوياً حين قدَّم الصـلاة عليـه، كمـا لم نعلـم في ذ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٩سورة مريم، الآية (  )  ١(
  ).١٥/٥٦٨)، وانظر: تفسير الطبري: (١/١٢٣تعظيم قدر الصلاة: (  )  ٢(
  ).٣/١٤٣بدائع التفسير: (  )  ٣(



  

  

١٦٧  
 

الهنــاء والســعادة بــأمر دنيــوي حــين قدَّمــه علــى الصــلاة، وختــام كــل شــي دليــل 
  على صلاحه أو فساده.

وإذا كـــان المفـــرط في أوقـــات صـــلاته متوعـــداً مـــن االله تعـــالى بأنـــه ســـيلقى 
غيـــاً، فإنـــه بـــذلك علـــى خطـــر عظـــيم؛ لأن الغـــي يفســـر في كـــلام العـــرب بمعـــان  

الضلال، والخيبة والخسران. وفسره ابن مسعود بأنـه: واد في كثيرة منها: الشر و 
جهنم؛ وقال كعب: غيٌّ: وادٍ في جهـنم أبعـدها قعـراً، وأشـدها حـراً. وقـال ابـن 
عباس: غيٌّ: وادٍ في جهنم، وإن أودية جهنم لتستعيذ من حرهّ، أعدَّ االله ذلـك 

، ولآكل الربا الذي الوادي للزاني المصرّ على الزنا، والشارب الخمر المدمن عليه
ينـزع عنه، ولأهل العقوق، ولشاهد الزور، ولزوجة أدخلت على زوجها ولداً  لا

  . )١(رحمه االله تعالى  ليس منه، كما جاء في تفسير القرطبي
ومن الذي يطيق حرَّ هذا الوادي عياذاً باالله تعالى من عذاب جهنم، 

سيلقاه المضيع (غي) يمكن أن تشمل ما ذكر وسواه مما  على أن كلمة
لأوقات صلواته من بوار وخسران وشر، وضلال وخيبة في أمره كله ظاهراً 
وباطناً عاجلاً وآجلاً. وإذا كان ما تقدم في حق من يضيع أوقات صلواته، 
  t فكيف بمن يضيع صلاته فلا يصليها كما ينبغي أن تصلى. قال حذيفة

ة؟ قال: منذ لرجل يصلي ويطفف في صلاته: منذ كم تصلي هذه الصلا
أربعين عاما. فقال له حذيفة: ما صليت، ولو مُتَّ وأنت تصلي هذه الصلاة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١/١٢٥تفسير القرطبي: (  )  ١(



  

  

 
١٦٨  

ُتَّ على غير فطرة محمد
  . )١(لم

فبين الإيمان وإقام الصلاة تلازم لا ينفصم ولا ينفك، فإقامتها دليل 
على إيمان صاحبها، ومن ضيّع أوقاwا كان ذلك دليلاً على ضعف إيمانه 

إن لم يتب من ذلك،  –توعَّد على ذلك بأنه سيـَلْقَى غياًّ ونقصانه، وهو م
الطريق إلى رضوان االله تعالى في و فباب التوبة مفتوح، ولكن التوبة بشروطها، 

جنة النعيم سيكون بإذن االله تعالى سهلاً ممهداً، وذلك مدلول عليه بقول االله 
 ÇPVÅMXÖ ÝWÚ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè WÔYÙWÆWè Ü_ôYÕHTW² ðÐTMXùT;HTTVTÖOèKRÜWTÊ ﴿ تعالى:

WÜéSTÕSû`üWTÿ WàPVÞWï<Ö@Ö ÇWÅWè WÜéSÙWTÕpÀ¹STÿ Ü_TLTTT`~W® »)فالتوبة من هذا  )١
الصنيع تفتح الطريق لصاحبها ليتصل بركب الإيمان وأهله، وليظهر أثر ذلك 
عملاً صالحاً تظهر آثاره الإيجابية والمحمودة على الفرد وعلى مجتمعه وعلى 

   .ير والرشاد أرجاء الحياةأمته، فيعم الخ
إن اقـــتران التوبـــة هنـــا بالإيمـــان والعمـــل الصـــالح أمـــر لـــه دلالاتـــه وإيماءاتـــه 
القريبـــة والبعيـــدة المتصـــلة بموضـــوع التفـــريط في إقامـــة الصـــلاة، ســـواء كـــان ذلـــك 
بتضييع أوقاwا، أو بتضييع حسن أدائها، أو بتضييعها بالكلية فالإيمان والعمل 

التوبة من ذلـك، لأن القضـية في جوانبهـا الثلاثـة ناشـئة عـن الصالح لازمان مع 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) برقم ١/٧٨( سنن الترمذي)، وانظر:  ٨٠٨) رقم ( ١/١٥٢رواه البخاري في صحيحه (  )  ١(
  .)١٩٩) وسنن أبي داود برقم (٥٥(

  ).٦٠سورة مريم ، الآية (  )  ١(



  

  

١٦٩  
 

خلل في الإيمان عند من يفعل أحد هذه الأشياء الثلاثة، ولذلك فلابد لـه مـن 
الإيمان بعد التوبة الإيمان الذي يحمله علـى تعظـيم قـدر الصـلاة والاهتمـام xـا، 

ان لا يـــدفع والاغتمـــام لهـــا، والاعتـــزاز بفعلهـــا والفـــرح بـــذلك، فـــلا خـــير في إيمـــ
صـــاحبه علـــى إكثـــار الخطـــى للمســـاجد للصـــلاة جماعـــةً xـــا، تعظيمـــاً لقـــدرها، 
وحفظاً لأمر االله فيهـا، وفرحـاً واعتـزازاً xـا، وعلـى ذلـك فـيمكن القـول بـأن مـن 
لا إيمان له فإن رجليه لا تقويان على القيام للصلاة؛ والمنافق يمكـن أن يتظـاهر 

صــر، ولكنــه حتمــا ســيمنعه نفاقــه يومــا مــن بــأداء الصــلاة فــترة قــد تطــول أو تق
  الاستمرار في أدائها خاصة إذا تحقق له ما أراده من وراء صلاته.

 على صلاته محافظ دائموهو إن المؤمن وحده هو الذي تدوم صلاته، 
 WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSÙ~YÍSTÿ﴿ كما قال االله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين:

WáléWTÕJð±Ö@Ö »)١(،    
﴿ WÝÿY¡PVÖ@ÖWè `ySå uøVÕWÆ óØXäYé.WéVÕW² WÜéñÀ¹YÊÜWôSTÿ » )٢( ﴿ 

WÝÿY¡PVÖ@ÖWè óØSå uøVÕWÆ óØXäYéðÑW² WÜéñÀ¹YÊÜWôSTÿ  » )٣(
 

. فاشتراط 
الإيمان الذي ينشأ عنه العمل الصالح مع التوبة في هذا المقام في غاية الجمال 

   .والتمام والموافقة والضرورة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤سورة لقمان، الآية (  )  ١(
  ).٩سورة المؤمنون، الآية (  )  ٢(
  ).٣٤سورة المعارج، الآية (  )  ٣(



  

  

 
١٧٠  

تي جاءت التوبة فيها مشروطة بالإيمان ومن الآيات القرآنية الكريمة ال
 øPYTßXMÖWè c¤ÜPVÉWçÅVÖ ÝWÙPYÖ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè والعمل الصالح: قولـه تعالى: ﴿

WÔYÙWÆWè Ü_ôYÕHTTW² QWØRTí uüWüWçpTå@Ö »)وهذه الآية الكريمة من سورة)١ 
(طه) تتصل بالحديث عن بني إسرائيل حين عدد االله عليهم بعض نعمه، 

ونقمته، ثم بينَّ لهم سبحانه بأنه الغفار لمن تاب وأتبع توبته  وحذرهم غضبه
 vøYÞWâHTWTÿ WÔÿYò;.W£pªMXÖ ﴿ بالإيمان والعمل الصالح والاهتــداء، قـــال تعالـــى:

`üTWTÎ yS|HTWTÞ`~TmìWñKVÖ óÝYQÚ óØS{QXèSüWÆ `yRÑHTWTß`üTWÆ.WèWè ðàYßÜWñ 
X¤éJñ¹Ö@Ö WÝWÙ̀TÿKVÇô@Ö ÜWTÞ<ÖQW¥WTßWè SØRÑ`~TVÕWÆ QWÝWÙ<Ö@Ö uüWé<ÕTQW©Ö@ÖWè 

(80)  NÖéSTÕRÒ ÝYÚ gåHTWâQYT~Vº ÜWÚ `ØRÑHTTWTÞ<ÎW¦W¤ ÇWÅWè NÖóéTWçÅp¹WTé Yã~YÊ 
QWÔYôW~WTÊ `yRÑ`~TVÕWÆ $øYâWµWTçÆ ÝWÚWè `ÔYÕ`ðmïmö Yã̀~TVÕWÆ øYâWµWçÆ `üTWÍWTÊ 

uüWéWå »)٢(.  
نعم على قوم موسى اعلم أنه تعالى لما أ«قال الفخر الرازي في تفسيره: 

عليه السلام بأنواع النعم، ذكرهم إياها، ولاشك أن إزالة المضرة يجب أن 
شك أن إيصال المنفعة الدينية أعظم في   تكون متقدمة على إيصال المنفعة ولا

 [كونه نعمة من إيصال المنفعة الدنيوية، فلهذا بدأ االله تعالى بقوله: 
yS|HTWTÞ`~TmìWñKVÖ óÝYQÚ óØS{QXèSüWÆ [  وهو إشارة إلى إزالة الضرر، فإن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٢سورة طه، الآية (  )  ١(
  ).٨١ ،٨٠نفس السورة، الآيتان (  )  ٢(



  

  

١٧١  
 

فرعون كان ينـزل xم من أنواع الظلم كثيراً: من القتل والإذلال والإخراج 
 [والإتعاب في الأعمال، ثم ثنى بذكر المنفعة الدينية وهي قوله: 

`yRÑHTWTß`üTWÆ.WèWè ðàYßÜWñ X¤éJñ¹Ö@Ö WÝWÙ`TÿKVÇô@Ö  [  ووجه المنفعة فيه أنه
ث ـم ثلــم، ثـرح شريعتهـه بيان دينهم، وشـلوقت عليهم كتاباً فيأنزل في ذلك ا

  ر المنفعة الدنيوية وهي قوله: ـبذك
] ÜWTÞ<ÖQW¥WTßWè SØRÑ`~TVÕWÆ QWÝWÙ<Ö@Ö uüWé<ÕTQW©Ö@ÖWè (80) NÖéSTÕRÒ ÝYÚ 

gåHTWâQYT~Vº ÜWÚ `ØRÑHTTWTÞ<ÎW¦W¤  [  :ثم زجرهم عن العصيان بقولهÇWÅWè]   
NÖóéTWçÅp¹WTé Yã~YÊ QWÔYôW~WTÊ `yRÑ`~TVÕWÆ $øYâWµWTçÆ [   ثـــم بين أن مـن عصـى

 «  øPYTßXMÖWè c¤ÜPVÉWçÅVÖ ÝWÙPYÖ ðáÜWTé ه: ﴿لثـم تـاب كان مقبولا عند االله بقو 
«)١(.  

(غفـــار) وهـــذه الصـــيغة تـــدل علـــى كثـــرة  واالله تعـــالى وصـــف نفســـه بأنـــه
xـــا إلا االله جـــل مغفرتـــه ســـبحانه وتكررهـــا، وهـــذه اللفظـــة (غفـــار) لا يوصـــف 

جلالــه، فهــو وحــده الغفــار الــذي يغفــر بالليــل والنهــار، والســر والجهــار، وهــو 
ســبحانه غفــار للمــذنبين علــى كثــرwم وتنــوعهم، واخــتلاف أجناســهم وألــواQم 
وأمــاكنهم إنســاً وجنــاً، مســلمين وكفــاراً، رجــالاً ونســاء، فمــا مــن ذنــب إلا واالله 

، واالله تعــالى هــو وحــده الــذي يغفــر الــذنوب كــان كفــراً  يغفــره إذا تيِْــبَ منــه ولــو
جميعـا وهــو الغفـور الــرحيم، وهـذه اللفظــة وردت في القـرآن الكــريم معرفـة بـــ(أل) 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢١/٩٥(تفسير الفخر الرازي:   )  ١(



  

  

 
١٧٢  

  ثلاث مرات،  ومرتين بغير(أل)، وذلك على النحو التالي: 
 øPYTßXMÖWè c¤ÜPVÉWçÅVÖ ÝWÙPYÖ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè WÔYÙWÆWè ﴿ قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى:

Ü_ôYÕHTTW² QWØRTí uüWüWçpTå@Ö »)وجــــــــــــــــــل:  ؛ وقــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــز) ١ ﴿ JñáW¤ 
gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö X³`¤KKVÇô@ÖWè ÜWÚWè ÜWÙSäWTÞ`~TWTä S¥ÿX¥WÅ<Ö@Ö S£HTPVÉWçÅ<Ö@Ö »)؛  )٢

 QbÔS{ ÷X£`ïWTÿ wÔfTTñVgKÇÅ %øQZÙfTT©QSÚ ÇVÅKVÖ WéSå ﴿ وقــــــــــــال ســــــــــــبحانه: 
S¥ÿX¥WÅ<Ö@Ö S£HTPVÉWçÅ<Ö@Ö »)؛ وقــــال عــــز مــــن قائــــل: ) ٣ ﴿ hÜWTßVKÖWè óØS{éSÆ` VKÖ 

øVÖXMÖ X¥ÿX¥WÅ<Ö@Ö X£HTPVÉWçÅ<Ö@Ö » )؛ وقــــــــال جــــــــل مــــــــن قائــــــــل: ) ٤ ﴿ ñå<ÕSÍWTÊ 
NÖèS£YÉpTçÅWçpTª@Ö `ØRÑQWäð¤ ISãPVTßMXÖ fûÜVÒ Ö_¤ÜPVÉWTçÆ » )كمـــــــــــــا أنـــــــــــــه  )٥ .

سبحانه وصف نفسه في مواضع كثيرة بأنه غفور، وغافر، وجاء التعبـير القـرآني 
والمســــتقبل والأمــــر، ترغيبــــاً للعبــــاد في طلــــب  عــــن معــــاني المغفــــرة بلفــــظ الماضــــي

  المغفرة، وحثاً لهم على التوبة لكي ينالوا مغفرة رxم.
والتوبــة ليســت كلمــة تقــال، وإنمــا هــي عزيمــة في القلــب تتحقــق مــدلولاwا 
بالإيمان والعمل الصالح، ويتجلى أثرها في السلوك العملي في عالم الواقع؛ فـإذا 

وصـدَّقه العمـل، فعنـد ذلـك يأخـذ الإنسـان التائـب  وقعت التوبـة وصـح الإيمـان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٢سورة طه، الآية (  )  ١(
  ).٦٦سورة ص ، الآية (  )  ٢(
  ).٥سورة الزمر، الآية (  )  ٣(
  ).٤٢سورة غافر، الآية (  )  ٤(
  ).١٠سورة نوح، الآية (  )  ٥(



  

  

١٧٣  
 

في السـير في الطريــق علـى هــدى مـن الإيمــان وعلـى ضــمانة مـن العمــل الصــالح، 
فالاهتــداء ثمــرة ونتيجــة للمحاولــة والعمــل، والعــبرة في الآيــة بعمــوم اللفــظ، فهــي 
فرصة وعطاء من االله تعالى لعباده حتى قيام الساعة، والمسـلم حـين يسـتمع إلى 

 øPYTßXMÖWè c¤ÜPVÉWçÅVÖ ÝWÙPYÖ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè WÔYÙWÆWè ﴿ بـــه وهـــو يقـــول لـــه:ر 
Ü_ôYÕHTTW² QWØRTí uüWüWçpTå@Ö »)تحـــــرك في نفســـــه الشـــــوق إلى مغفـــــرة ي )١

الرب الغفار الكريم الستار، فلا غفار غيره ولا ستار سواه، فهو سبحانه الذي 
  يغفر الذنوب جميعاً، وهو الغفور الرحيم. 

لآيات التي جاءت التوبة فيها مشروطة بالإيمان والعمل الصالح: ومن ا
 ÇPVÅMXÖ ÝWÚ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè ðÔYÙWÆWè ¾ÑWÙWÆ ﴿ قول االله تعالى: 

Ü_ôYÕHTW² ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SÓPYüWâSTÿ JðS/@Ö óØXäYéÜWLTTQY~TWª %xåHTWÞTW©Wö 
WÜÜVÒWè JðS/@Ö Ö_¤éSÉTWçÆ Ü_Ù~YöQW¤ (70)  ÝWÚWè ðáÜWTé ðÔYÙWÆWè 

Ü_ôYÕHTW² ISãPVTßXMÜWTÊ ñáéSçWTÿ øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü_TäÜWçWÚ »)وهاتان الآيتان )٢
الكريمتان جاءتا في سورة الفرقان متوسطتين بين صفات عباد الرحمن، الذين 

 S ÜWâYÆWè ﴿ وردت صفاwم في آخر تلك السورة، قال االله تعالى:
XÝHTWÙ`öQW£Ö@Ö fÛTÿY¡PVÖ@Ö WÜéS`ÙWTÿ øVÕWÆ X³`¤KKVÇô@Ö Ü_TßóéTWå ÖV¢XMÖWè 
SØSäWâVºÜWû fûéRÕXäHTWï<Ö@Ö NÖéRÖÜWTÎ Ü_ÙHTWTÕWª (63) WÝTÿY¡PVÖ@ÖWè 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨١سورة طه، الآية (  ) ١(
  ).٧١ ،٧٠سورة الفرقان، الآيتان (  ) ٢(



  

  

 
١٧٤  

WÜéSç~YâWTÿ `yXäQYTäW£YÖ Ö_üJðTTïSª Ü_ÙHTW~YTÎWè (64) fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè 
WÜéRÖéSÍWTÿ ÜWTÞQWTäW¤ pÇX£`²@Ö ÜQWTÞWTÆ ðáÖð¡WÆ $WØQWTÞWäWñ UfûMXÖ 
ÜWäWäÖW¡WÆ WÜÜVÒ Ü[ÚÖW£WçÆ (65)  ÜWäPVTßMXÖ pãÉò:ÜWª ÖQ^£WÍWTçpT©SÚ Ü_ÚÜWÍSÚWè 

(66)  fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè :ÖW¢XMÖ NÖéSTÍWÉTßKVÖ óØVÖ NÖéSTÊX£pT©STÿ `ØVÖWè NÖèS£STçpTÍWTÿ 
WÜÜW{Wè WÜ`kWTä WÐYÖ.V¢ Ü_ÚÖWéWÎ (67)  WÝÿY¡PVÖ@ÖWè ÇWÅ WÜéSÆ`üWTÿ WÄWÚ 

JðY/@Ö Ü_äHTVÖXMÖ W£WûÖÉò ÇWÅWè WÜéRÕTSçpTÍWTÿ W¨TpTÉQWTÞÖ@Ö øYçPVÖ@Ö W×QW£Wö JðS/@Ö 
ÇPVÅMXÖ XJÌWô<Ö@ÜYTä ÇWÅWè &fûéSTßó¥WTÿ ÝWÚWè `ÔWÅpTÉWTÿ WÐYÖ.V¢ WÌ<ÕWTÿ 

Ü_ÚÜWTíVKÖ (68) pÈWÅHTWµSTÿ SãVTÖ ñáÖð¡WÅ<Ö@Ö W×óéWTÿ YàWÙHTW~YÍ<Ö@Ö püTRÕ`mïmðûWè 
-Yã~YTÊ Ü[TßÜfTTäTSÚ (69) ÇPVÅMXÖ ÝWÚ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè ðÔYÙWÆWè ¾ÑWÙWÆ 

Ü_ôYÕHTW² ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SÓPYüWâSTÿ JðS/@Ö óØXäYéÜWLTTQY~TWª %xåHTWÞTW©Wö 
WÜÜVÒWè JðS/@Ö Ö_¤éSÉTWçÆ Ü_Ù~YöQW¤ (70)  ÝWÚWè ðáÜWTé ðÔYÙWÆWè 

Ü_ôYÕHTW² ISãPVTßXMÜWTÊ ñáéSçWTÿ øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü_TäÜWçWÚ »)فقد وصف االله  )١
الكرام بصفات تسع جاءت منضودة في عقد لؤلؤي جميل،  تعالى هؤلاء العباد

يتلألأ جمالاً وxاء وكمالاً، فقد وصفوا في هذه الصفات بأكرم وأجمل وأنبل ما 
wفو إليه النفوس العظيمة من الخلال والسجايا الحميدة، وقد جمع لهم في 

االله: هذه الصفات بين التحلي والتخلي. قال العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧١) إلى (٦٣سورة الفرقان، الآيات من (  ) ١(



  

  

١٧٥  
 

اعلم أن هذه الصفات التي أجريت على عباد الرحمن جاءت على أربعة «
  أقسام: 
قسم: هو في التحلي بالكمالات الدينية، وهـي الـتي ابتـدئ xـا مـن  -١

إلى  ] fÛTÿY¡PVÖ@Ö WÜéS`ÙWTÿ øVÕWÆ X³`¤KKVÇô@Ö Ü_TßóéTWå [قولــــــــه تعـــــــالى 
  . ] Ü_ÙHTWTÕWª [قوله: 

ضـلالات أهـل الشـرك، وهـو الـذي مـن  وقسم: هو من التخلي عـن -٢
  .] WÝÿY¡PVÖ@ÖWè ÇWÅ WÜéSÆ`üWTÿ WÄWÚ JðY/@Ö Ü_äHTVÖXMÖ W£WûÖÉò [قوله: 

  وقســــم: هـــــو مــــن الاســــتقامة علــــى شــــرائع الإســــلام، وهــــو قولـــــه :  -٣
] WÝTÿY¡PVÖ@ÖWè WÜéSç~YâWTÿ `yXäQYTäW£YÖ Ö_üJðTTïSª Ü_ÙHTW~YTÎWè [   ﴿ :وقولـــــــــــــــــــه

fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè :ÖW¢XMÖ NÖéSTÍWÉTßKVÖ óØVÖ NÖéSTÊX£pT©STÿ [  ﴿ :ــــة، وقولــــه  ÇWÅWèالآي
WÜéRÕTSçpTÍWTÿ W¨TpTÉQWTÞÖ@Ö  [  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè ÇWÅ ﴿ إلى قول

WÜèSüWäpTWTÿ W¤èQS¥Ö@Ö »  .إلخ  
  وقســـــم: مـــــن تطلَّـــــب الزيـــــادة مـــــن صـــــلاح الحـــــال في هـــــذه الحيـــــاة،  -٤

 ðÝÿY¡PVÖ@ÖWè WÜéRÖéSÍWTÿ ÜWTÞQWTäW¤ pàWå ÜWTÞVÖ óÝYÚ ﴿ وهـــــــــــــــــــــــــــــــو قولـــــــــــــــــــــــــــــــه: 
ÜfTTTTTTÞYñ.Wè`¦WKVÖ »    إلى قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

﴿ fûkYÍPVçSÙ<ÕYTÖ Ü[ÚÜWÚXMÖ » )١(.  
 ÇPVÅMXÖ ÝWÚ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè ðÔYÙWÆWè [والاســـــــتثناء في قولـــــــه تعـــــــالى: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٨-١٩/٦٧تفسير التحرير والتنوير: (  ) ١(



  

  

 
١٧٦  

¾ÑWÙWÆ Ü_ôYÕHTW² [   هـــو اســـتثناء مـــن العمــــوم المســـتفاد مـــن الشـــرط الــــذي
 ÝWÚWè `ÔWÅpTÉWTÿ WÐYÖ.V¢ WÌ<ÕWTÿ [لى: (مــن) الشــرطية في قولــه تعــا دلــت عليــه

Ü_ÚÜWTíVKÖ (68) pÈWÅHTWµSTÿ SãVTÖ ñáÖð¡WÅ<Ö@Ö W×óéWTÿ YàWÙHTW~YÍ<Ö@Ö püTRÕ`mïmðûWè 
-Yã~YTÊ Ü[TßÜfTTäTSÚ (69) [ .  

لا خلاف بين العلمـاء أن الاسـتثناء عامـل في «قال القرطبي في تفسيره: 
  . )١(»لمسلمينالكافر والزاني، واختلفوا في القاتل من ا

فالوعيـــد بـــالخلود لمـــن فعلهـــا كلَّهـــا «وقـــال العلامـــة الســـعدي في تفســـيره: 
ثابت لاشك فيه، وكذا لمن أشرك باالله، وكذلك الوعيد بالعذاب الشـديد علـى  
كل واحد من هذه الثلاثة لكوQا إما شرك، وإما من أكبر الكبائر، وأما خلود 

لــــه الخلــــود؛ لأنــــه قــــد دلــــت النصــــوص القاتــــل والــــزاني في العــــذاب فإنــــه لا يتناو 
القرآنيــة والســنة النبويــة أن جميــع المــؤمنين ســيخرجون مــن النــار، ولا يخلــد فيهــا 

  .)٢(»مؤمن ولو فعل من المعاصي ما فعل
قتل النفس الواقـع في مـدة الشـرك يجبُّـه إيمـان «وقال العلامة ابن عاشور: 

ا قبلـــه بـــلا خـــلاف، وإنمـــا مـــ )٣(القاتـــل لأجـــل مزيَّـــة الإيمـــان، والإســـلام يجــُـبُّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٣/٧٧تفسير القرطبي : (  ) ١(
  ).٣/٤١٠تفسير السعدي: (  ) ٢(
، أي: يقطع ويمحو ما كان قبله من المعاصي والذنوب اهـ النهاية لابن الأثير:   ) ٣( يجَُبُّ

)١/٢٣٤.(  



  

  

١٧٧  
 

الخــلاف الواقــع بــين الســلف في صــحة توبــة القاتــل، إنمــا هــو في المــؤمن القاتــل 
مؤمنـــاً، متعمـــدا؛ً ولمـــا كـــان ممـــا تشـــمله هـــذه الآيـــة؛ لأن ســـياقها في الثنـــاء علـــى 
المؤمنين، فقد دلت الآية على أن التوبة تمحو آثام كل ذنـب مـن هـذه الـذنوب 

س بــدون حــق، وهــو المعــروف مــن عمومــات الكتــاب المعــدودة ومنهــا قتــل الــنف
  . )١(»والسنة

وكل من تاب إلى االله تعالى من المعاصي والذنوب التي ارتكبها سواء  
كانت تشمل هذه المعاصي الثلاث أو تشملها مع غيرها، أو لا تشملها بل  

االله تعالى بالتوبة والقبول  منكانت معاصي وذنوباً أخرى، فهو موعود 
اته حسنات، فاالله هو الغفور الرحيم وهو ذو الفضل العظيم، وتبديل سيئ

والأمر ينبغي أن ينظر إليه من زاوية رحمة االله الواسعة ومغفرته التي هي أوسع 
من ذنوب المذنبين، لا من زاوية رحمة المخلوقين، فكم ضيَّق الخلقُ واسعا؟ً ولا 

 [دد الحديث عنها: ينافي ما ذكرناه ما ورد في سبب نزول الآية التي نحن بص
ÇPVÅMXÖ ÝWÚ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè ðÔYÙWÆWè ¾ÑWÙWÆ Ü_ôYÕHTW² [  الآية، فقد روى

أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزَنَوا «ابن عباس رضي االله عنهما: 
فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن  فأكثروا، فأتََوا محمداً 
 WÝÿY¡PVÖ@ÖWè ÇWÅ WÜéSÆ`üWTÿ WÄWÚ JðY/@Ö Ü_äHTVÖXMÖ [زلت: لما عملنا كفارة فنـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٩/٧٦تفسير التحرير والتنوير: (  ) ١(



  

  

 
١٧٨  

W£WûÖÉò ÇWÅWè WÜéRÕTSçpTÍWTÿ W¨TpTÉQWTÞÖ@Ö øYçPVÖ@Ö W×QW£Wö JðS/@Ö ÇPVÅMXÖ XJÌWô<Ö@ÜYTä 
ÇWÅWè &fûéSTßó¥WTÿ ÝWÚWè `ÔWÅpTÉWTÿ WÐYÖ.V¢ WÌ<ÕWTÿ Ü_ÚÜWTíVKÖ [)١( ،

 ÔSTÎ  ð÷Y ÜfTTâYÅHTTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÊW£`ªVKÖ uvøVÕWÆ `ØXäY©SÉßKVÖ  [ونزلت: 
ÇWÅ NÖéR¹WÞpTÍWTé ÝYÚ YàWÙ̀öWQ¤ &JðY/@Ö »)والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص )٢ ،

وعدٌ مبذول من االله  -إذا أخلص فيها –السبب، فالوعد بقبول توبة التائب 
تعالى لكل التائبين حتى تطلع الشمس من مغرxا، أو حتى يغرغر المذنب؛ 

االله تعالى هذه الذنوب الثلاثة لأQا أكبر الكبائر، ولأQـا يترتب  وإنما ذكر
فالشرك فيه «عليها فساد الحياة جمـلة؛ قـال العلامـة السعدي في تفسيره: 
  . )٣(»فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض

مــن انتشــار ومــاذا يبقــى للحيــاة مــن صــلاح وخــير، إذا دبَّ فيهــا الفســاد 
هذه الجرائم الـثلاث، وإن مجتمعـاً انتشـر فيـه هـذا الفسـاد لهـو مجتمـع معـدود في 

لموتــه، وإن كــان أفــراده يتحركــون في عــالم  الأمــوات جــدير بــأن يكــبر عليــه أربــعٌ 
الأشــباح، فهــم ميتــون في عــالم الأرواح بــلا شــك، وإن حــاولوا أن يكــذبوا علــى 

  أنفسهم وعلى الآخرين بغير ذلك. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٨(سورة الفرقان، الآية   ) ١(
) حديث ٤/١٨١١) ، وانظر في سبب النـزول: صحيح البخاري (٥٣سورة الزمر، الآية (  ) ٢(

  ). ١٢٢) حديث رقم (١/١١٣)، صحيح مسلم (٤٥٣٢رقم (
  ).٣/٤١١تفسير السعدي: (  ) ٣(



  

  

١٧٩  
 

ء العطـــاء مـــن االله تعـــالى لعبـــاده التـــائبين مـــن ذنـــوxم عطـــاء واســـعاً ويجـــي
عظيماً، بسعة وعظمة رحمة االله ورأفتـه بخلقـه، وإحسـانه إلـيهم، وعطفـه وحنانـه 
علــيهم عطــاء تتبــدَّل معــه الســيئات لتصــير حســنات، فمــن الــذي يســتطيع مــن 

 أن يجازيـــــك بعـــــد مخالفتـــــك لـــــه، -إذا خالفـــــت أمـــــره أو أســـــأت إليـــــه -الخلـــــق
وإســاءتك إليــه، إحســاناً ورحمــة بعــد أن تتصــالح معــه؟ إن االله تعــالى وحــده هــو 
الـــذي يقبـــل التـــائبين إليـــه، ويبـــدل ســـيئاwم حســـنات ويعفـــو عـــنهم، ويـــدخلهم 

  جنات النعيم في نعيم مقيم لا يفنى ولا ينقص ولا يبيد. 
 ÇPVÅMXÖ ÝWÚ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè ðÔYÙWÆWè ¾ÑWÙWÆ ﴿  وقــــــــول االله تعــــــــالى:

Ü_ôYÕHTW² ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SÓPYüWâSTÿ JðS/@Ö óØXäYéÜWLTTQY~TWª %xåHTWÞTW©Wö 
WÜÜVÒWè JðS/@Ö Ö_¤éSÉTWçÆ Ü_Ù~YöQW¤ »)بيـان لمـدى سـعة مغفـرة االله ورحمتــه،  )١

وأن ذنـــــوب العبـــــاد وإن كانـــــت مـــــن أكـــــبر الكبـــــائر، وأشـــــدها ضـــــرراً وفســـــاداً 
منهــا، وصــلح عمــل التائــب بعــدها.  وإفســاداً، فــإن االله تعــالى يغفرهــا إذا تيِْــبَ 

هـــذه الآيـــة قـــد وردت في ســـياق الحـــديث عـــن صـــفات عبـــاد الـــرحمن في آخـــر و 
 في كتابــه بــأن هــؤلاء العبــاد مــع مــا هــم عليــه مــن االله تعــالى بــينّ و سـورة الفرقــان، 

هذه الصفات الجليلة الجميلة، إلا أQم ليسوا معصومين مـن الخطايـا والـذنوب، 
م ولغيرهم، واالله تعالى لا يرد من جاءه تائباً إليه راغبـاً في وباب التوبة مفتوح له

  رحمته ومغفرته، وهذا هو الفهم الذي نحسُّ بالراحة إليه. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧٠سورة الفرقان، الآية (  ) ١(



  

  

 
١٨٠  

وفي ضوء هذا الفهم فإننا نستغرب ممن يصرف الآية عن ظاهرها؛ لأنه 
رأى أنه لا يليق بمن أضافهم الرحمن إليه إضافة اختصاص، وذكرهم ووصفهم 

فة والتشريف، وقوع هذه الذنوب أو بعضها منهم حتى يمدحوا بصفات المعر 
بنفيها عنهم؛ لأQم أعلى وأشرف من ذلك. وهذا فهم غريب تسرب إلى 
صاحبه عبر نوافذ غريبة عن الإسلام. والقرآن صريح في بيان أن العصمة 
ليست إلا لمن عصم االله تعالى، وأن التحلي بكريم الصفات لا يعني أن 

 NvÖéSÆX¤ÜfTTTªWè uøVÖXMÖ هون عن المعاصي. قال تعالى: ﴿أصحاxا منـز 
wáW£YÉpTçÅWÚ ÝYQÚ óØS|YQTäQW¤ ]àPVÞWñWè ÜfTTäTTS¶ó£TWÆ ñã.WéHTTWÙUfTT©Ö@Ö 

ñ³`¤KKVÇô@ÖWè pãPVüYÆRKÖ WÜkYÍPVçSÙ<ÕYÖ (133) WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSÍYÉÞSTÿ Á 
Yò:ÖQW£JðT©Ö@Ö Yò:ÖQW£JðµÖ@ÖWè WÜkYÙYÀ¹HTWT|<Ö@ÖWè V¿¸̀~WçÅ<Ö@Ö WÜkYÊÜWÅ<Ö@ÖWè XÝWÆ 
%X§ÜPVÞÖ@Ö SJðJðS/@ÖWè JñàYôSTÿ fûkYÞY©`ôSÙ<Ö@Ö (134) fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè ÖV¢XMÖ 
NÖéSTÕWÅWTÊ ZàTTWYôHTWTÊ `èVKÖ NvÖéSÙVÕVÀº óØSäW©SÉßVKÖ NÖèS£W{V¢ JðW/@Ö 

NÖèS£WÉpTçÅWTçóª@ÜWTÊ óØXäXTäéSTñß¡YÖ ÝWÚWè S£YÉpTçÅWTÿ ðáéSTßPR¡Ö@Ö ÇPVÅMXÖ JðS/@Ö 
óØVÖWè NÖèQS£Y±STÿ uøVÕWÆ ÜWÚ NÖéSTÕWÅWTÊ óØSåWè fûéSÙVÕ`ÅWTÿ (135) 

ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ ØSåSê:ÖW¥Wñ báW£YÉpTTçÅWQÚ ÝYQÚ óØXäQYTäQW¤ tåHTPVTÞWñWè ÷X£`ïWTé 
ÝYÚ ÜWäYçpTôWTé S£HTWä`TßKVÇô@Ö fÛTÿYüYÕHTWTû &ÜfTTTä~YÊ WØ`ÅYTßWè S£T`ñVKÖ 
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WÜkYÕYÙHTWTÅ<Ö@Ö »)١(.  
ذه الآيات الكريمة صريحة واضحة في الدلالة على ما أشرنا إليه؛ وه

على ساحة الحديث حول التوبة من  –ولكن يبقى سؤال مهم يطرح نفسه 
الكبائر الثلاث التي جاءت في معرض حديث القرآن عن عباد الرحمن 

وهو: لماذا ذكرت هذه الثلاث دون سواها؟ وقد ذكرنا ما أورده  –وصفاwم 
السعدي في تفسيره تعليلاً لذلك الاقتصار على ذكر هذه الكبائر العلامة 

الثلاث دون سواها، وذلك سؤال يمكن أن يجاب عنه بما ذكره العلامة 
السعدي وغيره من أهل العلم، غير أن للترتيب القرآني الكريم في ذكر هذه 

بذلك، الكبائر معاني ودلالاتٍ في الذكر، وأبعاداً تتصل بالحياة ومدى تأثرها 
وهل ترتيب القرآن الكريم لها دليل على أQا مترتبة على بعضها بناء على 
ترتيبها في الوجود، وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى في 

ولهذا الترتيب وجه معقول هو أن قوى «(التفسير الكبير) على ذلك قائلا: 
وة، فأعلاها القوة العقلية الإنسان ثلاث: قوة العقل، وقوة الغضب، وقوة الشه

التي يختص xا الإنسان دون سائر الدواب، وتشاركه فيها الملائكة كما قـال 
أبو بكر عبدالعزيز من أصحابنا وغيره: خلق للملائكة عقول بلا شهوة، 
وخلق للبهائم شهوة بلا عقل، وخلق للإنسان عقل وشهوة، فمن غلب عقله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٣٦) إلى (١٣٣سورة آل عمران، الآيات من (  ) ١(



  

  

 
١٨٢  

من غلبت شهوته عقله فالبهائم خير على شهوته فهو خير من الملائكة، و 
  . )١(»منه

ثم القوة الغضبية التي فيها دفع المضرة، ثم القوة الشهوية التي فيهـا جلـب 
فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيمانيـة، «المنفعة. إلى أن يقول رحمه االله: 

ة ولهـــذا لا يوصـــف بالعقـــل مـــن لا تمييـــز لـــه، والقتـــل ناشـــئ عـــن القـــوة الغضـــبي
والعدوان فيها، والزنا ناشئ عن القوة الشهوانية، فالقتل اعتداء وفساد في القوة 
الغضــبية، والزنــا اعتــداء وفســاد في القــوة الشــهوانية. ومنــه وجــه آخــر ظــاهر: أن 
الخلــــق خلقهــــم االله لعبادتــــه، وقــــوام الشــــخص بجســــده، وقــــوام النــــوع بالنكــــاح 

وقتــل الــنفس فســاد النفــوس  والنســل، فــالكفر فســاد المقصــود الــذي لــه خلقــوا،
الموجـــودة، والزنـــا فســـاد في المنتظـــر مـــن النـــوع. فـــذاك إفســـاد في الوجـــود، وذاك 

ـــزلة مــن أفســد مــا لم يكــن موجــودا، أو منــع المنعقــد لأن  إفســاد لمــا لم يوجــد بمن
  . )٢(»يوجد، وإعدام الموجود أعظم فساداً فلهذا كان الترتيب كذلك

لكبــــائر الــــثلاث: مــــتى اختفــــت في ولـــذلك نجــــد أن هــــذه الــــذنوب، أي ا
اxتمع المسلم فإنـه حينـذاك يـنعم بحيـاة مِلْؤُهـا الخـير والاسـتقرار والأمـن والهنـاء، 
ومجتمع عبـاد الـرحمن كـذلك إلا أن بـاب التوبـة مفتـوح لهـم ولغـيرهم وهـم أسـرع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤-٦/٣ لابن تيمية، تحقيق وتعليق: د/ عبد الرحمن عميرة : (التفسير الكبير  ) ١(
  ).٦/٥نفس المصدر: (  ) ٢(
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النـــاس توبـــة إلى خـــالقهم عنـــد اقـــتراف الـــذنب، وهـــو بـــاب مفتـــوح دائمـــا حـــتى 
غرxــا، ويــدخل منــه قبــل ذلــك كــل مــن رغــب العــودة إلى شــروق الشــمس مــن م

ربــه، لا يصـــده عنـــه صـــاد، ولا يغلــق في وجـــه تائـــب إلى ربـــه أيــاً كـــان، وأيـــاً مـــا 
ارتكب من الآثام. روى صفوان بن عمر عن عبدالرحمن بن جبير عن أبي فروة 

 فقال: أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها، ولم يـترك حاجـة، ولا  أنه أتى النبي
  : أسلمت؟   ة، فهل له من توبة؟ فقال النبيداج

  فقال: نعم. 
: فافعـــل الخـــيرات واتـــرك الســـيئات فيجعلهـــا االله -  أي النـــبي -قـــال: 

  لك خيرات كلها. 
  : وغدراتي وفجراتي؟ -أي السائل -قال 
  : نعم. -  أي النبي -قال

  . )١(فما زال السائل يُكبرِّ حتى توارى
ونحــن بصــدد الحــديث عــن التوبــة مــن الكبــائر  -وممــا تجــدر الإشــارة إليــه 

أن العمـــل الصـــالح المشـــروط مـــع الإيمـــان لقبـــول التوبـــة جـــاء  -الـــثلاث وســـواها
 ﴿ مؤكــــدا بمصــــدر مــــن لفــــظ الفعــــل ومعنــــاه، مــــع وصــــف المصــــدر بالصــــلاح 

ðÔYÙWÆWè ¾ÑWÙWÆ Ü_ôYÕHTW² [ وهـــو الموضـــع الوحيـــد في القـــرآن الكـــريم، ومـــا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٢٣٥) حديث رقم (٧/٣١٤المعجم الكبير للطبراني (  ) ١(
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بالصـــلاح وحســـب، ولابـــد أن لـــذلك حكمـــة  عـــداه جـــاء العمـــل فيـــه موصـــوفاً 
  تتصل بقبول التوبة من تلك الكبائر الثلاث أو بعضها. 

فــإذا علمنــا مــن خــلال مقالــة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله في بيــان 
خطر وأثر هذه الكبائر، وما ذكره العلامة السعدي، فإنه يتبين لنا أن مرتكـب 

وعمـــل صـــالحاً، فإنـــه لابـــد أن يكـــون هـــذه الكبـــائر أو بعضـــها إذا تـــاب وآمـــن 
عمله عملاً صـالحاً، أي أنـه لابـد أن يجتهـد في العمـل أكثـر مـن غـيره، حـتى لا 
يرى عمله أمام الآخرين إلا أنه عمل صالح، لا لبس فيه ولاشك ولا غموض؛ 
لأن ارتكاب هذه الكبائر أو بعضها يفسد الحياة، فلابـد أن يكـون العمـل مـع 

يؤكــد جديــة صــاحبه، ويــدل علــى عزيمتــه وصــدقه، عمــلاً  التوبــة والإيمــان عمــلاً 
  صالحاً صادقاً متواصلاً نشطاً، غير متقطع أو فاتر. 

إن للمصدر المؤكد للعمل دلالات وأبعاداً يستطيع أهل العلم الكشف 
عنها وبياQا. وإن فضل االله تعالى لعظيم وإن رحمته لواسعة، وإن المرء ليقف 

الله تعالى بفضله ورحمته يبدل سيئات المذنبين ملياً وهو يتأمل كيف أن ا
حسنات بعد توبتهم إليه سبحانه، ولو كانت هذه الذنوب من أكبر الكبائر  

 WÝÿY¡PVÖ@ÖWè ÇWÅ WÜéSÆ`üWTÿ WÄWÚ JðY/@Ö ﴿ كالشرك، والقتل، والزنا، قال تعالى:
Ü_äHTVÖXMÖ W£WûÖÉò ÇWÅWè WÜéRÕTSçpTÍWTÿ W¨TpTÉQWTÞÖ@Ö øYçPVÖ@Ö W×QW£Wö JðS/@Ö ÇPVÅMXÖ 

XJÌWô<Ö@ÜYTä ÇWÅWè &fûéSTßó¥WTÿ ÝWÚWè `ÔWÅpTÉWTÿ WÐYÖ.V¢ WÌ<ÕWTÿ Ü_ÚÜWTíVKÖ 
(68) pÈWÅHTWµSTÿ SãVTÖ ñáÖð¡WÅ<Ö@Ö W×óéWTÿ YàWÙHTW~YÍ<Ö@Ö püTRÕ`mïmðûWè -Yã~YTÊ 
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Ü[TßÜfTTäTSÚ (69) ÇPVÅMXÖ ÝWÚ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè ðÔYÙWÆWè ¾ÑWÙWÆ Ü_ôYÕHTW² 
ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SÓPYüWâSTÿ JðS/@Ö óØXäYéÜWLTTQY~TWª %xåHTWÞTW©Wö WÜÜVÒWè JðS/@Ö 

Ö_¤éSÉTWçÆ Ü_Ù~YöQW¤ (70)  ÝWÚWè ðáÜWTé ðÔYÙWÆWè Ü_ôYÕHTW² ISãPVTßXMÜWTÊ 
ñáéSçWTÿ øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü_TäÜWçWÚ »)١( .  

إن االله تعـــــــــــــــالى هـــــــــــــــو الإلـــــــــــــــه الحـــــــــــــــق المتفـــــــــــــــرد بـــــــــــــــالقوة والعظمـــــــــــــــة، 
والملـــــــــــك والملكـــــــــــوت، وهــــــــــو حـــــــــــي دائـــــــــــم لا يمـــــــــــوت،  والعــــــــــزة والجـــــــــــبروت،

خلــــــــــق خلقــــــــــه بقدرتــــــــــه، وجعــــــــــل لهــــــــــم في الحيــــــــــاة آجــــــــــالاً محتومــــــــــة تنتهــــــــــي 
حيـــــــــــــاwم بانتهائهـــــــــــــا، ويـــــــــــــوم القيامــــــــــــــة يلقـــــــــــــون نتـــــــــــــائج مـــــــــــــا عملــــــــــــــوا في 
حيــــــــــــاwم، وســــــــــــخر لهــــــــــــم مــــــــــــا في الســــــــــــماوات والأرض تســــــــــــخيرا تظهــــــــــــر 
ـــــــــتركهم سُـــــــــدًى بـــــــــل أرســـــــــل ـــــــــه دلائـــــــــل القـــــــــدرة والعظمـــــــــة، ولم ي  مـــــــــن خلال

علــــــــــــيهم  -إلــــــــــــيهم رســــــــــــله، وأنــــــــــــزل إلــــــــــــيهم كتبــــــــــــه، وقــــــــــــد بــــــــــــين الرســــــــــــل 
ــــــــيهم مــــــــن رxــــــــم، حــــــــتى لا يكــــــــون لأحــــــــد  -الســــــــلام  ــــــــزل إل لأممهــــــــم مــــــــا ن

مـــــــــن النـــــــــاس حجـــــــــة علـــــــــى االله تعـــــــــالى بعـــــــــد الرســـــــــل، فمـــــــــن أطاعـــــــــه نـــــــــال 
الثـــــــــــــواب في الـــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــرة، ومـــــــــــــن عصـــــــــــــاه نـــــــــــــال العقـــــــــــــاب، واالله لا 

  يظلم أحداً. 
م فضله أن فتح باب التوبة للمـذنبين ليتوبـوا ومن بالغ رحمته ورأفته وعظي

إليــه، فلــم يعــاجلهم بالعقــاب والعــذاب xــرد اقــترافهم للــذنوب، ولــو فعــل xــم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧١) إلى (٦٨سورة الفرقان، الآيات من (  ) ١(



  

  

 
١٨٦  

 óéVÖWè S¡YûÖWëSTÿ ﴿ ذلـــك لمـــا بقـــي لهـــم أثـــر فـــوق ظهـــر الأرض، قـــال تعـــالى: 
JðS/@Ö ð§ÜQWTÞÖ@Ö ÜWÙYTä NÖéSâW©W{ ÜWÚ ðÏW£WTé uøVÕWÆ ÜWåX£`äðÀº ÝYÚ 

àTQWTä:ÖW  ÝY|HTTVÖWèx óØSåS£PYûWëSTÿ uvøVÖXMÖ wÔTWñKVÖ $øQ^ÙW©QSÚ ÖV¢MXÜWTÊ Éò:ÜWñ 
óØSäSTÕWñKVÖ UfûXMÜWTÊ JðW/@Ö WÜÜVÒ -YâY ÜWâYÅYTä ÖW=¤kY±WTä » )ولكنـــــــــــــــــــــه  )١

دعــاهم للتوبـــة إليـــه وQــاهم عـــن القنـــوط واليـــأس مــن رحمتـــه ومغفرتـــه، ووعـــدهم 
 ÔSTÎ ð÷Y ÜfTTâYÅHTTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÊW£`ªVKÖ`  ﴿ بمغفـــــــرة ذنـــــــوxم. قـــــــال تعـــــــالى:

uvøVÕWÆ `ØXäY©SÉßKVÖ ÇWÅ NÖéR¹WÞpTÍWTé ÝYÚ YàWÙ`öWQ¤ &JðY/@Ö QWÜMXÖ JðW/@Ö S£YÉpTTçÅWTÿ 
ðáéSTßPR¡Ö@Ö &Ü[TÅ~YfÙñ ISãPVTßMXÖ WéSå S¤éSÉWçÅ<Ö@Ö SØ~YöQW£Ö@Ö »)وذلــك كلــه  )٢

  من فضله وكرمه ورحمته. 
بعد توبتهم لهو معلم نيِّــرٌ مـن المعـالم إن تبديل سيئات المذنبين حسنات 

الدالة على مدى سعة رحمة االله وكريم فضله، وهو عنوانٌ ودليلٌ على كرم العفو 
ــتي تبــدل xــا ســيئات  ــترك الكيفيــة ال مــن االله تعــالى، فهــو وحــده كــريم العفــو، ون
المذنبين حسنات لعلم االله تعالى وفضله وإحسانه فهو ذو الفضل العظـيم وهـو 

  ر الرحيم. الغفو 
 ÝWÚWè ðáÜWTé ðÔYÙWÆWè Ü_ôYÕHTW² ISãPVTßXMÜWTÊ ﴿ وجاء قول االله تعالى: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٥سورة فاطر، الآية (  ) ١(
  ).٥٣سورة الزمر، الآية (  ) ٢(



  

  

١٨٧  
 

ñáéSçWTÿ øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü_TäÜWçWÚ »)بياناً إلى أن التوبة تبدأ بالنـدم، والإقـلاع  )١
ـــت أن التوبـــة صـــحيحة وأQـــا  عـــن المعصـــية، وتنتهـــي بالعمـــل الصـــالح الـــذي يثب

التعــويض الإيجــابي في الــنفس للإقــلاع عــن جديــة، وهــو في الوقــت ذاتــه ينشــئ 
المعصــية، فالمعصــية عمــل وحركــة، يجــب مــلء فراغــه بعمــل مضــاد وحركــة، وإلا 

  حنَّت النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع. 
ـــيعكس  إن القـــرآن الكـــريم حـــين يبـــين أهميـــة وشـــأن العمـــل بعـــد التوبـــة، ل

يد السديد في البناء والإصلاح، وهـو مـنهج بذلك منهج التربية الإسلامي الرش
عجيــب يقــوم علــى معرفــة عميقــة واســعة بــالنفس الإنســانية، ومــا تصــلح بــه في 

  سائر أطوار حياwا. 
يــــترك  لا -وهــــو مــــنهج الإســــلام العظــــيم -إن مــــنهج التربيــــة في القــــرآن 

 المســلم التائــب مــن ذنبــه يتيــه في بيــداء الفــراغ الموحــل، ولكنــه يأخــذ بيديــه إلى
ســاحة العمــل الصــالح الواســعة العــامرة بكــل جميــل ومفيــد، ويــدعوه إلى ضــرورة 
العمل الصالح حتى تصـح توبتـه؛ وفي سـاحة العمـل الصـالح يجـد المسـلم التائـب 

  ذاته بعد أن فقدها في بيداء المعاصي. 
ومــدلول العمــل في الإســلام مــدلول واســع، فكــل شــئ يرضــي االله تعــالى 

 -مـل الصـالح، فالطاعـات والقربـات والعبـادات فهو مـن الع  ويرضي رسوله
ــــت قوليــــة أو فعليــــة  هــــي مــــن العمــــل الصــــالح، وكــــذلك الأعمــــال  -ســــواء كان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧١الآية (سورة الفرقان،   ) ١(



  

  

 
١٨٨  

الدنيوية إذا قصد xا وجـه االله تعـالى، ودخلتهـا نيـة العبـادة الله تعـالى، فهـي مـن 
  العمل الصالح. 

وهكــــذا يتميــــز مــــنهج الإســــلام العظــــيم في التربيــــة بالشــــمولية والواقعيــــة، 
والصــلاحية ومراعــاة الواقــع، والتعامــل معــه، ويــأتي دور اxتمــع المســلم تجــاه مــن 
تــــاب مــــن أفــــراده، وهــــو دور لــــه فاعليتــــه وأثــــره، وقوفــــاً بجانــــب هــــؤلاء الأفــــراد، 
وتشـــجيعاً لهـــم علـــى الســـير في طريـــق التوبـــة، واهتمامـــاً xـــم، فـــلا يحـــسُّ المســـلم 

ل الصــالح، فمجتمعــه لا يتنكــر التائــب بغربــة حــين يعــود إلى طريــق التوبــة والعمــ
لــه، أو يتجاهلــه، أو يحتقــره، ومــن شــأن ذلــك أن يعــين التــائبين علــى الســير في 
طريــق العمــل والصــلاح والإصــلاح بــدون كلــل أو ملــل، فالحمــد الله علــى نعمــة 

  الإسلام. 
ومـــن الآيـــات الـــتي وردت التوبـــة فيهـــا مشـــروطة بالإيمـــان والعمـــل الصـــالح 

 ÜQWÚVKÜWTÊ ÝWÚ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè ðÔYÙWÆWè Ü_ôYÕHTW² ﴿ قــــــــــــــول االله تعــــــــــــــالى: 
uvøW©WÅWTÊ ÜKVÖ WÜéRÑWTÿ WÝYÚ fûkYôYÕpTÉSÙ<Ö@Ö »)أي فأمــا مــن تـــاب  )١

من المشركين وراجع الحق وأخلـص الله بتوحيـده، وأفـرده بالعبـادة، وصـدق نيتـه، 
 فهو من الفائزين الـذين أدركـوا  وعمل بما أمر به في كتابه، وعلى لسان نبيه

بغيتهم، وفازوا بجنات النعيم في نعيمها المقـيم الـذي لا يـنقص ولا يبيـد، وهـذه 
الآية الكريمـة مـن سـورة القصـص جـاءت بعـد آيـات كـان حـديث القـرآن فيهـا، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٧سورة القصص، الآية (  ) ١(



  

  

١٨٩  
 

عن حوارات المشركين مع شركائهم يوم القيامة، ومـا يقولـه هـؤلاء الشـركاء تـبرُّؤًا 
فيـدعوQم فـلا يسـتجيبون لهـم،  من متبوعيهم، ويقال للتابعين: ادعـوا شـركاءكم

وتحــق علــيهم جميعــاً كلمـــة العــذاب، ويعــاينون مصـــيرهم المحتــوم، ولتقــوم علـــيهم 
الحجة كاملة، يسـألون بمـاذا أجـابوا المرسـلين الـذين أرسـلوا إلـيهم في الـدنيا، فـلا 
ينطقــون بحجــة، واالله تعــالى وســعت رحمتــه كــل شــئ يقــول للمشــركين مــن أهــل 

مـــن شـــركه، ويصـــدق في إيمانـــه، ويـــؤدي مـــا عليـــه مـــن  الـــدنيا: إن الـــذي يتـــوب
الفــرائض ويكثــر مــن النوافــل والقربــات، فــإني أقبــل توبتــه وأمحــو ســيئاته، وأدخلــه 

وذلــك مــن فضــل االله تعــالى ورحمتــه،  -دار الفــائزين بالســعادة -جنــات النعــيم 
بلفـظ (عسـى)، وهـي  –في تحقيـق الوعـد الإلهـي الكـريم  -وجاء التعبـير الكـريم 

، ولفظ الآية عـام يشـمل )١(بة من االله تعالى، كما قال القرطبي في تفسيرهواج
المشــركين وغــيرهم ممــن أذنــب مــن المســلمين، فــلا ســبيل إلى الفــلاح إلا بالتوبــة 
التي يتبعها إيمان وعمل صـالح؛ ففـي التوبـة الفـلاح، وفي تركهـا والإعـراض عنهـا 

  الخسران، فاللهم ألحقنا بركب التائبين إليك.
أن التوبة من االله تعالى لعباده المؤمنين قد لا تكون في  علم السادس:الم

حال توبتهم من الذنب فقط، بل تكون منه رفعة لهم وقبولاً، وزيادة في العفو 
 üWÍVPÖ ðáÜPVTé JðS/@Ö øVÕWÆ QXøYâPVÞÖ@Ö ﴿ والقبول والرضا قال تعالى:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١/٢٠٠تفسير القرطبي: (  ) ١(



  

  

 
١٩٠  

fÛTÿX£YïHTWäSÙ<Ö@ÖWè X¤ÜW±ßKKVÇô@ÖWè fÛTÿY¡PVÖ@Ö SâéSÅWTâPVTé@Ö Á YàWÆÜWª 
YáW£p©SÅ<Ö@Ö ?ÝYÚ Yü`ÅWTä ÜWÚ W ÜW{ SçÄÿX¥WTÿ ñáéSTÕSTÎ wÌÿX£WTÊ `ySä`ÞQYÚ JðyRí 

ðáÜTWTé &`yXä`~VÕWÆ ISãPVTßMXÖ `yXäYä cÇèSòW¤ cy~YöQW¤ »)قال القاسمي )١ ،
اعلم أن االله تعالى لما بين فيما تقدم مراتب الناس في «رحمه االله في تفسيره: 

مؤمنهم ومنافقهم، والمنفق لها طوعاً أوكرهاً، والراغب فيها  -غزوة تبوك أيام 
أو عنها، والمتخلف نفاقاً أو كسلاً، وأنبأ عمّا لحق كلاً من الوعد والوعيد، 

 ز ــوميّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١٧سورة التوبة، الآية (  )  ١(



  

  

١٩١  
 

عة وهم صادقون في  -الصادقين من غيرهم  ختم بفرقه كانوا تخلفوا ميلاً للدِّ
وعلم االله صدق توبتهم فقبلها، ثم أنزل توبتهم إيماQم ثم ندموا فتابوا وأنابوا، 

في هذه الآية، وصدرها بتوبته على رسوله، وكبار صحبه جبراً لقلوxم، وتنويهاً 
لشأQم بضمهم مع المقطوع بالرضا عنهم، وبعثاً للمؤمنين على التوبة، وأنه ما 

والأنصار  من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار حتى النبي والمهاجرين 
كل على حسبه، وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند االله، وأQا صفة التوابين 

  الأوابين، صفة الأنبياء، كما وصفهم بالصالحين ليظهر فضيلة الصلاح. 
والوصف للمدح: كما يكون لمدح الموصوف، يكون لمدح الصفة، وهذا 

  . )١(»من لطائف البلاغة
في تعلــق فعــل   وتقــديم النــبي«ه: وقــال العلامــة ابــن عاشــور في تفســير 

التوبة بالغزاة، للتنويه بشأن هذه التوبة وإتياQا على جميع الـذنوب، إذ قـد علـم 
قـــد غفـــر االله لـــه مـــا تقـــدم مـــن ذنبـــه ومـــا تـــأخر،   المســـلمون كلهـــم أن النـــبي

(تــاب) عليــه غفــر لــه، أي لم يؤاخــذه بالــذنوب ســواء كــان مــذنبا أم لم  ومعــنى
 « ðyYÕWÆ ÜKVÖ ÝVPÖ SâéS±`ôSTé ðáÜWçWTÊ $`yRÑ`~VÕWÆ ﴿ :يكــن، كقولــه تعــالى

، أي فغفـــر لكـــم وتجـــاوز عـــن تقصـــيركم، ولـــيس هنالـــك ذنـــب ولا توبـــة، )٢(
فمعنى التوبة علـى النـبي والمهـاجرين والأنصـار الـذين اتبعـوه أن االله لا يؤاخـذهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥/٢٤٥محاسن التأويل: (  )  ١(
  ).٢٠سورة المزمل، الآية (  )  ٢(



  

  

 
١٩٢  

 ولعــل االله اطلــع علــى«:   بمــا قــد يحســبون أنــه يســبب مؤاخــذة كقــول النــبي
  .)١(»أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

: أن التوبــة لم يمنــع قبولهــا إلا في موضــعين في القــرآن وعلــى المعلــم الســابع
صــنفين اثنــين: فالصــنف الأول هــم الكفــار الــذين مــاتوا مصــرين علــى كفــرهم، 
   أي أQــم لم يتوبــوا مــن كفــرهم حــتى فاجــأهم المــوت وهــم كــافرون، قــال تعــالى:

﴿ QWÜMXÖ ðÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉVÒ Wü`ÅWTä óØXäYÞTHTWÙÿXMÖ JðyRí NÖèS ÖW `¦@Ö Ö_£pTÉRÒ ÝVPÖ 
WÔWâpTÍTSTé `ySäSçWTäóéTWTé ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖWè SØSå WÜéPRÖ:ÜUfTTµÖ@Ö »)٢(.  

جريمـة لا تغتفــر،  -عيـاذاً بــاالله تعـالى مـن ذلـك  -إن المـوت علـى الكفـر 
الآخرة كافراً، فهو لم تعد لديه فرصـة  إذ كيف يطمع في المغفرة من دخل الدار

في تلــك الــدار، وإنمــا كانــت الفرصــة متاحــة أمامــه في حياتــه الــدنيا، فالــدنيا دار 
في التفســـير:  –رحمــه االله  –عمــل، والآخــرة دار جـــزاء؛ قــال الحـــافظ ابــن كثـــير 

  أي  –يقــــــول تعــــــالى متوعــــــداً ومهــــــدداً لمــــــن كفــــــر بعــــــد إيمانــــــه ثم ازداد كفــــــراً «
  ومخـــبراً بأنـــه لا تقبـــل لهـــم توبـــة عنـــد ممـــاwم، كمـــا  –ه إلى الممـــات اســـتمر عليـــ

 gåW©`~VÖWè SàTWTTä`éPVçÖ@Ö fÛTÿY¡PVÕYÖ WÜéSTÕWÙ`ÅWÿ ﴿ قـــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــالى:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٤/١٩٤١)، ومسلم في صحيحه (٢٨٤٥) رقم (٣/١٠٩٥رواه البخاري في صحيحه (  )  ١(

  ).١١/٤٩يما مضى: تفسير التحرير والتنوير : (). وانظر ف٢٤٩٤رقم (
  ).٩٠سورة آل عمران، الآية (  )  ٢(



  

  

١٩٣  
 

gãÜWLTTQY~UfTT©Ö@Ö uvøPVçWö ÖV¢XMÖ W£WµWö SØSåWüWöVKÖ ñã`éWÙ<Ö@Ö »)الآيـــــــــــــــــة،  )١
ـــــــــــــــا:   ÝVPÖ WÔWâpTÍTSTé `ySäSçWTäóéTWTé ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖWè SØSå [ولهـــــــــــــــذا قـــــــــــــــال ههن

WÜéPRÖ:ÜUfTTµÖ@Ö  [ )٣(»أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي )٢( .  
ــتي تقــع قبــل أن يغرغــر الحــي  ــتي ينبغــي أن تكــون، هــي التوبــة ال فالتوبــة ال
بالموت، فالتوبة من الكفر يجب أن تكون قبل ذلك الحـال، وكـذلك التوبـة مـن 

قــع قبــل ذلــك الحــال أيضــاً، وإلا فــلا توبــة؛ بــاقي الــذنوب والمعاصــي يجــب أن ت
ولــذلك نفــى االله تعــالى في القــرآن الكــريم التوبــة عــن هــذا الصــنف مــن الكفــار 

  الذين لم يتوبوا حتى الموت. 
وأمـــا الصـــنف الثـــاني فهـــم الـــذين يعملـــون الســـيئات ولا يتوبـــون منهـــا إلا 

 gåW©`~VÖWè SàTWTTä`éPVçÖ@Ö fÛTÿY¡PVÕYÖ ﴿ عنـــــــد غرغـــــــرة المـــــــوت قـــــــال تعـــــــالى:
WÜéSTÕWÙ`ÅWÿ gãÜWLTTQY~UfTT©Ö@Ö uvøPVçWö ÖV¢XMÖ W£WµWö SØSåWüWöVKÖ ñã`éWÙ<Ö@Ö 

WÓÜWTÎ øYPTßMXÖ ñå`TâSTé WÝHTLWTT<Ö@Ö ÇWÅWè WÝÿY¡PVÖ@Ö fûéSTééSÙWÿ `ØSåWè 
&e¤ÜPVÉS{ ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ ÜWTß`üTWTç`ÆVKÖ `ØSäVÖ Ü[TäÖW¡WÆ Ü_TÙTT~YÖVKÖ »)وإنمــــــــــــا   )٤
 -ء الذين يعملون السيئات، فلم يتوبوا منها إلا لحظة الغرغرة بالموت قرُنِ هؤلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨سورة النساء، الآية (  )  ١(
  ).٩٠سورة آل عمران، الآية (  )  ٢(
  ).٢/٧٢تفسير ابن كثير: (  )  ٣(
  ).١٨سورة النساء، الآية (  )  ٤(



  

  

 
١٩٤  

قرُنِوُا مع الكفار للمشـاxة في الفعـل، في تـأخير التوبـة   -مع أQم ليسوا بكافرين
كما فعل فرعون، ويفعل غيره من الكفار؛ فمن أخَّر التوبة مـن المسـلمين حـتى 

فشأن المسلم الصـالح هـو المسـارعة الغرغرة فقد شابه بفعله فعل الكافرين، وإلا 
  بالتوبة؛ لأنه لا يدري متى يفاجئه أجله. 

نفــى ســبحانه أن يــدخل في حكــم «قــال القــرطبي في تفســير هــذه الآيــة: 
في التائبين من حضره الموت، وصـار في حـين اليـأس، كمـا كـان فرعـون حـين صـار 

بـة في ذلـك الوقـت غمرة الماء والغرق، فلم ينفعه ما أظهره من الإيمان؛ لأن التو 
لا تنفــع؛ لأQــا حــال زوال التكليــف؛ وxــذا قــال ابــن عبــاس وابــن زيــد وجمهــور 
المفســـرين، وأمـــا الكفـــار يموتـــون علـــى كفـــرهم فـــلا توبـــة لهـــم في الآخـــرة، وإلـــيهم 

ـــه تعـــالى:   ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ ÜWTß`üTWTç`ÆVKÖ `ØSäVÖ Ü[TäÖW¡WÆ Ü_TÙTT~YÖVKÖ [الإشـــارة بقول
، وإن كانـــــت الإشـــــارة بقولـــــه إلى الجميـــــع فهـــــو في جهـــــة وهـــــو الخلـــــود )١( «

العصاة عذاب لا خلود معه وهذا على أن السيئات ما دون الكفر أي ليست 
التوبــة لمــن عمــل دون الكفــر مــن الســيئات ثم تــاب عنــد المــوت، ولا لمــن مــات  

  .  )٢(»كافراً فتاب يوم القيامة
نــــه لا يــــدري مــــتى إن شــــأن المســــلم الصــــالح هــــو المســــارعة إلى التوبــــة؛ لأ

يفاجئـــه أجلـــه، وإن المـــرء ليعجـــب أشـــد العجـــب مـــن أنـــاس ظهـــرت لهـــم النـــذر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٨سورة النساء،  الآية (  )  ١(
  ).٥/٩٣تفسير القرطبي: (  )  ٢(



  

  

١٩٥  
 

بــالموت مــن كــل طريــق ومــع ذلــك فهــم مقيمــون علــى المعاصــي، غــافلون عمــا 
ينتظرهم، وهم على خطر عظيم إن لم يتداركوا أنفسهم، ويبـادروا بالتوبـة، قبـل 

ق علـيهم مـا حـقّ علـى م اللـذات فـلا توبـة عنـد ذلـك، ويحـدأن يطبق عليهم ها
مــن ســبقهم ممــن ســوَّف في التوبــة حــتى فاجــأه الأجــل، فكــان ممــن شملتــه هــذه 

  الآية. عياذا باالله من سوء الختام. 
إن العاقل الحصيف من المسلمين هو الذي يدرك حقيقة تَصَرُّمِ الأيام 

إن هدي  من عمره، وأن كل يوم يمضي من هذا العمر يقرب من القبر؛
ئع العظيم حين يحث المسلمين على التوبة، ويحذرهم مغبة الإسلام الرا

التسويف في هذه التوبة، ويخوفهم من النهاية السيئة التي سينتهي إليها من 
يسوِّفون في التوبة حتى تدركهم غرغرة الموت، فإنه بذلك يحَُدُّ من انتشار 

يا ظاهراً الذنوب والمعاصي التي يترتب على انتشارها ظهور جميع الشرور والبلا
  وباطناً، عاجلاً وآجلاً. 

وحين يحَُدُّ الإسلام xديه العظيم من انتشار الذنوب في اxتمع 
الإسلامي، فإنما يدل بذلك على أنه هدي االله القويم الذي اختاره للبشرية، 

 ÜWÙPVßXMÖ SàfTTTTTTä`éPVçÖ@Ö ﴿ في ظله في خير وأمن وسلام، قال االله تعالى :  حيالت
øVÕWÆ JðY/@Ö fÛTÿY¡PVÕYÖ WÜéSTÕWÙ`ÅWÿ Éò;éTTQS©Ö@Ö xàVÕHTWämîWgñ JðyRí 

fûéSäéSçWÿ ÝYÚ wàÿX£TWTÎ ðÐXMù;HTVTÖOèKRÜWTÊ ñáéSTçWÿ JðS/@Ö %`ØXä`~VÕWÆ 



  

  

 
١٩٦  

WÜÜW{Wè JðS/@Ö Ü[Ù~YÕWÆ Ü_TÙ~Y|Wö »)وهذا معلم خالد من معالم  )١
ا في القران الكريم، الهدي القرآني في التوبة كما تبينه هذه الآية الكريمة وغيره

 WéSåWè ÷Y¡PVÖ@Ö ñÔWâpTÍTWÿ WàTWTTäóéTPVçÖ@Ö óÝWÆ -YâY ÜWâYÆ ﴿ قال تعالى:
NÖéSÉ`ÅWTÿWè XÝWÆ gãÜWLTTTQY~JðT©Ö@Ö » )الآية، وقال سبحانه:  )٢ ﴿ `yVÖKVÖ 
NvÖéSTÙVÕ`ÅWTÿ QWÜKVÖ JðW/@Ö WéSå SÔWâ<ÍWTÿ WàfTTTTTTä`éPVçÖ@Ö óÝWÆ -YâY ÜWâYÆ » )٣( 

  ة. الآي
ــم الثــامن : مــن معــالم الهــدي القــرآني يتصــل بســهولة التوبــة ويســرها، المعل

فاالله تعالى وحده هو الذي يقبل توبة التائبين، فلا وسائط بينه سبحانه وتعالى 
وبــين عبــاده التــائبين، وهــو جــل جلالــه يرغِّــب عبــاده في التوبــة إليــه ويخــبرهم في  

ـــــــه عـــــــز مـــــــن قائـــــــل:  ÜWÙPVßXMÖ SàfTTTTTTä`éPVçÖ@Ö øVÕWÆ JðY/@Ö ﴿ كتابـــــــه الكـــــــريم بقول
fÛTÿY¡PVÕYÖ WÜéSTÕWÙ`ÅWÿ Éò;éTTQS©Ö@Ö xàVÕHTWämîWgñ [ )الآية .  )٤  

إن سماحــة الإســلام وعظمــة هديــه يجــد في ســاحتها العبــد المــذنب فرصــاً 
عديدة أمامه للأوبة إلى رحمة االله الواسعة، وذلك أن هذا الهـدي القـويم العظـيم 

البشري الذي يهبط xم أحياناً إلى درك السـيئات فـلا  يقدر في الناس ضعفهم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧سورة النساء، الآية (  )  ١(
  ).٢٥سورة الشورى، الآية (  )  ٢(
  ).١٠٤سورة التوبة، الآية (  )  ٣(
  ).١٧سورة النساء ، الآية (   )  ٤(



  

  

١٩٧  
 

يقسـو علـيهم، ولا يقفــل الأبـواب في وجــوههم بعـد أن يرتكبــوا هـذه الســيئات، 
ولا يلقـــيهم منبـــوذين حـــائرين في التيـــه، ولا يـــدعهم في نفـــس الوقـــت مطـــرودين 
خـــــائفين مـــــن المـــــآب وســـــوء العاقبــــــة، ولكنـــــه هـــــدي الرحمـــــة والرفـــــق، والتربيــــــة 

، والبنـــاء والإحســـان، والتوبـــة والمغفـــرة، فيـــدلهم علـــى التوبـــة، ويـــدلهم والتهـــذيب
على طرقها وأبواxا، ويطمعهم في مغفرة رxم ورحمته، ويأخذ بأيديهم المرتعشـة 

في ســيرهم علــى طريــق  -وقلــوxم الواجفــة الخائفــة مــن ســوء العاقبــة، فيســندهم 
علـى هـذا الطريـق بعـد في رفـق ورحمـة وحنـان، ويثبـت أقـدامهم  -التوبة والأوبة 

أن ينيره لهم، وهم في سيرهم ذلك لا يكلفهم هذا الهـدي الكـريم أعمـالاً تشـق 
علـــيهم مـــن أي نـــوع كانـــت، وأبـــواب الفـــرائض والســـنن والمنـــدوبات، والقربـــات 
وســـائر الطاعـــات، أبـــواب مشـــرعة ميســـرة، ســـهلة لاعنـــت فيهـــا ولا شـــدة، ولا 

اليسـر ورفــع الحـرج يرافقــان العبــاد  غلظــة، ولا جفـوة ولا تطــرف، وإنمــا قسـوة ولا
وهـــم في  -علــى طريـــق العــودة إلى االله تعـــالى، اللهــم إلاّ أن يبتلـــى هــؤلاء العبـــاد

بمـن ابتليـت xـم الأمـة مـن المتعـالمين الـذين يضـيِّقون ولا  -طريـق العـودة والتوبـة 
ن. يوسعون، ويعسّرون ولا ييسرون، وينفِّرون ولا يبشِّرون، ويعقِّدون ولا يسهِّلو 

رون  -إن وجــدوا  -وهــؤلاء  فهــم لا يمثلّــون إلا أنفســهم، وهــم بــذلك إنمــا يــذكِّ
 بــني إســرائيل، الــذي قــنَّط ذلــك التائــب مــن بــني فيالأمــة بموقــف ذلــك العابــد 

إسرائيل وقد قتل تسعاً وتسعين رقبة، فلمـا قنَّطـه مـن رحمـة ربـه أكمـل بـه مائـة، 



  

  

 
١٩٨  

  . )١( وذلك مما صح خبره عن الصادق المصدوق
إن الإســلام في هديــه العظــيم في تيســير التوبــة وتســهيلها يجمــع بــين كــل 
العوامــل والعناصــر الــتي تــربي نفــس وعقــل وقلــب وشخصــية العبــد التائــب، فهــو 
حــين يــدعوه إلى التوبــة، ويســهل أبواxــا وطرقهــا أمامــه، فلــيس معــنى ذلــك أQــا 

يـدل العبـد  مجرد توبة، أو أQا توبة حسب مزاج التائب، بـل إن هـدي الإسـلام
التائــب علـــى التوبـــة المطلوبـــة الـــتي وعــد االله تعـــالى بقبولهـــا، وجـــاء الوعـــد الإلهـــي 
بــذلك معــبراً عنــه في القــرآن الكــريم بمــا يشــعر بــأن االله تعــالى أوجــب قبولهــا علــى 

 ÜWÙPVßXMÖ SàfTTTTTTä`éPVçÖ@Ö øVÕWÆ JðY/@Ö ﴿ :نفســـــــــــــــه، وذلـــــــــــــــك في قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى
fÛTÿY¡PVÕYÖ WÜéSTÕWÙ`ÅWÿ Éò;éTTQS©Ö@Ö xàVÕHTWämîWgñ [)الآيـــة، والخلـــق لا يحـــق  )٢

لهــم أن يوجبــوا علــى االله تعــالى شــيئا، واالله تعــالى وعــد بقبــول توبــة عبــاده الــذين 
يعملــون الســوء بجهالــة ثم يتوبــون مــن قريــب، وجــاء الوعــد الكــريم بــذلك بقولــه 

حب (التحريـــر قـــال صـــا )٣( ] ÜWÙPVßXMÖ SàfTTTTTTä`éPVçÖ@Ö øVÕWÆ JðY/@Ö ﴿  :تعـــالى
و(علــى) هنــا حــرف للاســتعلاء اxــازي بمعــنى التعهــد «: -رحمــه االله-والتنــوير) 

والتحقق كقولك: عليَّ لك كذا، فهـي تفيـد تحقـق التعهـد. والمعـنى: التوبـة تحـق 
علــى االله، وهــذا مجـــاز في تأكيــد الوعـــد بقبولهــا حــتى جعلـــت كــالحق علـــى االله، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٢٧٦٦)، حديث رقم ( ٤/٢١١٨انظر: صحيح مسلم (  )  ١(
  ).١٧سورة النساء، الآية (  )  ٢(
  ).١٧سورة النساء، الآية (  )  ٣(



  

  

١٩٩  
 

  .  )١(»بفضله ولاشيء بواجب على االله إلا وجوب وعده
أي أنــه وعــد، ولا خلــف في وعــده أنــه يقبــل «قــال القــرطبي في تفســيره: 

التوبـــة إذا كانـــت بشـــروطها المصـــحِّحَة لهـــا وهـــي أربعـــة: النـــدم بالقلـــب، وتـــرك 
المعصـية في الحــال، والعــزم علــى ألا يعــود لمثلهــا، وأن يكــون ذلــك حيــاء مــن االله 

  . )٢(»شروط لم تصح التوبةتعالى لا من غيره، فإن اختل شرط من هذه ال
: سعته )٣(] ÜWÙPVßXMÖ SàfTTTTTTä`éPVçÖ@Ö øVÕWÆ JðY/@Ö ويبقى للتعبير الكريم ﴿

ومداه، وبُـعْد دلالاته الذي يتصل بسعة رحمة االله تعالى بعباده المذنبين، ومدى 
محبته سبحانه لتوبة هؤلاء العباد، بل وفرحه جل جلاله xذه التوبة؛ وإذا 

 تعالى قد بينَّ في كتابه الكريم أن عليه سبحانه قبول توبة من علمنا أن االله
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فهل يعني ذكر(بجهالة) و(قريب) 
أQما قيدان أو شرطان لقبول توبة هؤلاء؟ أم أن للمفسرين أراء في بيان المراد 

  من هذين اللفظين؟ 
واختلف المفسرون من «الله: قال صاحب (التحرير والتنوير) رحمه ا

من قريب) حتى  –السلف ومن بعدهم في إعمال مفهوم القيدين (بجهالة 
 QWÜMXÖ JðW/@Ö ÇWÅ S£YÉpTçÅWÿ ÜKVÖ ðÏW£pTSÿ ﴿ قيل: إن حكم الآية منسوخ بآية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٨-٤/٢٧٧ التحرير والتنوير: ( تفسير  )  ١(
  ).٥/٩١تفسير القرطبي : (   )  ٢(
  ).٤٨سورة النساء، الآية (  )  ٣(



  

  

 
٢٠٠  

-YãYä S£YÉpTTçÅWÿWè ÜWÚ WÜèS  ðÐYÖ.V¢ ÝWÙYÖ &Sò:ÜWWÿ ÝWÚWè `ÏX£pTSÿ YJð/@ÜYä 
YüWÍWTÊ uuvüW£Wç<Ê@Ö Ü[TÙ<íMXÖ Ü[Ù~YÀ¹WÆ »)والأكثر على أن قيد(الجهالة)   )١ ،

كوصف كائن لعمل السوء؛ لأن المراد: عمل السوء مع الإيمان؛ فقد روى 
فرأوا أن كل عمل    عبد الرزاق عن قتادة قال: اجتمع أصحاب محمد

  عُصِي االله به فهو جهالة عمداً كان أو غيره.
را للتنبيه على أن شأن المسلم أن يكون والذي يظهر أQما قيدان ذكُِ 

عمله جارياً على اعتبار مفهوم القيدين، وليس مفهوماهما بشرطين لقبول 
 gåW©`~VÖWè SàTWTTä`éPVçÖ@Ö fÛTÿY¡PVÕYÖ WÜéSTÕWÙ`ÅWÿ ﴿ التوبة، وأن قوله تعالى:

gãÜWLTTQY~UfTT©Ö@Ö uvøPVçWö ÖV¢XMÖ W£WµWö SØSåWüWöVKÖ ñã`éWÙ<Ö@Ö WÓÜWTÎ øYPTßMXÖ 
ñå`TâSTé WÝHTLWTT<Ö@Ö ÇWÅWè WÝÿY¡PVÖ@Ö fûéSTééSÙWÿ `ØSåWè &e¤ÜPVÉS{ [)٢( 

إلخ، ولا واسطة  ] ÜWÙPVßXMÖ SàfTTTTTTä`éPVçÖ@Ö øVÕWÆ JðY/@Ö قسيم لمضمون قوله: ﴿
  . )٣(»بين هذين القسمين

ـــة ) و(مـــن قريـــب) شـــرطاً لقبـــول التوبـــة،  فلـــيس مفهـــوم القيـــدين: (بجهال
لمــاء التفســير قيــد (بجهالــة) بــأن كــل معصــية عصــي xــا االله وعلــى ذلــك فســر ع

تعــالى فهــي جهالــة، عمــداً كانــت أو جهــلاً، فكــل مــن عصــي ربــه فهــو جاهــل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٨سورة النساء، الآية (  )  ١(
  ).١٨سورة النساء، الآية (  )  ٢(
  ).٢٧٩-٤/٢٧٨تفسير التحرير والتنوير : (  )  ٣(



  

  

٢٠١  
 

ـــزع عــن معصــيته، ومعــنى (مــن قريــب) يشــمل قــرب التوبــة مــن الــذنب،   حــتى ين
كمـــا يشـــمل عمـــر الإنســـان كلـــه باعتبـــاره أيامـــا تنصـــرم وتنقضـــي، وذلـــك قبـــل 

إن االله يقبـل توبـة العبـد «أنه قال:  ابن عمر عن النبي  غرغرة الموت. روى
   .)١())ما لم يغرغر

يتصل بالحديث عن استغفار ملائكة االله تعالى الحاملين  المعلم التاسع:
   لعرشه للمؤمنين التائبين المتبعين لسبيل االله سبحانه، قال عز من قائل:

﴿ WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSTÕYÙmïm`ðö ð«ó£WÅ<Ö@Ö óÝWÚWè ISãVÖ̀éWö WÜéSôQYâW©STÿ Yü`ÙWôYä 
óØXäQYTäW¤ WÜéSÞYpÚëSÿWè -YãYä WÜèS£YÉpTçÅWçpT©WTÿWè WÝÿY¡PVÕYÖ NÖéSÞWÚÖÉò ÜWTÞQWTäW¤ 

ðå`ÅYªWè QWÔS{ xòpøW® ^àWÙ`öWQ¤ Ü_Ù<ÕYÆWè ó£YÉ<çÆ@ÜWTÊ WÝÿY¡PVÕYÖ NÖéSäÜWTé 
NÖéSÅWâTPVTé@ÖWè ðÐVÕ~YâWª óØXäYTÎWè ðáÖW¡WÆ gØ~YôWï<Ö@Ö (7) ÜWTÞQWTäW¤ 

`ySä<ÕYû` VKÖWè gåHTPVÞWñ \Ü`üWÆ øYçPVÖ@Ö óØSäPVTéüWÆWè ÝWÚWè WòWTÕW² óÝYÚ 
óØXäMXú:ÜWTäÖÉò óØXäYñ.Wè`¦VKÖWè p&yäYçHTTQWTÿQX¤S¢Wè ðÐPVßMXÖ ðåßKVÖ S¥ÿX¥WÅ<Ö@Ö 

ñy~YÑWô<Ö@Ö (8) SØXäYÎWè g&ãÜWLTTQY~TUfTT©Ö@Ö ÝWÚWè XÌWTé gãÜWLTTQY~TUfTT©Ö@Ö 
x¡XMùWÚ`éWTÿ `üTWÍWTÊ I&SãWTç`ÙYöW¤ ðÐYÖ.V¢Wè WéSå S¦`éWÉ<Ö@Ö ñy~YÀ¹WÅ<Ö@Ö »)١( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)، ٤٢٥٣) رقم (٢/١٤٢٠جة ()، وابن ما٣٥٣٧) رقم (٥/١١رواه الترمذي في سننه (   )  ١(

  ).٢/١٣٢وأحمد في المسند (
  ).٩) إلى (٧سورة غافر، الآيات من (  )  ١(



  

  

 
٢٠٢  

تدل هذه الآيات الكريمات من سورة غافر على مكانة المؤمنين وشرفهم، فهم 
أهل التوبة إلى رxم دائما وهم المتَّبِعون لسبيله، وهم الذين تعرفُهم ملائكة 

، وتَذْكُرهُم xذه الصفات في الرحمن الحاملون لعرشه بصفاwم الجميلة الجليلة
الملأ الأعلى، وتدعو االله تعالى لهم بالمغفرة وبدخول الجنة والوقاية من 
السيئات، ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياwم، فهؤلاء الملائكة الكرام 
عليهم السلام يستغفرون للمؤمنين، ويدعون بالمغفرة في ذات الوقت للمؤمنين 

، المنيبين إلى رxم، المتبعين ما أمرهم به من فعل الخيرات التائبين من ذنوxم
  وترك المنكرات. 

إن العلاقـة بـين المـؤمنين وبـين الملائكـة علاقـة وطيـدة، فالملائكـة يفرحـون 
بالمؤمنين ويُـؤَمِّنُون على دعاء المؤمن لأخيه بظاهر الغيب كما ثبت في الحديث 

قــــال الملــــك: آمــــين، ولــــك  إذا دعــــا المســــلم لأخيــــه بظهــــر الغيــــب«الصــــحيح: 
وذلك دليل واضح وبرهـان سـاطع علـى شـرف المـؤمن ومكانتـه عنـد  )١(»مثله

االله تعالى، فهـو مـذكور في المـلأ الأعلـى بإيمانـه، وتـذكره أشـرف وأكـرم طبقـة في 
الملائكة، وهـم طبقـة الملائكـة الـذين يحملـون عـرش الـرحمن وهـذا دليـل علـى أن 

، -علــــيهم الســــلام  –لاء الملائكــــة الكــــرام إيمـــان المــــؤمن هــــو الــــذي يصــــله xـــؤ 
فــالمؤمن مخلــوق مــن تــراب، والملائكــة مخلوقــون مــن نــور، ومــع ذلــك فــإن هــؤلاء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٧٣٢)، رقم (٤/٢٠٩٤أخرجه مسلم في صحيحه (   )  ١(



  

  

٢٠٣  
 

الملائكـــة يـــدعون للمـــؤمنين بكـــل مـــا يســـرهم ويســـعدهم. ودعـــاؤهم هـــو أحـــد 
مهامهم الثلاث التي يقومون xا بأمر االله تعالى، ومعـنى ذلـك أQـم ومـن خـلال 

الله، مؤمنون به، مستغفرون للذين آمنـوا؛ لا يغفلـون عـن هذه المهام: مسبحون 
  .ذلك ولا يفترون عنه

وإنــه لأمــر جليــل جــدير بالتأمــل والتــدبر أن يكــون مــن بــين مهــام هــؤلاء 
اســــــتغفارهم  –وهــــــم أعلــــــى وأشــــــرف طبقــــــة في الملائكــــــة  –الملائكــــــة الكــــــرام 

في السـماء،  للمؤمنين مع بعـد المسـافة بينهمـا، فـالمؤمنون في الأرض، والملائكـة
والمؤمنــون مخلوقــات أرضــية ترابيــة، والملائكــة مخلوقــات علويــة نورانيــة، فمــا هــي 
العلاقــة بينهمــا مــع بعــد المســافة بينهمــا واخــتلاف جنســيهما؟ إن العلاقــة هــي 
علاقـة الإيمـان، وهـي العلاقــة الربانيـة الشـريفة، المنيفـة، الكريمــة، وهـي الـتي تــربط 

ان ومكــان، فالملائكــة يســتغفرون لأهــل الإيمــان في  المــؤمنين بالملائكــة في كــل زمــ
  كل زمان ومكان. 

يجـب وفيـه دليـل علـى أن الاشـتراك في الإيمـان «قال النسـفي في تفسـيره: 
وإذا   .)١(»إلى النصـــيحة، والشـــفقة وإن تباعـــدت الأمـــاكن يءأن يكـــون أدعـــى شـــ

ء الملائكـة  ودعا -كان دعاء هؤلاء الملائكة الكرام بالمغفرة للمؤمنين مستجاباً 
لأQــم في عــالم الحــق، فــإن في بيــان هــذا الــدعاء حثــاً للعبــاد  –كلــه مســتجاب 

لأن يكونوا من هؤلاء المؤمنين لينالوا دعوات الملائكة، ولم تسترسل الملائكة في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/٢٠٠تفسير النسفي: (  )  ١(



  

  

 
٢٠٤  

الــدعاء للمــؤمنين بوصــف الإيمــان، ولكنهــا تابعــت الــدعاء للــذين تــابوا واتبعــوا 
توبة وأهلها وشأQم عنـد االله تعـالى، وعنـد سبيل رxم، وفي ذلك بيان لشرف ال

ملائكتــه الكــرام الحــاملين لعرشــه، وهــو معلــم كــريم مــن معــالم الســماحة والرحمــة 
والخـير في ديننـا الإسـلامي العظـيم ،وهـو معـنى نبيـل شـريف يأخـذ عمقـه ومـداه 
في وجدان ومشاعر كل تائب، وهو يخطو على طريق التوبة والأوبة، وقد فارق 

طريق الغي والغفلة والعصيان، وإنه لتكريم لكل تائب وهو يستشـعر  وإلى الأبد
المعاني العظيمة المتصلة xذا التكريم حتى لا ييأس من رحمة ربـه وعفـوه وفضـله، 
فإن ضاقت به الأرض وأهلها فقـد فتحـت لـه السـماوات أبواxـا، وإن تنكـر لـه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأرض أو بعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم    أهـــــــــــــ

  أعلـــــى وأشـــــرف  -ؤلاء الملائكـــــة مـــــن أصـــــدقاء وأرحـــــام وجـــــيران وســـــواهم، فهـــــ
  الحـــــــاملون لعـــــــرش الـــــــرحمن جـــــــل جلالـــــــه يـــــــدعون لـــــــه  -طبقـــــــة في الملائكـــــــة 

  بــالمغفرة وبالوقايــة مــن عــذاب الجحــيم، وبــدخول جنــات عــدن، لــيس لــه فقــط 
ـــــــه    ولكـــــــن لمـــــــن صـــــــلح أيضـــــــاً مـــــــن آبائـــــــه وأزواجـــــــه وذريتـــــــه، كمـــــــا يـــــــدعون ل

  ولهؤلاء بالوقاية من السيئات. 
لائكة الأطهار لمـن تـاب مـن المـؤمنين واتبـع سـبيل االله إن لدعاء هؤلاء الم

تعــالى معــاني ودلالات وأبعــاداً واســعة عظيمــة تعكــس مــنهج الإســلام الســديد 
الرشــيد في التربيـــة والتهـــذيب والإصـــلاح، وتعكــس لنـــا خاصـــية هـــذا المـــنهج في 
اً أو الرحمة والحنان، فليس المؤمن التائب الآيب إلى الحمى والرحمة إنسـاناً منبـوذ



  

  

٢٠٥  
 

مكروهاً في مجتمع المؤمنين، بل هو إنسان له قيمته وشأنه عند االله تعـالى وعنـد 
ملائكتــه عامــة، وعنــد الحــاملين لعرشــه العظــيم خاصــة، وعنــد المــؤمنين في كــل 

  زمان ومكان. 
فيا أخي المؤمن! إن ذنباً أو ذنوبـاً يجـب ألا تنـأى بنـا عـن الأوبـة والعـودة 

بوابـه سـبحانه وتعـالى مشـرعة لـيس عليهـا بـواب ولا إلى ربنا الـرؤوف الـرحيم، فأ
حُجَّـــاب، وهـــو جـــل وعـــلا ينادينـــا بنفســـه في نـــداء رقيـــق حـــان جميـــل، فيـــه كـــل 
معــاني الحــب لنــا والرحمــة والرفــق بنــا، كيــف لا، وهــو نــداء ربنــا الغفــور الــودود، 
ا أهل التقوى وأهل المغفرة أرحم الراحمين، وخير الغافرين، وأكرم الأكرمين نادان

ــــه الكــــريم: ــــه بقول ــــا لنعــــود إلي  ÔSTÎ ð÷Y ÜfTTâYÅHTTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÊW£`ªVKÖ`  ﴿ ربن
uvøVÕWÆ `ØXäY©SÉßKVÖ ÇWÅ NÖéR¹WÞpTÍWTé ÝYÚ YàWÙ`öWQ¤ &JðY/@Ö QWÜMXÖ JðW/@Ö S£YÉpTTçÅWTÿ 

ðáéSTßPR¡Ö@Ö &Ü[TÅ~YfÙñ ISãPVTßMXÖ WéSå S¤éSÉWçÅ<Ö@Ö SØ~YöQW£Ö@Ö [ )وبقوله عز  )١
 NvÖéSäéSTéWè øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü[TÅ~Yîðr WãQSTÿKVÖ fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö ﴿ ائــــــــــــــــــل:مــــــــــــــــــن ق

`yRÑPVÕWÅVÖ fûéSôYÕ`ÉSTé » )وهؤلاء ملائكته الكرام الحاملون لعرشه )٢ ،
العظــــيم يــــدعون بــــالمغفرة للمــــؤمنين التــــائبين، فهــــل يعقــــل بعــــد كــــل هــــذا الخــــير 

ل سـيره تائبـا إلى ربـه والعطاء أن يتوقف مؤمن مذنب في طريـق التوبـة ولا يواصـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٣سورة الزمر، الآية (  )  ١(
  ).٣١سورة النور، الآية (  )  ٢(



  

  

 
٢٠٦  

الغفـــور؟ فاللهـــــم ألحقنـــا بركـــب التـــائبين إليـــك، العائـــدين إلى رحمـــاك ورضـــاك يـــا 
قابــــل التــــائبين، يــــا مــــن يرفــــق بــــالمتعثرين، ويــــرحم العصــــاة والمــــذنبين، يــــا أرحــــم 

  الراحمين. 
: مــن معـــالم الهــدي القـــرآني في التوبــة، والـــذي جــاء البيـــان المعلــم العاشـــر
يــــه واضــــحاً علــــى أن التوبــــة ســــبب للظفــــر بــــالفلاح، قــــال االله القــــرآني الكــــريم ف

 NvÖéSäéSTéWè øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü[TÅ~Yîðr WãQSTÿKVÖ fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: ﴿
`yRÑPVÕWÅVÖ fûéSôYÕ`ÉSTé » )ولا يشك عاقـل في شـأن التوبـة وأهميتهـا  )١

ت حياتـه وأثرها الفعال في حياة صاحبها فلاحاً ونجاحاً وتقـدماً في سـائر مجـالا
الدنيويـــة، وهــــي في الآخــــرة ســــبب للظفـــر بــــالفلاح المقــــيم المســــتديم في جنــــات 
النعيم، ومن ينشد الفلاح من غير طريق التوبة إلى االله تعالى والإنابة إليه، فهو  
كمــــن يســــعى وراء ســــراب في يــــوم اشــــتد فيــــه العطــــش والحــــرارة؛ قــــال العلامــــة 

 بالتوبة، وهي الرجوع ممـا يكرهـه فلا سبيل إلى الفلاح إلا«السعدي رحمه االله: 
  .    )٢(»االله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا

التوبة الصادقة النصـوح مـن علامـات الإيمـان الدالـة  المعلم الحادي عشر:
عليــه في قلــوب أصــحابه المــؤمنين، فلهــذه التوبــة ثمنهــا وتكاليفهــا الــتي لا يرومهــا 

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö ﴿ االله تعــــــــــالى: ولا يقــــــــــدر عليهــــــــــا إلا المؤمنــــــــــون. قــــــــــال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣١سورة النور، الآية (  )  ١(
  ).٣/٣٥٩تفسير السعدي: (  )  ٢(



  

  

٢٠٧  
 

NÖéSTÞWÚÖÉò NvÖéTSäéSTé uøVÖXMÖ JðY/@Ö _àWTäóéWTé Ü[öéS±PVTß » )الآيـة. وذلـك أن  )١
كل مـؤمن محتـاج إلى التوبـة؛ لأن االله خاطـب المـؤمنين جميعـاً كمـا ذكـر العلامـة 

  ، وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: )٢(الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدي 
دي القـرآني الكـريم في التوجيـه إلى التوبـة، وأQـا يدل على معـالم الهـ ]إِلىَ االلهِ  [

يجــب أن تكــون الله تعــالى، ولــيس لشــيء ســواه، توبــة يعلــن مــن خلالهــا التائــب 
ـــةً، وذلاً وحبـــاً لـــه جـــل وعـــز،  فـــراره إلى االله ســـيده وخالقـــه ومـــولاه ولاءً وعبودي

لكـل مـا  وإقبالاً عليه، وتعلقاً به، واطراحاً بين يديه، وتعظيماً لأمره كلـه، وحبـاً 
يحبــه، ومــن يحبــه، وبغضــاً لكــل مــا يبغضــه، ومــن يبغضــه. فهــذه هــي التوبــة الــتي 

التوبـــة العامـــة الشـــاملة لجميـــع الـــذنوب الـــتي «يصـــفها العلامـــة الســـعدي بأQـــا: 
. والتوبــــة xــــذا )٣(»عقــــدها العبــــد الله لا يريــــد xــــا إلا وجــــه االله والقــــرب منــــه
ه االله تعــالى ورســوله صــلى الوصــف هــي البدايــة لكــل عمــل أو وصــف كــريم يحبــ

االله عليــه وســلم، ولــذلك فــلا ســبيل إلى تحصــيل الأعمــال الصــالحة أو الصــفات 
  الحميدة إلا بالتوبة الله تعالى أولاً توبة نصوحاً.

 ﴿ وهو ما دل عليه قول االله تعالى: المعلم الثاني عشر:
fûéSâMXù;HTTPVçÖ@Ö fûèSüYâHTWÅ<Ö@Ö fûèSüYÙHTWô<Ö@Ö fûéSôMXù;HTJð©Ö@Ö 

fûéSÅY{.QW£Ö@Ö fûèSüYïHTJð©Ö@Ö WÜèS£YÚõÇÅ@Ö YÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨سورة التحريم، الآية (  )  ١(
  ).٣/٣٥٩تفسير السعدي: (  )  ٢(
  ).٥/٢٦١نفس المصدر (  )  ٣(



  

  

 
٢٠٨  

fûéSåÜQWÞÖ@ÖWè XÝWÆ X£W|ÞSÙ<Ö@Ö WÜéRÀ¹YÉHTWô<Ö@ÖWè Y èSüSôYÖ %JðY/@Ö 
X£PYWTäWè fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö »)فأول صفات هؤلاء المؤمنين هي التوبة،  )١

مد، والصوم، ثم تليها صفاwم الأخرى التي وصفوا xا وهي العبادة، والح
  والركوع، والسجود، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والحفظ لحدود االله. 

وإذا علمنـا أن هـذه الصــفات الجليلـة جـاءت بعــد حـديث القـرآن الكــريم 
عــن الجهــاد، والــذي هــو ذروة ســنام الإســلام، وهــو الــدرع الــواقي لــه، تبــين لنــا 

 سـبيل االله لـيس مجـرد انـدفاعٍ قيمة وشأن هـذه الصـفات وأصـحاxا؛ والجهـاد في
إلى القتــــال، إنمــــا هــــو قمــــة تقــــوم علــــى قاعــــدة مــــن الإيمــــان المتمثــــل في مشــــاعر 
وشـــعائر وأخـــلاق وأعمـــال، والمؤمنـــون الـــذين اشـــترى االله تعـــالى مـــنهم أنفســـهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة، وعقد معهم البيعة، والـذين تتمثـل فـيهم حقيقـة الإيمـان 

فات إيمانية أصيلة، والتوبة هي أولى هذه الصفات، بل هم قوم تمثلت فيهم ص
إQا البوابة التي يـدخل منهـا المؤمنـون إلى هـذه الصـفات، فهـي بدايـة كـل طريـق 
يوصــل إلى االله تعـــالى، وترتيـــب هــذه الصـــفات في الآيـــة الكريمــة في الـــذكر جـــاء 

ابـة إليـه مـن  بناء على ترتيبها في الوجـود، فالتوبـة هـي العـودة إلى االله تعـالى والإن
كل ما سلف مما كان سبباً في الحيلولـة دون وصـول العبـد إلى طريـق الأوبـة إلى 
سيده ومولاه، والتوجـه إليـه والإقبـال عليـه، يصـحب ذلـك عمـل صـالح يتحقـق 
به معنى التوبة بالفعل، كمـا تحقـق بـالترك، فهـي خلـوص وطهـارة، وزكـاة وتوجـه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١٢سورة التوبة، الآية (  )  ١(



  

  

٢٠٩  
 

وQايتــــه، وتــــأتي بــــاقي الصــــفات وصــــلاح ظــــاهراً وباطنــــاً، وهــــي بدايــــة الطريــــق 
مؤسسة على صفة التوبة، فليست صفات العبادة، والحمد، والصوم، والركوع، 
والســـجود، والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، والحفـــظ لحـــدود االله إلا لمـــن 
أخلــص وتطهــر وتزكــى بتوبتــه ظــاهراً وباطنــاً، إذ كيــف يمكــن تصــور وجــود تلــك 

نعـني xـا التوبــة في مجالهـا الواســع الفسـيح والــتي  الصـفات بـدون هــذه التوبـة الــتي
  لا يستغني عنها أحد من خلق االله المكلفين. 

أن التوبـــة فيهـــا الخـــير كلـــه ظـــاهره وباطنـــه، عاجلـــه  المعلـــم الثالـــث عشـــر:
 )١( « ÜXMÜVÊ NÖéSäéSçWTÿ ñÐWTÿ Ö_¤`kðTû $`ySäPVÖ ﴿ وآجلــــــــه، قــــــــال االله تعــــــــالى:

لأن التوبـــة أصـــل «م. قـــال العلامـــة الســـعدي: الآيـــة، فـــالخير في هـــذه الآيـــة عـــا
. وبالمقابــل فــإن التــولي عــن التوبــة والإعــراض عنهــا )٢(»لســعادة الــدنيا والآخــرة

سبب الخسران والشقاء والعذاب ظاهراً وباطناً إذ كيـف تحصـل السـعادة والخـير 
أو نفــس منافقــة، أو  لمكلــف ينطــوي علــى نفــس كــافرة بــاالله تعــالى وبرســوله 

بـأي صـورة مـن صـور التمـرد،  ى دين االله الذي أنزله على رسـوله متمردة عل
ولذلك كان البيـان القـرآني واضـحاً في آخـر هـذه الآيـة الكريمـة الـتي نحـن بصـدد 

 ÜMXÖWè NÖóéPVÖéWçWTÿ SØSä`TäPY¡WÅSTÿ JðS/@Ö ﴿ الحـــــــــــديث عنهـــــــــــا؛ قـــــــــــال االله تعـــــــــــالى:
Ü[TäÖW¡WÆ Ü_TÙT~YÖVKÖ Á ÜW~`ßJñüÖ@Ö &YáW£YûõÇÅ@ÖWè ÜWÚWè `ySäVÖ Á X³`¤KKVÇô@Ö 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧٤سورة التوبة، الآية (  )  ١(
  ).٢/٢٦٠تفسير السعدي: (  )  ٢(



  

  

 
٢١٠  

ÝYÚ JwøYÖWè ÇWÅWè x¤kY±WTß » )وإذا «، قال العلامة السعدي في تفسيره: )١
انقطعــــــــوا مــــــــن ولايــــــــة االله تعــــــــالى فــــــــثم أصــــــــناف الشــــــــر والخســــــــران والشــــــــقاء 

  . والعبرة في الآية الكريمة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.)٢(»والحرمان
عْــرِض عــن ا المعلــم الرابــع عشــر:

ُ
   لتوبــة، التــارك لهــا ظــالم ، قـــال تعــالى:الم

﴿ ÝWÚWè `ØVPÖ pàSTçWTÿ ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SØSå WÜéSÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö » )وإذا  )٣ ،
كانت التوبة سبباً للظفر بالفلاح كما بينـا في المعلـم العاشـر، فـإن تركهـا ظلـم، 

 فالنــــاس قســـمان: ظــــالم لنفســـه غـــير«وتاركهـــا ظـــالم، قـــال العلامـــة الســـعدي: 
، وقــال صـــاحب تفســير (روح البيـــان) )٤(»تائــب وتائــب مفلـــح، ولاثم غيرهمــا

وفيـــه دلالـــة بينـــة علـــى أن الرجـــل بـــترك التوبـــة يـــدخل «الشـــيخ إسماعيـــل حقـــي: 
مدخل الظلمة، فلابد من توبة نصوح من جميع القبائح والمعاصي، ولاسيما ما 

  . )٥(»ذكر في هذا المقام
 ÝWÚWè `ØVPÖ pàSTçWTÿ ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SØSå وقــــــــــــــــــــول  االله تعــــــــــــــــــــالى: ﴿

WÜéSÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö »)الآيـــة، جـــاء الخطـــاب فيـــه للمـــؤمنين بعـــد الإيحـــاء بـــالقيم  )١
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧٤سورة التوبة، الآية (  )  ١(
  ).٢/٢٦١ي: (تفسير السعد  )  ٢(
  ).١١سورة الحجرات، الآية (  )  ٣(
  ).٥/٧٨تفسير السعدي: (  )  ٤(
  ).٥/١٢٢تنوير الأذهان من تفسير روح البيان: (  )  ٥(
  ).١١سورة الحجرات، الآية (  )  ١(



  

  

٢١١  
 

ــزان االله، وبعــد استجاشــة شــعور الأخــوة بــل شــعور الانــدماج في  الحقيقيــة في مي
نفـــس واحـــدة، تســـتثير معـــنى الإيمـــان وتحـــذر المـــؤمنين مـــن فقـــدان هـــذا الوصـــف 

دان هذا الوصف يعنى الانسلاخ من الصفات النبيلة الـتي تنبـني الكريم؛ لأن فق
علـــى هـــذا الوصـــف الكـــريم، وذلـــك يـــؤدي إلى الوصـــف بـــالظلم، والظلـــم أحـــد 

، وفي ذلـــك wديـــد لمـــن يتـــولى عـــن التوبـــة )١(التعبـــيرات في القـــرآن عـــن الشـــرك 
  ويعرض عنها، والعبرة في الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

أن التوبة من أسباب حصول الحياة الطيبة  س عشر:المعلم الخام
المستقرة التي تفيض بالنعم والخيرات الظاهرة والباطنة، والتي يمُكََّن فيها لأهل 

 XÜKVÖWè NÖèS£YÉpTçÅWçpTª@Ö `yRÑQWTäW¤ QWØRTí NvÖéTSäéSTé Yã`~TVÖMXÖ ﴿ الفضل؛ قال تعالى:
ØRÑ`ÅPYçWÙSTÿ Ü[TÅHTWTçWQÚ Ü[TÞW©Wö uvøVÖXMÖ wÔfTTTñKVÖ øQ^ÙW©QSÚ gã`ëSTÿWè QWÔRÒ 

÷Y¢ wÔpµWTÊ I$SãTVÕpµWTÊ ÜMXÖWè NpÖéTPVÖWéWTé õøPXTßMXÜWTÊ ñÇÜWûVKÖ `yRÑ`~TVÕWÆ 
ðáÖW¡WÆ xzóéTWTÿ ]¤kYâVÒ »)قال العلامة السعدي تفسيراً لهذه الآية: )٢ ،

»] XÜKVÖWè NÖèS£YÉpTçÅWçpTª@Ö `yRÑQWTäW¤ [  عما صدر منكم من الذنوب  
] QWØRTí NvÖéTSäéSTé Yã`~TVÖMXÖ [  ،فيما تستقبلون من أعماركم بالرجوع إليه بالإنابة

والرجوع عما يكرهه االله إلى ما يحبه و يرضاه، ثم ذكر ما يترتب على 
أي يعطيكم  ] ØRÑ̀ÅPYçWÙSTÿ Ü[TÅHTWTçWQÚ Ü[TÞW©Wö [الاستغفار والتوبة فقال: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦/٣٣٤٥في ظلال القرآن: (  )  ١(
  ).٣سورة هود، الآية (  )  ٢(



  

  

 
٢١٢  

أي إلى  ] uvøVÖXMÖ wÔfTTTñKVÖ øQ^ÙW©QSÚ [من رزقه ما تتمتعون به، وتنتفعون 
أي  ] QWÔRÒ ÷Y¢ wÔpµWTÊ I$SãTVÕpµWTÊ [معكم  ]وَيُـؤْتِ  [وقت وفاتكم 

يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره ما هو جزاء لإحساQم من حصول 
  . )١(»ما يحبون ودفع ما يكرهون

التي لا  والقرآن الكريم يبين ويؤكد xذا حقيقة من حقائق الوجود الثابتة
تتخلف، والتي تتصل بحياة الناس، وهي أن هذه الحياة لن تكون حياة مستقرة 
مباركة عامرة بالخيرات ظاهراً وباطناً، يؤتى فيها كلُّ ذي فضل فضلَه إلا بأن 
تقوم هذه الحياة على أساس العبودية الله تعالى، التي من مظاهرها الاستغفار 

لا سبيل إلى هذه الحياة إلا بالاستسلام الله والتوبة بمعناهما الواسع الشامل، ف
والتوبة إليه، توبة تنعكس آثارها على مظاهر الحياة كلها، وكلُّ سبيل أو عمل 
إلى تلمس هذه الحياة على غير الحقيقة الخالدة الباقية التي بيَّنها القرآن هو 
نص نوع من العبث والضياع، بل إن النتيجة لمثل هذا العمل معلومة محتومة ب
 ﴿ الحقائق القرآنية الغالبة الخالدة الباقية، ومن هذه الحقائق قول االله عزوجل:

WÓÜWTÎ ÜV¹Yâ`å@Ö ÜWä̀ÞYÚ $Ü?TWTÅ~YÙWñ óØRÑñµ`ÅWTä \´`ÅWâYÖ Qb$èSüWÆ ÜQWÚMXÜWTÊ 
ØS|PVÞTW~YéK<ÜWTÿ øQTYÞQYÚ ÷_üTSå XÝWÙWTÊ WÄWTâPVTé@Ö ð÷ÖWüSå ðÑTWTÊ QSÔYµWTÿ 

ÇWÅWè uøWÍpTWTÿ (123) óÝWÚWè ð³W£̀ÆVKÖ ÝWÆ ÷X£<ÒY¢ QWÜXMÜWTÊ ISãTVÖ 
^àW~YÅWÚ Ü_TTÑÞW¶ ISâS£S`ðmìöWè WzóéTWTÿ YàWÙHTW~YÍ<Ö@Ö uøWÙ`ÆVKÖ (124) WÓÜWTÎ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٣٤٠تفسير السعدي: (  )  ١(



  

  

٢١٣  
 

JgáW¤ WyYÖ vøYÞWTéó£TWWö uøWÙ`ÆVKÖ `üWTÎWè ñåÞRÒ Ö_¤kY±WTä (125)  WÓÜWTÎ 
ðÐYÖ.W¡W{ ðÐ̀çTWTéVKÖ ÜWTÞSçHTWTÿÖÉò $ÜWäWç~Y©WÞWTÊ ðÐYÖ.W¡W{Wè W×óéTW~<Ö@Ö 

uøW©ÞSTé (126)  ðÐYÖ.W¡W{Wè ÷X¥`ïWTß óÝWÚ ðÇW£T`ªVKÖ óØVÖWè ?ÝYÚ`ëSÿ 
gåHTWTÿÜTLWTYTä -Y&ãYQTäW¤ ñáÖW¡WÅVÖWè YáW£YûõÇÅ@Ö JñüTW®KVÖ uvøWÍ`TäVKÖWè »)وكل  )١

مجتمع مسلم في الماضي والحاضر يعرف صدق هذا القول الكريم، ويرى أثره 
 حياته في حالي سرائه وضرائه. وعلى وجه الخصوص في حقيقة ساطعة في

ولكن ما كل «حال ضرائه، ولكن ما أقل المعتبرين؛ قال العلامة السعدي: 
أحد ينتفع بالآيات، إنما ينتفع xا أولو النـُّهَى، أي العقول السليمة، والفطرة 

  .)٢(»المستقيمة والألباب التي تزجر أصحاxا عما لا ينبغي
أن التوبة مع الاستغفار يحصل بوجودها نزول  ادس عشر:المعلم الس

الغيث النافع المدرار، وحصول القوة في جانبها المادي والروحي، وهي في 
جانبها المادي. وجود المال والرجال، وفي جانبها الروحي طهارة النفوس 
  وسلامة القلوب وصحتها، وذلك هو مطلب اxتمعات السلمية في كل 

 YzóéTWÍHTWTÿWè NÖèS£YÉpTçÅTWçpTª@Ö óØRÑQWTäW¤ JðyRí ﴿ ال االله تعالى:زمان ومكان. ق
NÖ;éTSäéSTé Yã`~TVÖMXÖ XÔYªó£TSTÿ Éò:ÜWÙUfTT©Ö@Ö ØS|`~TVÕWÆ Ö_¤ÖW¤`üYQÚ 

`ØS{` X¥WTÿWè [áQWéSTÎ uøVÖXMÖ óØRÑYTéQWéSTÎ ÇWÅWè NÖóéTPVÖWéWçWTé fûkYÚX£`ïSÚ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢٧) إلى (١٢٣الآيات من ( سورة طه،  )  ١(
  ).٢/٢٢٦تفسير السعدي: (  )  ٢(



  

  

 
٢١٤  

»)١( .  
ـــــاة فـــــوق ظهـــــر الأرض لا قي    مـــــة لهـــــا بـــــدون المـــــاء؛ قـــــال تعـــــالى:إن الحي

﴿ ÜTTWÞ<ÕWÅWñWè WÝYÚ Yò:ÜWÙ<Ö@Ö QWÔSÒ ]òpøW® J\$øWö ðÑWTÊKVÖ WÜéSÞYÚ`ëSTÿ » 
ومـــادام المـــاء هـــو الـــذي يشـــكل عنصـــر الحيـــاة فـــوق الأرض، فـــإن حاجـــة  )٢(

حاجــة ماســة إليــه. فانعــدام المــاء بالكليــة يعــني  -ومنهــا الإنســان –المخلوقــات 
ــت، المــوت للإنســان والح ــلأرض والجفــاف الممي يــوان والنبــات، ويعــني التصــحر ل

أي أنه باختصار يعني Qاية الحيـاة وجمالهـا، وبريقهـا، ونضـارwا، وقلـة المـاء تعـني 
المعانــاة والتعــب والشــدة والضــنك؛ والمــاء علاقتــه بــالمؤمنين علاقــة وطيــدة بدايــة 

ؤمن بعـــد وفاتـــه وQايـــة، فيغســـل المولـــود بالمـــاء بعـــد ولادتـــه مباشـــرة، ويغســـل المـــ
شــرعياً بالمــاء الصــافي المطلــق مــن كــل مــا يغــيره، والمــاء هــو وســيلة المــؤمن  غســلاً 

فيمــا نــرى، واالله أعلــم بمــراده -للوضــوء والغســل الشــرعي، ولهــذه المعــاني وســواها
جــاء تقــديم ذكــر إرســال المطــر المــدرار؛ لأن لهــذا التقــديم دلالات  –مــن كلامــه 

لــق إلى المــاء حاجــة لا تصــح حيــاwم إلا xــا، واســعة ومعــاني تتصــل بحاجــة الخ
وكثــير مــن الأمــم تــدفع مئــات البلايــين اليــوم لتــؤمن حاجتهــا مــن المــاء، وحقــائق 
القــرآن الغالبــة الخالــدة الباقيــة تبــين أن الــذي يرســل المطــر المــدرار النــافع هــو االله 
تعالى وهو سبحانه الذي يحجب هـذا المطـر، وذلـك لحكـم جليلـة بليغـة تتصـل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٢سورة هود، الآية (   )  ١(
  ).٣٠سورة الأنبياء، الآية (  )  ٢(



  

  

٢١٥  
 

قــائق هــذا الوجــود الــذي جعلــه االله تعــالى مرتبطــا xــا ارتباطــا لا انفكــاك منــه، بح
جاء في هـذه الآيـة الكريمـة مـن سـورة هـود والـتي بـينَّ فيهـا  ومن هذه الحقائق ما

ـــتي تتطلـــع إلى الحيـــاة الجميلـــة بجمـــال الغيـــث  الحـــق ســـبحانه وتعـــالى أن الأمـــة ال
ــتي  تكــون فيهــا الأرزاق دارة برحمــة مــن المرســل مــن االله تعــالى رحمــة منــه الحيــاة ال

أرســل المطــر المــدرار المتواصــل في عطــاء وفائــدة وجمــال، عليهــا أن تطلــب هــذه 
الحيــاة ممــن يملكهــا بالاســتغفار والتوبــة، بمــا يــدلان عليــه مــن معــاني العبوديــة الله، 
والــــولاء والطاعــــة لــــه، والإقبــــال علــــى أمــــره كلــــه وتعظيمــــه بغايــــة الــــذل والحــــب 

  غتمام، والفرار إليه من كل ما سواه. والاهتمام والا
إذا كانـــت حقـــائق القـــرآن الغالبـــة الخالـــدة تبـــين أن ســـبيل تحصـــيل الحيـــاة 
المتصـــفة بـــالخير والقـــوة يبـــدأ مـــن بوابـــة الاســـتغفار والتوبـــة، بمـــا يـــدلان عليـــه مـــن 
معـــــاني واســـــعة تشـــــمل حركـــــة المـــــؤمن في الحيـــــاة، وصـــــلته بربـــــه، وبالمخلوقـــــات 

بينّ واضح علـى خطـر وأثـر الاسـتغفار والتوبـة في الحيـاة، الأخرى، وذلك دليل 
وحصـول القـوة فيهـا، فينبغـي أن يفهـم أن المقصـود مـن الاسـتغفار والتوبـة لـيس 
مجرد ترديدهما باللسان، وإنما المقصود منهما مـا يـدل علـى تـرك كـل مـا يغضـب 
 االله تعــالى مــن شــرك ونفــاق ومعاصــي، والانخــلاع مــن ذلــك كلــه انخلاعــاً كــاملاً 

  عداه.  إيماناً باالله تعالى وعبودية وطاعة له، واتباعاً لشرعه القويم ونبذ ما
والاســتغفار مــن الشــرك والمعصــية هــو دليــل حساســية القلــب وانتفاضــه، 
وشـــعوره بـــالإثم ورغبتـــه في التوبـــة، والتوبـــة بعـــد ذلـــك هـــي الإقـــلاع الفعلـــي عـــن 

توبـــــة بغـــــير هـــــذين في أعمـــــال الطاعـــــة، ولا  -في مقابلـــــه  -الـــــذنب، والأخـــــذ 



  

  

 
٢١٦  

الـــدليلين، فهمـــا الترجمـــة العمليـــة للتوبـــة وxمـــا يتحقـــق وجودهـــا الفعلـــي الـــذي 
  ترجى معه المغفرة والقبول. 

والمتأمل في الوعود الربانية الكريمة في القرآن الكريم بسعة الحياة، وإدرار 
المطر، وحصول القوة وغير ذلك، مما يريده الناس في حياwم يتبادر إلى ذهنه 

ؤال حول علاقة الاستغفار والتوبة xذه الأمور التي تجري فيها سنة االله تعالى س
وفق قوانين ثابتة في نظام هذا الوجود، من صنع االله ومشيئته، والجواب يأتي 
من ناحية أن العلاقة بين القيم الإيمانية والأحوال الظاهرة في الحياة علاقة 

 ﴿ على سبيل المثال قوله تعالى: أكيدة، أكدwا نصوص قرآنية كثيرة، ومنها
óÝWÚ ðÔYÙWÆ Ü_ôYÕHTTW² ÝYQÚ \£W{V¢ `èVKÖ uøWëßRKÖ WéSåWè cÝYÚ`ëSÚ 

ISãPVÞWT~Y~`ôSÞTVÕWTÊ _áléW~Wö _$àWâTTQY~Vº `ySäPVÞWÿX¥`ïWÞVÖWè ØSåW£`ñKVÖ XÝW©`öVKÜYä 
ÜWÚ NÖéSTßÜW{ WÜéSTÕWÙ`ÅWTÿ »)وقوله سبحانه:)١ ، ﴿ XÝWÙWTÊ WÄWTâPVTé@Ö 

ð÷ÖWüSå ðÑTWTÊ QSÔYµWTÿ ÇWÅWè uøWÍpTWTÿ (123) óÝWÚWè ð³W£̀ÆVKÖ ÝWÆ 
÷X£<ÒY¢ QWÜXMÜWTÊ ISãTVÖ ^àW~YÅWÚ Ü_TTÑÞW¶ ISâS£S`ðmìöWè WzóéTWTÿ YàWÙHTW~YÍ<Ö@Ö 
uøWÙ`ÆVKÖ »)وقوله جل من قائل:)٢ ، ﴿ ÜPVÚVKÜWTÊ óÝWÚ uøV¹`ÆVKÖ uøWÍTPVTé@ÖWè 

(5) WËJðüW²Wè uøWÞpT©Sô<Ö@ÜYä (6) SâS£PY©WT~SÞW©WTÊ uüW£`©S~<ÕYÖ (7) 
ÜPVÚKVÖWè ?ÝWÚ WÔYYmîðû uøWTÞpTTçÅWTç`ª@ÖWè (8) ðáPV¡W{Wè uøWÞpT©Sô<Ö@ÜYä (9)  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٧سورة النحل، الآية (  )  ١(
  ).١٢٤، ١٢٣سورة طه، الآيتان (   )  ٢(



  

  

٢١٧  
 

ISâS£QY©WT~SÞW©WTÊ uüW£p©SÅ<ÕYÖ »)فليس هذا الكون بما فيه من  )١
هملاً، ولكنه وُجِد لحكمة، وخلق فيه الجن والإنس  مخلوقات خلق عبثاً، أو

ظمى، تكون سعادwما أو شقاوwما في الدنيا والآخرة على قدر لغاية ع
 ÜWÚWè ﴿ تحقيقهما لهذه الغاية في الحياة، أو تفريطهما فيها. قال تعالى:

ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ »)؛ ولننظر من )٢
ن زيادة القوة قريب في تأثير القيم الإيمانية في واقع حياة أصحاxا، فسنرى أ

الأمر فيها قريب ميسور، بل واقع، فإن نظافة القلب والعمل في الأرض 
يزيدان التائبين العاملين قوة، وصحة الجسم بالاعتدال والاقتصار على 
الطيبات من الرزق، وراحة الضمير وهدوء الأعصاب، والاطمئنان إلى االله 

 وعونه، وأنُْس النفس تعالى والثقة برحمته في كل آن، والإحساس بنصرة االله
بذلك أنُْساً يتجدد مع الليالي والأيام قوة وزيادة، كل ذلك من شأنه أن يبعث 
قوة في النفس تتحدى xا صعاب الدنيا وأهوالها، وليست هذه القوة التي في 
نفوس المؤمنين تشبه قوة اxتمعات غير المؤمنة، فقوة هذه اxتمعات قوة مادية 

جودها من دين صحيح، وليس الدين الصحيح إلا دين ظاهرة لا تستمد و 
الإسلام العظيم فحسب، فهي قوة لا تستند إلى أساس ركين إنما استندت إلى 
جانب واحد من السنن الكونية، كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج، وهذه الأشياء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠) إلى (٥سورة الليل، الآيات من (  )  ١(
  ).٥٦سورة الذاريات، الآية (  )  ٢(



  

  

 
٢١٨  

وحدها لا تدوم؛ لأن فساد الحياة الشعورية والاجتماعية يقضي عليها بعد 
  حين. 

ونـزول المطــر المــدرار يـتم بــأمر االله تعــالى، وفـق ســننه في كونــه، واالله تعــالى 
وحـــده هـــو الـــذي يرســـل المطـــر مـــدراراً علـــى قـــوم، ويجعلـــه شـــديداً مـــدمراً علـــى 
آخــرين، وفــق إرادتــه ســبحانه وتعــالى، فهــو بقدرتــه يتصــرف في الســنن الكونيــة 

قـة هـي الـتي تصـرف فهو خالقها وخالق الأسباب الـتي توجـدها، فمشـيئته المطل
الأسـباب والظــواهر بغـير مــا اعتـاد النــاس مـن ظــواهر النـواميس، وذلــك لتحقيــق 
قــدر االله كيفمــا شـــاء وحيــث شـــاء، وذلــك بـــالحق الــذي قامـــت بــه الســـماوات 
والأرضــون، فللــه في ذلــك الحكمــة البالغــة، والقــدرة الكاملــة، والعــزة الشــاملة لا 

  قدير.  يءعلى كل شيعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
أن الاستغفار مع التوبة سـبب لحصـول الرحمـة والـود  المعلم السابع عشر:

من االله تعالى، ولحصـول القـرب والإجابـة منـه سـبحانه، فهـو جـل وعـلا الـرحيم 
بعبــاده المســتغفرين التــائبين الــودود لهــم، القريــب مــنهم اxيــب لــدعائهم؛ لأQــم 

 ية منه وأنابوا في صدق إليـه، فهـو سـبحانه لاتركوا كل ما يغضبه وانخلعوا بالكل
 WéSå ﴿ كــــان كــــافراً أو منافقــــا؛ً قــــال تعــــالى: يــــرد مــــن آوى إليــــه وأنــــاب ولــــو

ØS{KVÜWßVKÖ WÝQYÚ X³`¤KKVÇô@Ö `yS{W£WÙ`ÅWçpTª@ÖWè ÜWTä~YÊ 
SâèS£YÉpTçÅWçpTª@ÜWTÊ JðyRTí NvÖéTSäéSTé &Yã`~TVÖMXÖ QWÜMXÖ øQYTäW¤ tàÿX£WTÎ tà~YïQSÚ 



  

  

٢١٩  
 

 NÖèS£YÉpTTçÅWTçT`ª@ÖWè óØS|QWTäW¤ QWØRTí NvÖéTSäéSTé ﴿ . وقــــــــــــال ســــــــــــبحانه:)١(«
&Yã`~TVÖMXÖ QWÜMXÖ øQYTäW¤ cy~YöW¤ b èS Wè »)٢(.  

أي خلقكــــــم منهــــــا «قــــــال العلامــــــة الســــــعدي في تفســــــير الآيــــــة الأولى: 
ـــنكم في الأرض تبنـــون  واســـتخلفكم فيهـــا وأنعـــم علـــيكم بـــالنعم الظـــاهرة، ومكَّ

رعون وتحرثون ما شـئتم، وتنتفعـون بمنافعهـا، وتسـتغلون مصـالحها، وتغرسون وتز 
، ويفســر )٣(»فكمـا أنـه لا شـريك لــه في جميـع ذلـك فـلا تشــركوا بـه في عبادتـه

رحمه االله الأمر في الآية بالاستغفار، بأنه الاستغفار مما صدر مـنكم مـن الكفـر 
نصــــوحاً، وإنابـــــة والشــــرك والمعاصــــي بــــالإقلاع عنهـــــا، ثم بالتوبــــة إلى االله توبــــة 

صــادقة إليــه ســبحانه، فهــو قريــب ممــن دعــاه دعــاء مســألة أو دعــاء عبــادة يجيبــه 
بإعطائـــه ســـؤاله وقبـــول عبادتـــه وإثابتـــه عليهـــا أجـــل الثـــواب، ويقـــول رحمـــه االله: 

واعلـــم أن قربـــه تعـــالى نوعـــان: عـــام وخـــاص؛ فـــالقرب العـــام: قربـــه بعلمـــه مـــن «
   جميـــــــــــــــــــــــــــــــع الخلـــــــــــــــــــــــــــــــق وهـــــــــــــــــــــــــــــــو المـــــــــــــــــــــــــــــــذكور في قولـــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى:

﴿ SÝmìð<öWè ñáW£`TÎKVÖ Yã`~VÖMXÖ óÝYÚ XÔ`âWö YüÿY¤Wé<Ö@Ö » )والقـــــرب الخـــــاص:  )٤
 üSï`ª@ÖWè` ﴿ قربــه مــن عابديــه وســائليه ومحبيــه وهــو المــذكور في قولـــه تعـــالى:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦١سورة هود، الآية (  )  ١(
  ).٩٠سورة هود، الآية (  )  ٢(
  ).٢/٣٦١تفسير السعدي: (  )  ٣(
  ).١٦سورة (ق)، الآية (  )  ٤(
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áX£WTç<Î@ÖWè » )وفي قوله: -أي آية سورة هود–وفي هذه الآية  )١ ﴿ ÖV¢XMÖWè 
ðÐVÖKVÜWª ÷Y ÜfTTâYÆ øPYÞWÆ øPYTßMXÜWTÊ $}àXÿ£TWTÎ ñà~YñKRÖ WáWé`ÆW  XÃÖPVüÖ@Ö 

ÖV¢XMÖ $XÜÜWÆW  » )وهـــــــذا النـــــــوع قـــــــرب يقتضـــــــي ألطافـــــــه تعـــــــالى، وإجابتـــــــه  )٢
  .)٣((اxيب)  لدعواwم، وتحقيقه لمرادهم ولهذا يقرن باسمه(القريب) اسمه

وجاء الأمر بالاستغفار مقدماً علـى الأمـر بالتوبـة في هـذه المواضـع لا في 
والاستغفار في هذه المواضع يقصد به ترك ما كـان عليـه المخـاطبُون مـن غيرها، 

الشــرك، فقــد جــاءت الآيــات في ذلــك في معــرض الحــوار بــين أنبيــاء االله هــود، 
وشعيب، وصالحٍ، وبين أقوامهم الكافرين حيث أمروهم بالاستغفار، ثم بالتوبـة 

ذكر تترتـب عليـه ضـرورة التي تعني الإنابة إلى االله تعالى، فهل هذا الترتيـب في الـ
الترتيب في الوجود، بمعنى أنه لابد من الاسـتغفار أولاً ثم بعـده التوبـة مـن سـائر 

في تلــك الآيــات في  –الــذنوب والمعاصــي، ســواء كانــت شــركاً أو غــيره؟ والعــبرة 
  بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.  –المواضع الأربعة 

لك الآيات لا يدلُّ على والجوابُ أن تقديم الاستغفار على التوبة في ت
ضرورة الترتيب في كل حالٍ، فقدْ ورد في القرآن الكريم تقديم الأمر بالتوبة 

 ðÑWTÊKVÖ fûéSäéSçWTÿ على الأمر بالاستغفار، وذلك في قوله تعالى: ﴿
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩سورة العلق، الآية (  )  ١(
  ).١٨٦سورة البقرة، الآية (  )  ٢(
  ).٢/٣٦١تفسير السعدي : (  )  ٣(



  

  

٢٢١  
 

øVÖXMÖ JðY/@Ö I&SãTTWTßèS£YÉpTTçÅWTçó©WTÿWè SJðJðS/@ÖWè c¤éSÉWTçÆ cy~YöQW¤ »)ومعنى  )١
الكريمة هو الأمر، وإن كان ظاهرها الإخبار، فهي في معرض هذه الآية 

الحديث عن الكافرين القائلين بأن االله ثالث ثلاثةٍ، فقد جاء قبلها قول االله 
 üTWÍVPÖ W£WÉW{ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖ;éñTTÖÜWTÎ UfûMXÖ JðW/@Ö ñêYTÖÜVí` ﴿ تعالى: 
'xàWTëðHTTÕWTí ÜWÚWè óÝYÚ ]ãHTVÖXMÖ :ÇPVÅMXÖ bãHTVÖXMÖ &cüYö.Wè ÜMXÖWè `yPVÖ NÖéSäWTçÞWTÿ ÜQWÙWÆ 

fûéSTÖéSÍWTÿ QWÝTTJð©WÙWT~VÖ fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉVÒ `ySä`ÞTYÚ }áÖW¡WÆ 
}y~YÖVKÖ »)وجاء الأمر بالتوبة والاستغفار لهؤلاء الكافرين بصيغة العرض  )٢

والتحضيض، لا بصيغة الأمر المباشر دليلاً على مدى سعة رحمة االله وفضله 
وصدَّر دعوwم إلى التوبة بالعرض الذي «ه؛ قال العلامة السعدي: وإحسان

 ðÑWTÊKVÖ fûéSäéSçWTÿ øVÖXMÖ JðY/@Ö هو غاية اللطف واللين في قوله: ﴿
. والتوبة هنا تعني الرجوع عن هذا الكفر، والإقرار الله تعالى )٣(»]

فهو بالوحدانية، ثم يأتي الاستغفار عما صدر من هؤلاء في حق االله تعالى 
الغفور الرحيم، ومن خلال ما تقدم يمكن القول بأن التوبة في القرآن الكريم 
ترد مراداً xا التوبة من الشرك، كما تردُ مرادًا xا غير ذلك من الذنوب، وذلك 

  يمكن القول به في الاستغفار أيضاً.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٤سورة المائدة، الآية (  )  ١(
 ).٧٣دة، الآية ( سورة المائ  ) ٢(
 ).١/٤٩٥تفسير السعدي: (  )  ٣(



  

  

 
٢٢٢  

أن التوبة مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تعصم دم  المعلم الثامن عشر:
 ÖV¢MXÜWTÊ ﴿ ركين وتستوجب عقد أخوة الدين معهم؛ قال االله تعالى:المش

WúVÕW©ß@Ö S£SäpT®KKVÇô@Ö S×S£Sô<Ö@Ö NÖéSTÕSçpTTÎ@ÜWTÊ WÜkYÒX£pTSÙ<Ö@Ö ñê`~Wö 

`ySåéSÙPRéüWñWè `ySåèS¡STûWè óØSåèS£ñ±`ö@ÖWè NÖèSüSÅpTTÎ@ÖWè óØSäVÖ 

QWÔS{ x&üW²ó£WÚ ÜXMÜWTÊ NÖéSäÜWTé NÖéSÚÜWTÎKVÖWè WáléVÕJð±Ö@Ö NÖSéWTéÖÉòWè 

WáléTW{QW¥Ö@Ö NÖéPRÕWùWTÊ  
  



  

  

٢٢٣  
 

&óØSäVÕ~XâWª QWÜMXÖ JðW/@Ö c¤éSÉWçÆ cy~YöQW¤ ﴾)١(.  
 ÜXMÜWTÊ NÖéSäÜWTé NÖéSÚÜWTÎKVÖWè WáléVÕUfT±Ö@Ö NÖSéWTéÖÉòWè ﴿ وقــــــــال ســــــــبحانه:

WáléW{QW¥Ö@Ö óØRÑSTß.Wé`ûMXÜWTÊ Á %XÝÿJYüÖ@Ö ñÔJY±WÉSTßWè gåHTWTÿõÇÅ@Ö xzóéWÍYÖ 
WÜéSÙVÕ`ÅWTÿ ﴾)بــينّ االله تعــالى حكمــه القــاطع العــادل  ففــي الآيــة الأولى:. )٢

في حــق المشـــركين بعــد الـــبراءة مــن المشـــركين: أQــم بعـــد انســلاخ الأشـــهر الحـــرم 
يقتلون حيث وجـدوا، ويؤخـذون ويحصـرون، ويقعـد لهـم في كـل مرصـدٍ تشـديداً 

خلــــوا في ديــــن االله وأقــــاموا وتضــــييقاً علــــيهم، ولكــــنهم إذا تــــابوا مــــن شــــركهم ود
الصــلاة وآتــوا الزكــاة فيخلــى ســبيلهم، ويعصــم دمهــم بالإســلام، فهــم بالإســلام 
مثل المسلمين في الحقوق والواجبات، واالله تعالى غفورٌ رحـيمٌ يقبـل التائـب إليـه 
مــن الــذنوب كلهــا ســواءٌ كانــت شــركاً أو غــيره. فهــو وحــده غــافر الــذنب وقابــل 

ــــة الثاالتــــوب.  ــــينّ االله تعــــالى حكمــــه العــــادل القــــاطع في هــــؤلاء  نيــــة:وفي الآي ب
ـــة بـــأQم لا عهـــد لهـــم عنـــد االله  إلاf المشـــركين الـــذين لا يرقبـــون في مـــؤمنٍ  ولا ذمَّ

وعند رسوله، فهم المعتدون الظالمون بشركهم، ولكنهم إذا تابوا وأقاموا الصـلاة 
مـــع مـــا يتبعهـــا  وآتـــوا الزكـــاة، أي إذا دخلـــوا في ديـــن الإســـلام، فـــإن هـــذه التوبـــة

  تستوجب عقد أخوة الإسلام معهم، لأن الإسلام يجُبُّ ما قبله. 
ولكـــن لمـــاذا كـــان إقـــام الصـــلاة وإيتـــاء الزكـــاة مـــن شـــروط التوبـــة في حـــق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥سورة التوبة، الآية (  )١(
 ).١١سورة التوبة، الآية (  ) ٢(



  

  

 
٢٢٤  

  هؤلاء المشركين؟ 
والجواب على هذا التسـاؤل: أن إقـام الصـلاة، وإيتـاء الزكـاة همـا المعلمـان 

قــام الصــلاة دليــلٌ علــى أن صــاحبها اللــذان يــدلان علــى صــحة إيمــان هــؤلاء، فإ
لـــيس كاذبـــاً في إيمانـــه، وإيتـــاءُ الزكـــاة دليـــل علـــى صـــدق النيـــة، فيمـــا بـــذل فيـــه، 
ـــاء الزكـــاة ورد ذكرهمـــا في  ودليـــلٌ علـــى محبـــة مجتمـــع المـــؤمنين، فإقـــام الصـــلاة وإيت

  القرآن كثيراً مقترنين بالمؤمنين. 
  ل ــــرة على الصائأن التوبة تدرأ الحد قبل القد المعلم التاسع عشر:

 ÜWÙPVTßXMÖ NÖSê;.ð¥TWñ WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSäX¤ÜmïmWñö JðW/@Ö ISãVTÖéSªW¤Wè ﴿ ى:ــال االله تعالــق
WÜóéWÅó©WTÿWè Á X³`¤KKVÇô@Ö Ö[ ÜfTTT©WTÊ ÜKVÖ NvÖéRÕPVçTTWÍSTÿ `èVKÖ NvÖéSâVPÕfTT±Sÿ 

`èVKÖ WÄJð¹TTWÍSTé `yXäÿYü`TÿKVÖ ØSäSTÕSñ`¤VKÖWè óÝYQÚ ]ÈHTVÕYû `èVKÖ NÖpéTWÉÞSTÿ 
fÛYÚ &X³`¤KKVÇô@Ö WÐYÖ.W¢ `ySäVÖ c÷`¥Yû Á $ÜWTp~TßJñüÖ@Ö `ySäVÖWè Á 

YáW£YûõÇÅ@Ö }áÖð¡WÆ }y~YÀ¹WÆ (33) ÇPVÅMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTäÜWTé ÝYÚ XÔ`âWTÎ ÜKVÖ 
NÖèS¤YüpTÍWTé $óØXä̀~VÕWÆ NvÖéSÙVÕ`Æ@ÜWTÊ UfûKVÖ JðW/@Ö c¤éSÉWTçÆ cy~YöQW¤ ﴾)١( 

، ن الآيتان في سورة المائدة يتصل حكمهما بالمحاربين الله ولرسوله وهاتا
وهم الذين يعيثون في الأرض فساداً بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة 

والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام «السبيل. قال العلامة السعدي: 
ن أموالهم قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي، فيغتصبو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٤ ،٣٣سورة المائدة، الآيتان (  )  ١(



  

  

٢٢٥  
 

ويقتلوQم ويخيفوQم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم xا فتنقطع 
بذلك، فأخبر االله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامـة الحـد عليهم أن يُـفْعَلَ xم 

  .)١(»واحـدة من هذه الأمور
ولكن الحدود في الإسـلام ليسـت تشـفياً أو انتقامـاً، ولكنهـا ردع وتربيـة، 

فية جســدية، ولكنهــا إيقــاف للاعتــداء وللشــر في شــتى صــوره وهــي ليســت تصــ
وأشكاله، حتى يتطهر اxتمع مـن الشـر والإثم والعـدوان؛ والإسـلام العظـيم هـو 
ديـــــن الأمـــــن والأمـــــان، والمؤمنـــــون هـــــم الـــــذين يقيمـــــون حيـــــاة الأمـــــن والأمـــــان 
ويبذلوQما للآخرين، وقطع الطريـق وترويـع الآمنـين جـرمٌ عظـيم جعلـت عقوبتـه 

 الإســلام رادعــة؛ لأنــه لا معــنى للحيــاة عنــد فقــدان الأمــن، والإســلام العظــيم في
هـــو ديـــن الرحمـــة والهدايـــة والتهـــذيب والتربيـــة والإصـــلاح، جعـــل البـــاب مفتوحـــاً 
أمــام هــؤلاء المحــاربين ليعــودوا إلى االله تعــالى بالتوبــة مــن هــذا الجــرم قبــل أن يقــدر 

الإســلام العظــيم مــن حكمــة  علــيهم، وفي ذلــك بيــانٌ لمــدى مــا يتســم بــه هــديُ 
تقلـيلاً مـن  -قبـل القـدرة علـيهم  -ورحمة، فإن في فتح باب التوبة أمـام هـؤلاء 

هــذه الجريمــة وإضــعافاً لهــا، ودلــيلاً علــى مــدى ســعة رحمــة االله ومحبتــه للتوبــة حــتى 
من هؤلاء اxرمين المحاربين قبل القدرة عليهم. فسبحانه مـن رب كـريم عظمـت 

  مغفرته.
أن التوبة سبب لصلاح الذرية، وأQا مما يتوسل به بين  العشرون:المعلم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤٦٨تفسير السعدي: (  )  ١(



  

  

 
٢٢٦  

 ÜWTÞ`~TJð²WèWè ﴿ يدي االله تعالى لحصول هذا الصلاح، قال االله تعالى:
ðÝHTW©ßÇMXô@Ö Yã̀TÿWüYÖ.WéYTä $Ü[TÞHTW©`öXMÖ Sã`TçVÕWÙWö ISãQSTÚKRÖ Ü_Tåó£RÒ 

Sã`çWÅW¶WèWè $Ü_Tåó£RÒ ISãSTÕ`ÙWöWè ISãRÕHTW±YTÊWè WÜéSTëHTVÕWTí &Ö[£`äW® uvøPVçWö 
ÖV¢XMÖ WçÄVÕWTä ISâPVüS®VKÖ WçÄVÕWTäWè WÜkYÅWTä`¤KVÖ _àWÞTTWª WÓÜWTÎ JgáW¤ õøYÞ`ÆX¦`èVKÖ óÜKVÖ 

W£RÑ`®VKÖ ðÐWTçWÙ`ÅYTß õøYçPVÖ@Ö ðå`ÙWÅ`TßKVÖ JðøVÕWÆ uøVÕWÆWè Jð÷WüYÖ.Wè óÜKVÖWè 
WÔWÙ`ÆVKÖ Ü_ôYÕHTTW² SãHHùW¶ó£WTé pòYÕp²VKÖWè øYÖ Á $õøYTçQWTÿXQ¤S¢ øYPTßMXÖ 
ñå`TâSTé ðÐ̀T~VÖMXÖ øPYTßXMÖWè ðÝYÚ WÜkYÙYÕpT©SÙ<Ö@Ö ﴾)إن هذه الآية الكريمة  )١

تبين أن مرحلة تمام النضج واكتمال العقل عند الإنسان المسلم السوي، عند 
بلوغ سن الأربعين يمثل في حياة هذا الإنسان دخول مرحلة جديدة تختلف 

مرحلة التبصر والاعتبار والتفكير فيما مضى وفيما سيأتي، عما سبقها، فهي 
وقبل هذه المرحلة يكون غالب تفكير المرء فيها يتصل بذاته حيث القوة، 
وفتوة الشباب، أما بعد دخولها فإن التفكير يغلب عليه طابع المسئولية تجاه 

ى والديه الآخرين، من والدين وأسرةٍ وذرية، فيذكر الإنسان نعم االله عليه، وعل
مع الاهتمام بصلاح الذرية، وتوديع حياة العبث واللهو مع الميول إلى التفكير 
الإيجابي، والتوبة إلى االله تعالى وإسلام الوجه له سبحانه؛ كل ذلك وسواه من 

  سمات مرحلة الأربعين سنة حين يبلغها الإنسان المسلم السوي.
 pòYÕp²VKÖWè øYÖ Á $õøYTçQWTÿXQ¤S¢ øYPTßMXÖ ñå`TâSTéوفي قول االله تعالى: ﴿ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥سورة الأحقاف، الآية (  )  ١(



  

  

٢٢٧  
 

ðÐ`T~VÖMXÖ øPYTßXMÖWè ðÝYÚ WÜkYÙYÕpT©SÙ<Ö@Ö ﴾)بيــــــــانٌ لأحــــــــد معــــــــالم الهــــــــدي  )١
القــرآني في التربيــة والبنــاء للفــرد المســلم ولذريتــه. إن صــلاح الذريــة مطلــب كــل 
إنســـان صـــالح، وكـــل مجتمـــعٍ صـــالح، وكـــل أمـــةٍ صـــالحة، وإن الغايـــة مـــن التربيـــة 

اد الإنسـان الصـالح ليكـون نـواة اxتمـع الصـالح الـذي يعـرف الإسلامية هي إيجـ
االله تعالى فيعبده ولا يشرك به شيئاً،  ولا تصلحُ اxتمعات والأمـم إلا بصـلاح 
الأفراد، والأمم الجادة دائمة التفكير في إعداد مناهج تربوية، تراها صالحة لبناء 

وهـي تحمـي هـذه المنـاهج  أفرادها بناءً يـدل علـى أصـول هـذه التربيـة ووسـائلها،
بكل قوةٍ، وتيسر لها كل سبل الحماية الممكنة حتى لا تخترق من طرف منـاهج 

  أخرى لأممٍ أخرى، وحتى لا يصبح أبناؤها عبيداً لتلك المناهج الأخرى. 
والمعركــة بــين أمــم الأرض اليــوم، لا تعــدو عــن كوQــا معركــة تربيــة، ومــنهج 

نهجٍ ما من هـذه المنـاهج يـتم اسـتعباد التـابعين لهذه التربية. وعن طريق التبعية لم
لـــه واقعيـــاً وعمليـــاً، وإنْ أنكـــر هـــؤلاء التـــابعون نظريـــاً وكلاميـــاً هـــذه التبعيـــة، ولا 
توجد أمةٌ تملـك بـين يـديها منهجـاً تربويـاً قويـاً صـالحاً، يسـتمد أصـول منهجيتـه 

ل مـن حكـيم من مصدر رباني، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنـزي
ــز بخصــائص الربانيــة، حميــد، إلا أمــة ســيدنا محمــد  ، هــذا المــنهج الــذي يتمي

ــــــدال،  ــــــة والاعت ــــــة، والوســــــطية، والمرون ــــــة، والإنســــــانية، والواقعي والرحمــــــة، والخيري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥سورة الأحقاف، الآية (  )  ١(



  

  

 
٢٢٨  

والوضــــوح، والشــــمول، والكمــــال، والتمــــام، والعالميــــة، والبقــــاء، والاســــتيعاب، 
ســواها كثــيرٌ هــي خصــائص المــنهج والجمــع بــين المرونــة والثبــات، وهــذه كلهــا و 

  التربوي في دين الإسلام العظيم.
إن القــرآن الكــريم يبــين بكــل جــلاء ووضــوح أن صــلاح الذريــة يطُلــبُ   

مــــن االله تعــــالى فهـــــو ســــبحانه الــــذي يملــــك ذلــــك ولا يملكــــه غــــيره بــــنص قولـــــه 
وينبغـــــــي أن يعلـــــــم أن  )١( ﴾ ¢pòYÕp²VKÖWè øYÖ Á $õøYTçQWTÿXQ¤Sســـــــبحانه: ﴿ 

اء بصـــلاح الذريـــة يكـــون مـــع، أو، بعـــد بـــذل الأســـباب المعينـــة علـــى هـــذا الـــدع
الصـــلاح، فالـــدعاء أحـــد هـــذه الأســـباب، وحقيقـــةُ أن صـــلاح الذريـــة بيـــد االله 
وحده معلم قرآني خالدٌ ينبغي أن يعيه الآباء والأمهات وهم يـؤدون دورهـم في 

ــــة أبنــــاءهم، فــــبعض الآبــــاء والأمهــــات يظــــن أنــــه يملــــك صــــلاح أبنــــاء ه أو تربي
أحــدهم، فيتعســف لــذلك ويشــتط في هــذه التربيــة، فهــو يريــد أن يكــون هــؤلاء 
الأبنـــاء نســـخةً مكـــررةً منـــه، أو مـــن أحـــد أفـــراد العائلـــة، أو نســـخة مكـــررة مـــن 
العـــالم الفـــلاني، أو مـــن الصـــديق المتفـــوق في مداركـــه، المتقـــدم في حياتـــه علميـــاً 

ذلــك، فــإن الأب يقــيم الــدنيا  وأخلاقيــاً وماديــاً، وإذا مــا كــان الأمــر الواقــع غــير
ويقعدها غضباً، وتجده يقول: لماذا لم يكن ابني مثـل ابـن فـلان، مـع أني وفـرت  
كل شيء متاح؟ كما أنه يقيم الدنيا ويقعدها wديداً ودعاءً على نفسـه وعلـى 
ابنـــــه، أو أبنائـــــه، ونســـــي هـــــذا الأب المســـــكين أن الأمـــــر كلـــــه ظـــــاهراً وباطنـــــاً، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥لآية (سورة الأحقاف، ا  )  ١(



  

  

٢٢٩  
 

االله جــل وعــز فهــو الــذي بيــده ملكــوت كــل شــيء، وكــل وعــاجلاً وآجــلاً، بيــد 
ـــر لمـــا خلـــق لـــه، وعلـــى ذلـــك فـــإن حيـــاة أبنائنـــا ونصـــيبهم في هـــذه  إنســـان ميسَّ
الحياة، هـو مـن قـدر االله الغالـب، ونحـن الآبـاء لا نملـك مـن ذلـك شـيئاً، ودورنـا 
هــو دور بــذل الأســباب الممكنــة تربيــةً وتوجيهــاً، والنتــائج بيــد االله تعــالى، وعلــى 
ذلك فقد تكـون هـذه النتـائج في مسـتوى مـا بـذل مـن هـذه الأسـباب، أو أقـل 

   .أو أكثر
والقــــرآن الكــــريم يبــــينُ أن صــــلاح الذريــــة يســــتمد مــــن االله تعــــالى بدعائــــه 
بتحقيــق هــذا الصــلاح، والتوســل إليــه بالتوبــة إليــه ســبحانه، وإســلام الوجــه لــه 

لســديد في التربيــة تعــالى، وذلــك يــدل علــى خاصــية المــنهج الإســلامي الرشــيد ا
والتوجيــه والبنــاء، فالعلاقــة بــين الأب وأبنائــه ليســت علاقــة يتســلط فيهــا الأب 

يكرهونــه ممــا لا يحرمــه شــرع االله الخالــد، ولكنهــا  علــى أبنائــه فيجــبرهم علــى مــا
علاقة يؤدي فيها كل واحد من الأب وأبنائه دوره المنوط به طاعـة الله وعبوديـة 

ة العلاقــة بــين أفــراد البيــت المســلم، ومــن هنــا لـه جــل جلالــه، وتلــك هــي خاصــي
مهـــم  –وخاصــة الأب  –فــإن هــدي القــرآن العظــيم يبـــين أن صــلاح الأبــوين 

جـــداً في حصـــول صـــلاح الذريـــة، وأن التوبـــة إلى االله تعـــالى وإســـلام الوجـــه لـــه 
سـبحانه مــن الأسـباب الرئيســة الـتي يســتعان xـا علــى طلـب صــلاح الذريـة مــن 

مـن الأعمـال الصـالحة الـتي يتوسـل xـا بـين يـدي االله سـبحانه االله تعالى، وأQما 
طلباً لهذا الصلاح، ومن خلال ما تقـدم يمكننـا أن نستشـف توجيهـات الهـدي 



  

  

 
٢٣٠  

القــــرآني في هــــذا المعلــــم القــــرآني الكــــريم، ومــــن ذلــــك: أهميــــة القــــدوة في التربيــــة، 
 øYPTßMXÖ ñå`TâSTé ðÐ`T~VÖMXÖ øPYTßXMÖWè ðÝYÚ ونستشـــفهُ مـــن خـــلال قولـــه تعـــالى: ﴿

WÜkYÙYÕpT©SÙ<Ö@Ö ﴾)فالذريــة الــتي تــرى أباهــا تائبــاً لخالقــه، مســلماً وجهــه لــه  )١
جـــل جلالـــه فإQـــا بنـــاء علـــى هـــذه التوبـــة وهـــذا الإســـلام، لا تـــرى في شخصـــية 
أبيهــا إلا الاســتقامة والطاعــة الله تعــالى، فهــو بــذلك أبٌ لا يقــول إلا خــيراً، ولا 

بٌ لذريتـــــه قريـــــب منهـــــا، حـــــريص علـــــى يفعـــــل إلا خـــــيراً، وهـــــو مـــــع ذلـــــك محـــــ
  مصلحتها في فهم وعقل وتوازن في غير عنف أو جفوةٍ أو غلظة.

ومــا طلــب مــن االله تعــالى صــلاح ذريتــه إلا أبٌ صــالحٌ، وذلــك أن طلــب 
هــذا الصــلاح ممــا wفــو إليــه النفــوس الكبــيرة، وتســمو إلى عليائــه الهمــم العاليــة، 

بحانه، بـل هـو العبـادة بـنص قـول االله والدعاء مظهرٌ من مظاهر العبوديـة الله سـ
 WÓÜWTÎWè SØS|QSTäW¤ õøYTßéSÆ` @Ö pàYïWTç`ªVKÖ p&yRÑVÖ QWÜMXÖ ﴿ تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:
fÛTÿY¡PVÖ@Ö WÜèS¤Yi<ÑWçpT©WTÿ óÝWÆ øYTéW ÜWâYÆ WÜéSTÕSû`üW~Wª WØPVÞWäWñ 

WÝÿX£Yû.W  ﴾)الـدعاء «فيما رواه النعمان بـن بشـير:  وبنص قول النبي  )٢
ــــــــــــادة  WÓÜWTÎWè SØS|QSTäW¤ õøYTßéSÆ` @Ö pàYïWTç`ªVKÖ ثم قــــــــــــرأ: ﴿ »هــــــــــــو العب

p&yRÑVÖ  ﴾«)وعــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــال: قــال رســول االله )١ .  :
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥سورة الأحقاف، الآية (  )  ١(
 ).٦٠سورة غافر، الآية (  )  ٢(
  =)،وأبوداود في السنن ٢٩٦٩) رقم (٥/١٩٤صحيح، أخرجه الترمذي في السنن (  )  ١(



  

  

٢٣١  
 

  . )١( »ليس شيء أكرم على االله تعالى من الدعاء«
وكــم يكــون الــدعاء جمــيلاً وحســناً ومقبــولاً حــين يتوســل الــداعي إلى االله 

يتوســـل بـــه إليـــه ســـبحانه، وفي هـــذه الآيـــة الكريمـــة تعـــالى بمـــا يحـــب ويرضـــى أن 
توسل الأب الداعي بصلاح ذريته إلى ربه بتأكيد توبته إليه، وإسلام الوجـه لـه 
دليلاً على أن حصولهما من الأب يوصلُ إلى حصول صـلاح الذريـة، وقـدمت 

  التوبة في الذكر لأQا هي بداية الطريق لكل ما يحبه االله تعالى ويرضاه. 
لمــــنهج القــــرآني العظــــيم يـــدل المســــلمين علــــى الطريــــق الموصــــل إلى وهـــذا ا

صــلاح الذريــة، وهـــو طريــق التوبــة وإســـلام الوجــه الله تعــالى، ولا يتـــوب إلى االله 
تعــالى توبــة نصــوحاً، ويســلمُ وجهــه إليــه ســبحانه، إلا مــن خافــه واتقــاه؛ وعلــى 

 مره يسراً. قال تعـالى: ذلك فإن التَّقِيَّ مُبَشَّرٌ من االله سبحانه بأن يجعل له من أ
﴿ ÝWÚWè XÌQWTçWTÿ JðW/@Ö ÔWÅmïmð`ñ ISãPVÖ óÝYÚ -YâX£`ÚVKÖ Ö_£p©STÿ ﴾ )الآيـــــــــــــــــــة.  )٢

أي: يســـراً في أمـــره كلـــه: في نفســـه، وزوجـــه، وذريتـــه، وعملـــه، وعلمـــه، وكســـبه 
  وحاله كله ظاهراً وباطناً، عاجلاً وآجلاً. 

 تعــالى، والتوبــة فمــا اســتعين علــى صــلاح الذريــة بأحســن مــن تقــوى االله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

). وقال ٣٨٢٨) رقم (٢/١٢٥٨)، وابن ماجة في السنن (١٤٧٩) رقم (٢/١٦١(  =
 امع الأصول.الترمذي: حسن صحيح. وصححه الأرناؤوط في تحقيقه لج

) واللفظ له، وابن ماجة في ٣٣٧٠) رقم (٥/٤٢٥حسن، أخرجه الترمذي في السنن  (  )  ١(
 ). وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول.٣٨٢٩) رقم (٢/١٢٥٨السنن (

 ).٤سورة الطلاق، الآية (  )  ٢(



  

  

 
٢٣٢  

إليـــه وإســـلام الوجـــه لـــه ســـبحانه؛ والحـــق أن التوبـــة الله تعـــالى وإســـلام الوجـــه لـــه 
ســـبحانه تلزمـــان المســـلم في كـــل أحوالـــه، ولـــيس في حـــال طلـــب صـــلاح الذريـــة 
فحســب، وذلــك يــدل علــى مــدى الــتلازم في العلاقــة بــين القــيم الإيمانيــة، وبــين 

هرة والباطنة، والقرآن الكـريم يؤكـد هـذه حركة الحياة بكل أحوالها وأشكالها الظا
العلاقة في هـذه الآيـة الـتي نحـن بصـدد الحـديث عنهـا، وفي آيـات أخـرى كثـيرة، 
وبالمقابل فإن التلازم في العلاقة قائم بين الانحراف عن هذه القيم، وبـين حركـة 
الحياة فيما شاهده الناس ويشاهدونه من أحوال هذه الحياة، وأشكالها الظاهرة 

  لباطنة التي تبين خطر الانحراف عن القيم الإيمانية. وا
وقـــد دل العقـــل والنقـــل والفطـــرة «:  -رحمـــه االله -قـــال ابـــن قـــيم الجوزيـــة 

وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللهـا ونحلهـا علـى أن التقـرب إلى رب 
العــــالمين وطلــــب مرضــــاته، والــــبر والإحســــان إلى خلقــــه، مــــن أعظــــم الأســــباب 

خيرٍ، وأن أضدادهما هي الجالبة لكل شر، فما استُجْلِبَتْ نعـمُ االله  الجالبة لكل
تعــالى، واسْــتُدْفِعَتْ نقَِمُــهُ بمثــل طاعتــه والتقــرب إليــه والإحســان إلى خلقــه، وقــد 
رتــــب االله ســــبحانه حصــــول الخــــيرات في الــــدنيا والآخــــرة، وحصــــول الشــــرور في 

علـى الشـرط، والمعلـول علـى الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتب الجـزاء 
  .  )١(»العلة، والمسبَّب على السبب، وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع

وهذه المعاني قد أدركها، ويظل يدركها كل من له قلب حي بالإيمان، أو 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٧الجواب الكافي : (  )  ١(



  

  

٢٣٣  
 

ألقى السمع وهـو شـهيد؛ وكـل مسـلم فطـنٍ يعـرف مـداخل نفسـه، ويحـس بـأثر 
رهُ مـاثلاً في حياتـه، إن خـيراً فخـيرٌ ما كسبه، وما عملـت يـداه، ويجـد صـداه وأثـ

وإن شـراً فشــر، وقــد عــبر عــن هــذه الحقيقــة أحــدُ أســلافنا الصــالحين حــين قــال: 
، أي أنـــه يجـــدُ أثـــر )١(إني لأعصـــي االله فـــأعرف ذلـــك في خلـــق امـــرأتي ودابـــتي 

هذه المعصية في أخلاق وسلوك زوجته، صعوبة، وضيقاً ومخالفـة، كمـا يجـدُ أثـر 
  وبة. ذلك في دابته صع

ومن  تفقَّه هذه المسألة وتأمَّلها حق التأمل انتفع «قال ابن قيم الجوزية: 
xـــا غايـــة النفـــع، ولم يتكـــل علـــى القَـــدَر جهـــلاً منـــه، وعجـــزاً وتفريطـــاً وإضـــاعة 
فيكـــون توكلـــه عجـــزاً، وعجـــزه تـــوكلاً، بـــل الفقيـــه كـــل الفقيـــه الـــذي يـــرد القـــدر 

الإنسـان أن يعـيش إلا بـذلك، فـإن بالقدر، ويدفع القدر بالقدر، بـل لا يمكـن 
الجــوع والعطــش والــبرد وأنــواع المخــاوف والمحــاذير هــي مــن القــدر، والخلــق كلهــم 
ســاعون في دفــع هــذا القــدر بالقــدر، وهكــذا مــن وفقــه االله وألهمــه رشــده يــدفع 

  .)١(»قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة
ن بـــين توبتـــه ومـــدى صـــدقه فيهـــا، وإســـلام فعلـــى المســـلم الفطـــن أن يـــواز 

وجهه لخالقه ومدى إخلاصه فيه، وبين مـا يـراه مـن أثـرٍ في صـلاح ذريتـه، واالله 
  يهدينا إلى صراطه المستقيم. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٥نفس المصدر : (  )  ١(
 ).١٩-١٨افي: (الجواب الك  )  ١(



  

  

 
٢٣٤  

أن التوبة هي توفيق االله تعالى لعبده أولاً،  المعلم الحادي والعشرون:
ده إليها، فهي ليست بالإدعاء ولكنها بالدعاء إليه سبحانه أن يوفق عب

وذلك يكون بتوبته سبحانه على عبده ليتوب إليه، فهو سبحانه وتعالى إذا 
  أراد 

 üWÍVPÖ ﴿ أن يتوب على عبدٍ فتح له باب التوبة ليسير فيه، قال تعالى:
ðáÜPVTé JðS/@Ö øVÕWÆ QXøYâPVÞÖ@Ö fÛTÿX£YïHTWäSÙ<Ö@ÖWè X¤ÜW±ßKKVÇô@ÖWè 

fÛTÿY¡PVÖ@Ö SâéSÅWTâPVTé@Ö Á YàWÆÜWª YáW£p©SÅ<Ö@Ö ?ÝYÚ Yü`ÅWTä ÜWÚ W ÜW{ 
SçÄÿX¥WTÿ ñáéSTÕSTÎ wÌÿX£WTÊ `ySä`ÞQYÚ JðyRí ðáÜTWTé &`yXä`~VÕWÆ ISãPVTßMXÖ `yXäYä 

cÇèSòW¤ cy~YöQW¤ (117) øVÕWÆWè YàWëHTWTÕPVëÖ@Ö fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÉPYÕSû 
uvøPVçWö ÖV¢XMÖ påWTÎÜW¶ SØXä`~VÕWÆ ñ³`¤KKVÇô@Ö ÜWÙYä påWâSöW¤ påWTÎÜW¶Wè 

`yXä`~VÕWÆ `ySäS©SÉßKVÖ NvÖéQSTÞVÀºWè ÜKVÖ ÇPVÅ VKÜWï<ÕWÚ WÝYÚ JðY/@Ö :ÇPVÅMXÖ Yã`T~VÖMXÖ 
QWyRí ðáÜWTé `yXä`~VÕWÆ &NvÖéSTäéSçW~YÖ QWÜMXÖ JðW/@Ö WéSå ñáÖQWéPVçÖ@Ö 

ñy~YöQW£Ö@Ö  ﴾)قال العلامة السعدي في تفسير قوله تعالى: ﴿ )١ ،QWyRí 
ðáÜWTé `yXä̀~VÕWÆ &NvÖéSTäéSçW~YÖ QWÜMXÖ JðW/@Ö WéSå ñáÖQWéPVçÖ@Ö ñy~YöQW£Ö@Ö ﴾ :» أي

  أذن في توبتهم ووفَّقهم لهـا، 
 QWÜMXÖ JðW/@Ö WéSå ñáÖQWéPVçÖ@Öلتقع منهم، فيتوب االله عليهم ﴿  ﴾﴿ ليَِتُوبوُا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١١٨ ،١١٧سورة التوبة، الآيتان (  )  ١(



  

  

٢٣٥  
 

ñy~YöQW£Ö@Ö ﴾  ُأي كثير التوبة والعفو والغفران عن الزلات والنقصان ﴿ الرَّحِيم 
الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين في وصفة  ﴾

. ثم  علَّق على )١(»جميع اللحظات ما تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية
وفي هذه الآيات دليلٌ على أن توبة االله على العبد أجل «الآيات فقال: 

 عليهم xا الغايات وأعلى النهايات، فإن االله جعلها Qاية خواص عباده وامتن
  .)٢(»حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها

ـــم الثـــاني والعشـــرون: أن االله تعـــالى خـــص نفســـه بقبـــول توبـــة عبـــاده  المعل
التــائبين، فلــم يجعــل بينــه وبيــنهم في ذلــك وســائط، فــلا نــبي مرســلاً، ولا ملــك 

د مهمـا كانـت منــزلته عنـ -مقرباً، ولا ولي، ولا صالح، ولا أحد مـن المخلـوقين 
يكـــون واســـطة بينـــه وبـــين عبـــاده التـــائبين، وفي ذلـــك دليـــل ســـاطع  -االله تعـــالى

وبرهان واضح، على مدى تكريم االله تعالى للإنسان ومدى عنايته سبحانه به، 
ولـو وكـل الإنسـان في هـذا الأمـر إلى مخلـوق سـواه، لانتهـى أمـره إلى فسـاد كبـير 

ية، حيــث لا تقبــل وشــر مســتطير، كمــا هــو الحــال عنــد بعــض الطوائــف المســيح
توبة المذنب إلا بواسطة الكاهن أو القسيس، وذلك بـالجلوس علـى مـا يسـمى 
بكرســي الاعــتراف، حيــث يعــترف المــذنب بكــل شــيء اقترفــه بــين يــدي ذلــك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٨٥تفسير السعدي: (  )  ١(
 ).٢/٢٨٥نفس المصدر : (  )  ٢(



  

  

 
٢٣٦  

الكاهن أو القسيس حيث يعطي هذا الكاهن عندها التوبة للمذنب نيابة عن 
ئس مـــا فعلـــوا، االله حســب زعـــم أصـــحاب هــذه الطوائـــف فســـاء مـــا زعمــوا، وبـــ

  وتعالى االله عما يزعمون ويقولون علواً كبيراً. 
وإQا لمكانةٌ عاليةٌ شريفة للإنسان في دين الإسلام العظيم حين يحفظ 
عليه أسراره وغدراته وفجراته، فلا يبوح الإنسان xا لأحد من خلق االله مهما  

يتضرع، إليه ويطَّرحِ كانت منـزلته، وإنما يتوجه إلى االله خالقه والعليم بأمره كله 
بين يديه نادماً على ما سلف منه، معلناً عن توبته إليه، طامعاً في مغفرته 
وراجياً عفوه ورحمته؛ وهو جل جلاله يتفضل بقبول توبة من تاب وأناب إليه، 
فهو سبحانه واسع المغفرة، ورحمته وسعت كل شيء، وكم تكون سعادة العبد 

ذي يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فذلك المذنب حين يعلم أن ربه هو ال
 WéSåWè ÷Y¡PVÖ@Ö ñÔWâpTÍTWÿ ﴿ من فضل االله ورحمته وإحسانه؛ قال تعالى:

WàTWTTäóéTPVçÖ@Ö óÝWÆ -YâY ÜWâYÆ NÖéSÉ`ÅWTÿWè XÝWÆ gãÜWLTTTQY~JðT©Ö@Ö SØVÕ`ÅWTÿWè ÜWÚ 
fûéSTÕWÅpTÉWTé (25)  ñà~YïWçpT©WTÿWè WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞTWÚÖÉò NÖéSTÕYÙWÆWè 
gåHTWôYÕHTJð±Ö@Ö ØSåSüÿX¥WTÿWè ÝYQÚ -&YãYÕpµWTÊ WÜèS£YÉHTVÑ<Ö@ÖWè óØSäVÖ 

táÖW¡WÆ büÿYüWT® ﴾)وفي هذا البيان الإلهي الكريم دعوة للمذنبين في  )١
أن يأووا إلى حمى رxم، وهذا هو وعده الصادق بقبول توبتهم والعفو عن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٦ ،٢٥سورة الشورى، الآيتان (  )  ١(



  

  

٢٣٧  
 

عصية والخوف مما أسلفوا من سيئاwم، فلا داعي للقنوط واللِّجاج في الم
الذنوب، فهو سبحانه يعلم ما يفعلون، يعلم التوبة الصادقة ويقبلها، كما 

  يعلم ما أسلفوا من السيئات ويغفرها.
وهـــذا الإخبـــار تعـــريضٌ «قـــال العلامـــة الطـــاهر بـــن عاشـــور في تفســـيره: 

بــــالتحريض علــــى مبــــادرة التوبــــة، ولــــذلك جــــيء فيــــه بالفعــــل المضــــارع الصــــالح 
ســـتقبال، وهـــو أيضـــاً بشـــارة للمـــؤمنين بأنـــه يقبـــل تـــوبتهم ممـــا كـــانوا فيـــه مـــن للا

الشرك والجاهليـة، فـإن الـذي مـن شـأنه أن يقبـل التوبـة في المسـتقبل، يكـون قـد 
ـــة لحـــن الخطـــاب أو فحـــواه، وأن مـــن شـــأنه  قبـــل توبـــة التـــائبين مـــن قبـــل، بدلال

ذلــك جَــرْىٌ علــى الاســتجابة للــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات مــن عبــاده، وكــل 
عــادة القــرآن في تعقيــب الترهيــب بالترغيــب وعكســه، وهــذا كلــه يتضــمن وعــداً 

وابتنــــاءُ «. ثم يقــــول: )١(»للمــــؤمنين بقبــــول إيمــــاQم، وللعصــــاة بقبــــول تــــوبتهم
الإخبــــار xــــذه الجملــــة علــــى أســــلوب الجملــــة الاسميــــة لإفادwــــا ثبــــات حكمهــــا 

صـاف االله تعـالى بمضـمون صـلته ودوامه، ومجـيء المسـند اسـم موصـولٍ لإفـادة ات
وأQــا شــأنٌ مــن شــؤون االله تعــالى عــرف بــه ثابــتٌ لــه لا يتخلــف؛ لأنـــه المناســب 

  . )١(»لحكمته وعظمة شأنه وغناه عن خلقه
وفي هــاتين الآيتــين الكــريمتين اللتــين يتواصــل حــديثنا حولهمــا بيــانٌ لمــدى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٥/٨٩تفسير التحرير والتنوير: (  )  ١(
 ).٢٥/٨٩تفسير التحرير والتنوير : (  )  ١(



  

  

 
٢٣٨  

غـيره، وأضــافهم  ترفـق االله تعـالى بالتـائبين، حيـث ذكــرهم بوصـف (العبـاد) دون
إلى نفســه إضــافة تشــريف وتكــريم، فهــو جــل وعــلا الإلــه المعبــود بحــقٍ، والخلــق 
عبيــدٌ لــه، وهــم يحملــون وســم العبوديــة ظــاهراً لكــل ذي بصــيرة نــيرة، ولا يلغــي 
حقيقة هذه العبودية أو يصادمها ما عليه كثيرٌ من النـاس مـن الفسـوق، وذلـك 

الربوبيـــة الله جـــل جلالـــه واضـــحة وضـــوح أن دلائـــل الإلهيـــة، والقـــدرة والعظمـــة و 
ضوء الشمس في رابعة يومٍ صيفي على كل جزءٍ من أجزاء هذا الكـون، ومنهـا 
الإنســــان، والخلــــق صــــنعة االله الخــــالق الكــــريم، والخــــالق الصــــانع يحــــب صــــلاح 
مصـــنوعه. والروعـــة البالغـــة في الدلالـــة علـــى رفـــق االله تعـــالى بعبـــاده التـــائبين إليـــه 

عـــد الإلهـــي الكـــريم بقبـــول تـــوبتهم، وبـــالعفو عـــنهم وذلـــك تظهـــر مـــن خـــلال الو 
بعـدم مؤاخــذwم بمــا فعلـوه قبــل التوبــة، وبزيـادwم مــن فضــله تعـالى، والزيــادة هنــا 
تشمل ما أمَّلُوه من دعائهم وعملهم وأكثرُ من ذلك، فهو سبحانه سـيعطيهم 
ي من الثواب أكثر مما عملوا من الصالحات، وسائر الطاعـات والقربـات. وعـد

  الفعــــــــــــــــــــــل (قبــــــــــــــــــــــل) بـــــــــــــــــــــــ (عــــــــــــــــــــــن) مــــــــــــــــــــــع أنــــــــــــــــــــــه يمكــــــــــــــــــــــن تعديتــــــــــــــــــــــه 
  بـ (من) ونظائر تعديته بـ (من) مذكورة لمعان ذكرها المفسرون.  

وهذا كله بيانٌ لسعة رحمة االله وجوده، وكمال كرمه وتمام لطفه، وعظيم 
رفقه وعنايته بعباده التائبين إليه وما ذلك إلا لمكانة وفضل التوبة عنده 

االله تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده التائبين ويعفو سبحانه؛ وإذا كان 
 Øö (1); ﴿ عن سيئاwم فهو جل جلاله قابل التوب لا غيره. قال تعالى:



  

  

٢٣٩  
 

SÔÿX¥ÞWTé YàHTWTçYÑ<Ö@Ö WÝYÚ JðY/@Ö X¥ÿX¥WÅ<Ö@Ö gy~YÕWÅ<Ö@Ö (2) X£YÊÜWTçÆ 
gà?TßPV¡Ö@Ö XÔYäÜWTÎWè gáóéPVçÖ@Ö YüÿYüW® gáÜWÍYÅ<Ö@Ö ÷Y¢ $YÓóéJð¹Ö@Ö :ÇWÅ 

WãHTVÖXMÖ ÇPVÅMXÖ W$éSå Yã̀~VÖMXÖ S¤kY±WÙ<Ö@Ö ﴾)فاالله سبحانه هو قابل التوب لا  )١
لم ترد  ﴾غيره، وهذه صفة قائمة بذاته عز جلاله، وهذه اللفظة ﴿قَابِلِ التـَّوْبِ 

في القرآن الكريم إلا مرة واحدة فليس لها مشابه في لفظها، واللفظ يشعر بأن 
شأنه في كل زمان ومكان، كثرت فيهما ذنوب العباد أو قلَّتْ،  االله تعالى هذا

فهو سبحانه قابل التوب على كل حال. والروعة والجمال أن هذه الصفة الله 
سبحانه سُبِقَت بصفةٍ أخرى لم ترد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة وهي قولـه 

بين  –ائب للمذنب الت –وذلك لإفادة الجمع  ﴾ تعالى ﴿ غَافِرِ الذَّنبِ 
رحمتين: بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات، وبين أن يجعلها 

  .)٢(محَّاءة للذنوب، كأنه لم يذنب، كأنه قال: جامع المغفرة والقبول
ـــز العلـــيم، غـــافر الـــذنب  لقـــد وصـــف االله تبـــارك وتعـــالى نفســـه بأنـــه العزي

ة عظيمــة كريمــة وقابــل التــوب، شــديد العقــاب ذو الطــول، وهــي أوصــافٌ جليلــ
توســــطتها صــــفتان همــــا: غــــافر الــــذنب، وقابــــل التــــوب، ولهــــذا التوســــط معانيــــه 
ودلالاته القريبة والبعيدة، المتصـلة برحمـة االله تعـالى بعبـاده التـائبين. قـال العلامـة 

  علــــــــى  ﴾وتقــــــــديم  ﴿ غَــــــــافِرِ الــــــــذَّنبِ «الطــــــــاهر بــــــــن عاشــــــــور في تفســــــــيره: 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣إلى ( )١سورة غافر، الآيات من (  )  ١(
 ).٣/١٩٨تفسير النسفي : (  )  ٢(



  

  

 
٢٤٠  

ليـه في الحصـول، للاهتمـام بتعجيـل الإعـلام مع أنه مرتـب ع ﴾﴿ قَابِلِ التـَّوْبِ 
 X£YÊÜWTçÆ gà?TßPV¡Ö@Ö XÔYäÜWTÎWèبـــــــه لمـــــــن اســـــــتعد لتــــــــدارك أمــــــــره، فوصـــــــف  ﴿ 

gáóéPVçÖ@Ö ﴾  ﴿ :تعــــــــــــريض بالترغيــــــــــــب وصــــــــــــفتاYüÿYüW® gáÜWÍYÅ<Ö@Ö ÷Y¢ 
$YÓóéJð¹Ö@Ö ﴾  تعـــــريض بالترهيـــــب، والتـــــوب مصـــــدر تـــــاب، و(التـــــوب) بالمثنـــــاة

وب) كلهــــا بمعــــنى الرجــــوع: أي الرجــــوع إلى أمــــر االله، و(الثــــوب) بالمثلثــــة و(الأ
ــوْبِ  ــلِ التـَّ بــالواو علــى  ﴾وامتثالــه بعــد الابتعــاد عنــه، وإنمــا عطفــت صــفة ﴿وَقَابِ

ــــيم، غــــافر - ﴾ صــــفة ﴿ غَــــافِرِ الــــذَّنبِ  ولم تفصــــل كمــــا فصــــلت صــــفتا ﴿العل
إشــــارة إلى نكتــــة جليلــــة، وهــــي  -﴾YüÿYüW® gáÜWÍYÅ<Ö@Öوصــــفة ﴿ ﴾ الــــذنب
يجمــع للمــذنب التائــب بــين رحمتــين: بــين أن يقبــل توبتــه فيجعلهــا لــه  إفــادة أن

طاعـــةً، وبـــين أن يمحـــو عنـــه xـــا الـــذنوب الـــتي تـــاب منهـــا ونـــدم علـــى فعلهـــا، 
  . )١(»فيصبح كأنه لم يفعلها وهذا فضل من االله

والمـــراد بــــ (غـــافر) و (قابـــل) أنـــه موصـــوف بمـــدلوليهما فيمـــا مضـــى، إذ «
قبل، فاســــم الفاعـــل فيهمـــا مقطــــوع عـــن مشــــاxة لـــيس المـــراد أنــــه ســـيغفر وســـي

الفعـل، وهـو غـير عامـل عمـل الفعـل، فلـذلك يكتسـب التعريـف بالإضـافة الــتي 
  .)١(»تزيد تقريبه من الأسماء وهو المحمل الذي لا يناسب غيره هنا

روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه افتقد رجلاً ذا بأسٍ شديد من 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨٠-٢٤/٧٩تفسير التحرير والتنوير : (  )  ١(
 ).٨٠-٢٤/٧٩تفسير التحرير والتنوير: (  )  ١(



  

  

٢٤١  
 

، - أي شراب الخمر- : تتابع في هذا الشراب أهل الشام، فسأل عنه، فقيل له
فقال عمر لكاتبه: اكتب: من عمر إلى فلان، سلامٌ عليك وأنا أحمد إليك 

 Øö (1) SÔÿX¥ÞWTé; االله الذي لا إله إلا هو، بسم االله الرحمن الرحيم ﴿
YàHTWTçYÑ<Ö@Ö WÝYÚ JðY/@Ö X¥ÿX¥WÅ<Ö@Ö gy~YÕWÅ<Ö@Ö (2) X£YÊÜWTçÆ gà?TßPV¡Ö@Ö 

XÔYäÜWTÎWè gáóéPVçÖ@Ö YüÿYüW® gáÜWÍYÅ<Ö@Ö ÷Y¢ $YÓóéJð¹Ö@Ö :ÇWÅ WãHTVÖXMÖ ÇPVÅMXÖ 
W$éSå Yã̀~VÖMXÖ S¤kY±WÙ<Ö@Ö ﴾ )وختم الكتاب وقال لرسوله: لا تدفعه إليه  )١

حتى تجده صاحياً، ثم أمر مَن عنده بالدعاء له بالتوبة، فلما أتته الصحيفة 
ر لي، وحذرني عقابه؛ فلم يبرح جعل يقرؤها ويقول: قد وعدني االله أن يغف

يرددها حتى بكى، ثم نزع فأحسن النـزوع، وحسنت توبته، فلما بلغ عمرَ 
رضي االله عنه أمرهُ قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخاكم قد زلَّ زلة فسددوه، 

  . )٢(وادعوا له االله أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه
ا كان عليـه السـادة الصـحابة رضـي االله عـنهم، وهذه القصة تدلنا على م

الـذي أوقعـه الشـيطان اللعـين  -من تقدير للرجال والسؤال عنهم. فهذا الرجل 
كـــان مـــن الرجـــال ذوي البـــأس   -في شَـــرَك المعصـــية فـــأدمن علـــى شـــرب الخمـــر 

الشديد في الحرب، ومثل هذا الرجل الشـجاع لا يغفـل عـنهم عمـر الملهَـم وهـو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣) إلى (١سورة غافر، الآيات من (  )  ١(
 ).٧/١٢٨)، وانظر: تفسير ابن كثير: (١٥/٢٩١تفسير القرطبي : (  )  ٢(



  

  

 
٢٤٢  

  ، فهم في ذاكرته رغم مشاغل منصب الخلافة.في منصب الخلافة
إن الاهتمــام بالرجــال وتقــديرهم لا يصــدر إلا عــن ذوي النفــوس الكبــيرة 
والهمـــم العاليـــة، ثم إن الزلـــة بالـــذنب مـــن أحـــد هـــؤلاء الرجـــال ينبغـــي ألا تجعلـــه 
منسياً، أو مُلْغًى في اxتمع المسـلم، بـل علـى هـذا اxتمـع أن يـذكره بكـلام االله 

لا يجــرح ولا  -في قيامــه بواجــب التــذكير -فهــو أشــرف كــلام، واxتمــع  تعــالى
يهجــر، بــل يقــدر لرجالــه رجــولتهم وبأســهم، فهــو يــذْكرهم ويــذكِّرهم في عبــارة 
تتعــانق زمانــاً ومكانــاً، متناســبةً مــع ظــاهر الحــال حانيــة مقــدرة، واختيــار عمــر 

ى بصَــر عمــر الوقــت الــذي ينبغــي أن تســلم فيــه الصــحيفة إلى الرجــل، يــدل علــ
ومعرفتــه بــأحوال النفــوس، فشــارب الخمــر مغيــب العقــل، فــلا معــنى لأن تســلم 
إليه الصحيفة والحالة هذه، فلابد مـن الانتظـار حـتى يصـحو مـن غيبوبـة الخمـر 

لم يـوبخ  tوبعدها تسلم إليه الصحيفة التي تحـوي الموعظـة العمريـة؛ إن عمـر 
ســـلامٌ «، بـــل قـــال لـــه:  الرجـــل في موعظتـــه تلـــك أو يحقـــره مـــن خـــلال صـــنيعه

، إن اختيـار الكـلام المناسـب »عليك، وأنا أحمد إليك االله الـذي لا إلـه إلا هـو
آيات كريمة كانت  tللمقام يدل على فهم وعقل صاحبه، ولقد اختار عمر 

في غايــــة المناســــبة للمقــــام، فهــــو لم يخــــتر آيــــات العــــذاب مــــثلا، حــــتى لا ييــــأس 
ت الـــتي جمعـــت بـــين الترغيـــب والترهيـــب، الرجـــل، بـــل كـــان اختيـــاره لهـــذه الآيـــا

وغلـــب فيهـــا جانـــب الترغيـــب إطماعـــاً للعبـــاد في رحمـــة االله تعـــالى. ولقـــد أدرك 
  . »قد وعدني االله أن يغفر لي، وحذَّرني عقابه«الرجل ذلك فعبر عنه قائلاً: 



  

  

٢٤٣  
 

في الاســتعانة بــاالله تعــالى بدعائــه بتيســير التوبــة لهــذا  tإن موقــف عمــر 
حضر عنده بالدعاء بذلك، دليلٌ واضحٌ على مدى شـفافيته الرجل، وأمره لمن 

ورحمتـــه بالرعيـــة، فـــإن الـــدعاء لـــلأخ المســـلم بظـــاهر الغيـــب دليـــلٌ علـــى خيريـــة 
الـــداعي ورقتـــه ورحمتـــه وصـــدقه، فـــإن الـــدعاء هـــو خـــير وأعـــز وأبقـــى مـــا يهـــدى 
، ويقدم من المسلم لأخيه المسلم، فالدعاء المقبول لا يُسْرق ولا يتقادم أو يبلى

ولا يصادر، أو يستولى عليه من أحد، ولا يتناقص مع الزمن ولا تطويه الأيام، 
ــزمن قــوة ونمــاءً وامتــداداً وخــيراً وبركــةً. إن النــاس وهــم يتعــاملون  بــل يتــألق مــع ال
بمنطق المصالح في هذه الدنيا، قد يعطى الواحد منهم الآخـر عطـاءً ماديـاً كثـيراً 

 -صــدقاً مــن قلبــه  -كــن بحــال أن يعطيــه في شــكل هبــة أو ديــنٍ، ولكنــه لا يم
دعواتٍ صالحة، وذلك لأن الـدعاء دليـل المحبـة الصـادقة والـود الخـالص، وذلـك 
لا مجــال لــه في عــالم التعامــل بمنطــق المصــالح، فعمــر رضــي االله عنــه xــذا الموقــف 
الكريم بالدعاء لهذا الرجل بالتوبة، يؤكـد موقفـاً كريمـاً مـن مواقـف خليفـة خليفـةِ 

في العطــف والرحمــة، والعنايــة بالرعيــة والرفــق xــا، فرضــي االله عنــه  االله  رســول
وعن صحابة رسول االله جميعاً. وما أحوجنا نحن المسلمين اليـوم إلى تمَثُُّـل مقالـة 
عمر التي تدل علـى الرفـق بمـن زل مـن المسـلمين، تمـثلاً يجعلنـا حقـاً صـادقين في 

ين، فـــلا نحقـــره ولا نعـــين الشـــيطان هـــذا الرفـــق تجـــاه مـــن زل مـــن إخواننـــا المســـلم
عليه، بل نذكِّره بما يدل على رحمتنا وعنايتنا به، وندعو االله تعـالى لـه أن يتـوب 
عليـــه؛ إنـــه المـــنهج العمـــري الراشـــد في الصـــلاح والإصـــلاح، والتوجيـــه والتزكيــــة 



  

  

 
٢٤٤  

والتربية والبناء، وهو المنهج الذي استمد أصوله من مدرسة النبوة الطاهرة على 
  ا أفضل الصلاة وأزكى السلام.صاحبه

 ﴿ إنَّ رب البَشَــــر جميعــــاً جــــل جلالــــه هــــو الــــذي وصــــف نفســــه بأنــــه 
X£YÊÜWTçÆ gà?TßPV¡Ö@Ö XÔYäÜWTÎWè gáóéPVçÖ@Ö ﴾)وهو عز وجل لم يصف هـذا )١ ،

الــذنب بــأي وصــف آخــر فــدل بــذلك علــى أنــه تعــالى غــافرٌ لكــل ذنــب مهمــا  
    ب ولا يرد من تاب إليه.كان إذا تيب منه، وهو سبحانه قابل لكل تو 

ـــــمُ الثالـــــث والعشـــــرون: ـــــب محبتـــــه لعبـــــاده التـــــائبين  المعل أن االله تعـــــالى كت
المتطهرين، وذلك دليل مكانتهم وشرفهم عنده سبحانه وتعالى، وذلك بسـبب 
توبتهم وتطهرهم، فدل ذلك على مكانة التوبة والتطهر عند االله سبحانه؛ قال 

 ﴾ QWÜMXÖ JðW/@Ö JñàYôSTÿ WÜkYTä.QWéPVçÖ@Ö JñàmïmSYöWè fÛTÿX£PXäð¹WçSÙ<Ö@Ö ﴿ تعــالى: 
ـــ (التــوابين)  )٢( وهــي  –الآيــة، وجــاء التعبــير القــرآني الكــريم بوصــف التــائبين ب

دليلاً على مداومة التوبة وكثرwا، فكلما أحدثوا ذنبـاً أحـدثوا لـه  –صيغة فعَّال 
باده المتطهـرين فقـال توبةً، وعطف سبحانه وتعالى في هذه الآية تأكيد محبته لع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز:    جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﴿ñàmïmSYöWè fÛTÿX£PXäð¹WçSÙ<Ö@Ö ﴾  مـــــع أنـــــه  - ﴾بإعـــــادة لفـــــظ  ﴿ويحـــــب

تأكيـــداً لمحبـــة االله تعـــالى لعبـــاده  -يمكـــن أن يقـــال: ويحـــب التـــوابين والمتطهـــرين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣سورة غافر، الآية (  )  ١(
 ).٢٢٢سورة البقرة، الآية (  )  ٢(



  

  

٢٤٥  
 

  المتطهرين، ومحبته سبحانه للتطهر في ظاهره وباطنه.
 ñàmïmSYöWè﴿ ى:ـــــول االله تعالـــــر قـــــيي تفســـــعدي فـــــة الســــــقال العلام

fÛTÿX£PXäð¹WçSÙ<Ö@Ö﴾  أي المتنـزهين عن الآثام، وهذا يشمل التطهر الحسي
من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقا؛ً لأن االله تعالى يحب 
المتصف xا، ولهذا كانت الطهارة مطلقاً شرطاً لصحة الصلاة والطواف وجواز 

المصحف، ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة، والصفات  مس
  .)١(»القبيحة والأفعال الخسيسة

والعلاقــة بــين التوبــة وبــين الطهــارة والتطهــر علاقــة وطيــدة، فــإذا وجــدت 
التوبــة وجــد معهــا التطهــر الظــاهر والبــاطن؛ وديننــا الإســلامي العظــيم هــو ديــن 

لنقــــاء ظــــاهراً وباطنــــاً، والمؤمنــــون بــــدين الطهــــارة والتطهــــر، والتوبــــة والصــــفاء وا
الإسلام ظاهرهم طاهر كبـاطنهم، فهـم ليسـوا ممـن يتظـاهرون بالتوبـة والطهـارة، 
بينما قلوxم قلـوب الـذئاب والثعالـب والضـباع، وكـان ممـا تلقـاه المصـطفى عليـه 
الصلاة والسلام عـن ربـه عـز وجـل في بدايـة نـزول الـوحي عليـه بغـارِ حـراءٍ أمـرهُ 

  . )١( ﴾ ðÐWTäÜW~YTíWè ó£TQXäð¹WTÊ ﴿ :له بقوله سبحانه العظيم
وللثيـــاب إطـــلاق صـــريح «قـــال العلامـــة الطـــاهر بـــن عاشـــور في تفســـيره: 

وهــو مــا يلبســه اللابــس، وإطــلاق كنــائي: يكــنى بالثيــاب عــن ذات صــاحبها،  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/١٥٦تفسير السعدي: (  )  ١(
 ).٤سورة المدثر، الآية (  )  ١(



  

  

 
٢٤٦  

  كقول عنترة: 
  فشككت بالرمح الأصم ثيابه
وهـو التنظيـف وإزالـة  كناية عن طعنه بـالرمح؛ وللتطهـر إطـلاق حقيقـي:

 ÜWÙPVßXMÖ SüÿX£STÿ JðS/@Ö ﴿ النجاسات، وإطـلاق مجـازي: وهـو التزكيـة، قـال تعـالى:
ðàYå<¡S~YÖ SØS|ÞWÆ ð¨`ñQX£Ö@Ö WÔTT`åVKÖ gå`~TWâ<Ö@Ö `yS{W£TPXäV¹STÿWè 
Ö_¤kXäp¹WTé ﴾ )٢(»والمعنيان صالحان في الآية فتحمل عليهما معاً  )١(.  

ه التـــائبين يتبعهـــا العـــزّ والرِّفعـــة، والحفـــظ والســـتر، ومحبـــة االله تعـــالى لعبـــاد  
والتوفيــق والهدايــة، والرعايـــة والعنايــة، واللطــف، والتيســـير مــن االله تعــالى في كـــل 
الأمور؛ كما ينشأ عنهـا: قـوة القلـب ونورانيتـه، وxجـة الـروح، وسـعادة الـنفس، 
ات وانشـــــراح الصـــــدر، وصـــــلاح الحـــــال والمـــــآل والنشـــــاط في العبـــــادات والقربـــــ

مــن الأعمــال والأقــوال والأحــوال،  والطاعــات، ومحبــة مــا أحبــه االله ورســوله 
مـن الخلـق، والأنـس  والأمكنة والأزمنة والأشياء، ومحبة من يحبه االله ورسوله 

بالنصــر والتأييــد مــن االله تعــالى، والأنــس بمعيتــه وعونــه وتوفيقــه، فيــا لــه مــن خــير 
ه العبـد التائـب لمحبـة االله تعـالى لـه. وفير كثير، عاجل وآجل، ظاهر وباطن، ينالـ

  واالله ذو فضلٍ عظيمٍ.
أن توبة الكُمَّلِ الفضلاء تقترن بما يدل على  المعلم الرابع والعشرون:  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٣سورة الأحزاب، الآية (  )  ١(
 ).٣/٩٧تفسير التحرير والتنوير: (  )  ٢(



  

  

٢٤٧  
 

تعظيم االله تعالى وتقديسه وتنزيهه وتسبيحه، فهم يطرقون هذه الأبواب ليعلنوا 
عليه السلام توبتهم إليه، وذلك هو ما سجَّله القرآن الكريم في شأن موسى 

حين كلمه ربه، وطلب أن يرى ربه فلم يستجب له؛ لأنه لا يقدر على ذلك 
أحد من الخلق في الدنيا، وأمره بالنظر إلى الجبل، وكان من شأنه ما قصه 

 ÜQWÙVÖWè Éò:ÜfTTTñ uøWªéSÚ ÜWÞYçHTWÍ~YÙYÖ ﴿ القرآن الكريم في الآية التالية:
ISãWÙPVÕTVÒÉè ISãTQSTäW¤ WÓÜWTÎ JgáW¤ õøYßX¤KVÖ ó£TRÀ¹ßKVÖ &ðÐ`~VÖMXÖ WÓÜWTÎ ÝVÖ 
øYÞHTTúW£WTé XÝYÑHTVÖWè ó£TRÀ¹ß@Ö øVÖXMÖ XÔWâWï<Ö@Ö ÜXMÜWTÊ QW£WÍWçT`ª@Ö 

ISãWTßÜW|WÚ ðÇ`éW©WTÊ &øYÞHTTúW£WTé ÜQWÙVÕWTÊ uøPVÕWïWTé ISãQSTäW¤ XÔWâfTTï<ÕYÖ 
ISãWTÕWÅWñ Ü^TQT{W  QW£WûWè uøWªéSÚ &Ü_TÍYÅW² :ÜQWÙWTÕWTÊ ðËÜWTÊKVÖ WÓÜWTÎ 

ðÐWÞðHTô`âTSª ñå`âSTé ðÐ`~VÖMXÖ hÜWTßVKÖWè SÓPVèKVÖ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö ﴾)١( 
وموسى عليه السلام حين كلَّمه ربه بما كلَّمه من وحيه وأمره وQيه، تشوَّق إلى 
رؤية االله، ونزعت نفسه لذلك، حباً لربه واشتياقاً لرؤيته، فأعلمه ربُّه أنه لن 

رؤيته، فإنه سبحانه وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على  يقدر الآن على
نشأة لا يقدرون xا، ولا يثبتون لرؤيته سبحانه، وليس في ذلك ما يدل على 
أQم لا يرونه في الجنة، فإنه قد تعددت النصوص في القرآن والسنة على رؤية 

م، وتمتعِهِم برؤية وجهه الكريم؛ لأQم وقتها ين َّxشئهم االله نشأة  أهل الجنة ر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٣سورة الأعراف، الآية (  )  ١(



  

  

 
٢٤٨  

  .)١(كاملة باقية فيقدرون معها على رؤية االله تعالى 
أمـــا الكفـــار فهـــم ممنوعـــون مـــن ذلـــك بـــنص القـــرآن الكـــريم مـــن قـــول االله 

 ﴾ JðÑVÒ `ØSäPVßXMÖ ÝWÆ `ØXäQYTäQW¤ x¡TTMXùWÚ`éWÿ WÜéSäéSï`ôWÙPVÖ: ﴿ تعــــــــــــــــــــــالى: 
)٢(.  

لآيــة علــى ثبــوت قــال العلامــة الســعدي: ولهــذا رتــب االله الرؤيــة في هــذه ا
 XÝYÑHTVÖWè ó£TRÀ¹ß@Ö øVÖXMÖ ﴿ الجبل فقال مُقْنِعاً لموسى في عدم إجابته للرؤيـة: 

XÔWâWï<Ö@Ö ÜXMÜWTÊ QW£WÍWçT`ª@Ö ISãWTßÜW|WÚ ðÇ`éW©WTÊ &øYÞHTTúW£WTé ﴾ )ثم )٣ ،
قال ما ملخصه: فلما تجلى االله تعالى للجبل الأصم الغليظ اQـار الجبـل وانـدك 

وعـدم ثبوتـه لهـا، فلمـا رأى موسـى عليـه السـلام ذلـك خَـرَّ وسـقط  من رؤية االله
مغشـياً عليـه، فلمـا أفـاق مــن ذلـك تبـين لـه حينئــذ أنـه إذا لم يثبـت الجبـل لرؤيــة 
االله فموسى أولى أن لا يثبت، واستغفر ربـه لمـِاَ صـدر منـه مـن السـؤال الـذي لم 

وأعلن توبته بين يـدي ربـه يوافق موضعاً، ونَـزَّه ربه وعظَّمه عما لا يليق بجلاله، 
  .)١(جل جلاله 

أن االله تعـالى إذا تـاب علـى عبـده جمـع لـه مـع  المعلم الخامس والعشرون:
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) بتصرف.٢/١٤٩تفسير السعدي: (  )  ١(
 ).١٥( سورة المطففين، الآية  )  ٢(
 ).١٤٣سورة الأعراف، الآية (  )  ٣(
 ) بتصرف.٢/١٤٩تفسير السعدي: (  )  ١(



  

  

٢٤٩  
 

التوبة عليه الرحمة به، وهذا من عظيم فضل االله وكرمـه وإحسـانه وبـالغ عطائـه، 
فهــو ســبحانه التــواب علــى عبــاده التــائبين الــرحيم xــم، وهــو جــل وعــلا تــوابٌ 

مــن تــاب إليــه، ويرحمــه ولا يــرد عــن بابــه مــن التجــأ إليــه، وأقــرَّ  رحــيم يقبــل توبــة
بذنوبه بين يديه وطمع في توبته ورحمته، وجـاءت صـفة (الـرحيم) مقترنـة بصـفة 
(التــواب) قبلهــا بــالتعريف في كليهمــا في القـــرآن الكــريم في ســتة مواضــع: منهـــا 

كمـا جـاءت ؛  )٢(، وموضـعان في سـورة التوبـة)١(أربعة مواضع في سورة البقـرة
صـــفة (تـــواب) مقترنـــة مـــع صـــفة (رحـــيم) بعـــدها بـــالتنكير في كليهمـــا في ثلاثـــة 

، وموضــــع في )٣(مواضـــع في القـــرآن الكــــريم: منهـــا موضـــعان في ســــورة النســـاء
؛ وذلــك كلــه يــدخل في بــاب الترغيــب للعبــاد في التوبــة إلى )٤(ســورة الحجــرات

x م. االله التواب على عباده التائبين إليه، فهو الرحيم  
أن إعلان التوبة الله تعالى وطلبها منه عند  المعلم السادس والعشرون:  

تمام كل نعمةٍ من نعم االله تعالى أمرٌ يستشعره المؤمنون، ويفزع إليه الأوَّابون 
إلى رxم، فإن حصول النعمة عندهم وتمامها يستوجب ذلك الإعلان، لأن 

تعالى، فما شاء االله تعالى   الذي أعطى النعمة ويسَّرها وأقدر عليها هو االله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٦٠) و (١٢٨)، (٥٤)، (٣٧في الآيات رقم: (  )  ١(
 ).١١٨) و (١٠٤في الآيتين رقم: (  )  ٢(
 ).٦٤) و (١٦في الآيتين رقم: (  )  ٣(
 ).١٢الآية رقم (  )  ٤(



  

  

 
٢٥٠  

 ÜWÚWè ØRÑYä ÝYQÚ xàWÙ̀ÅYPTß ðÝYÙWTÊ ﴿ كان وما لم يشأ لم يكن، قال تعالى:
JðY$/@Ö ﴾)م يعظمون نعم االله تعالى  )١Qوشأن المؤمنين في كل زمان ومكان أ

  تعظيماً لمن أنعم xا عليهم، فكل نعمة من العظيم فهي عظيمة، 
  .يرةوإن بدت في عيون الغافلين صغ

  بعد هدايتهم لدينه  -وأعظم نعم االله تعالى على عباده المؤمنين 
أن يوفِّقهم لطاعته، ويعينهم عليها، ويطُيَِّب نفوسهم لحبها والإقبال  -الحق 

عليهم وعلى نبينا أفضل  -على فعلها، ويشرح صدورهم xا، والسادة الأنبياء 
ليهم، وهم يعرفون هم خير من عرف نعم االله ع - الصلاة وأزكى السلام 

عظم هذه النعم، والقرآن الكريم بين ذلك في قول االله تعالى على لسان 
إبراهيم عليه السلام حين رفع مع ابنه إسماعيل عليه السلام القواعد من 

 MXÖWè SÄWTÊó£TWTÿ ñyGTTYå.W£`TäXMÖ WüYÆÖWéWÍ<Ö@Ö WÝYÚ gå`~Wâ<Ö@Ö¢> ﴿ البيت: 
SÔ~YÅHTTWTÙ`ªXMÖWè ÜWTÞPVäW¤ `ÔPVâWÍWé $:ÜTPVÞYÚ ðÐPVTßMXÖ ðåßKVÖ SÄ~YÙQW©Ö@Ö ñy~YÕWÅ<Ö@Ö 

(127) ÜWTÞPVäW¤ ÜWÞ<ÕWÅ`ñ@ÖWè XÜ`kWÙYÕó©SÚ ðÐVÖ ÝYÚWè :ÜWÞYçTQWTÿPX¤S¢ _àTTPVÚRKÖ 
_àWÙYÕTó©QSÚ ðÐPVÖ ÜWTßY¤VKÖWè ÜVÞVÑYªÜWÞWÚ pàSTéWè $:ÜWÞT`~VÕWÆ ðÐPVTßMXÖ ðåßKVÖ 
ñáÖQWéPVçÖ@Ö ñy~YöQW£Ö@Ö ﴾)قد  -عليهما السلام  -براهيم وابنه إسماعيل فإ )١

أكرمهما االله تعالى بنعمة رفع قواعد بيته العتيق وخصهما xذا الشرف 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٣سورة النحل، الآية (  )  ١(
 ).١٢٨ ،١٢٧ة البقرة، الآيتان (سور   )  ١(



  

  

٢٥١  
 

العظيم، فلما أتمَّا القيام بذلك توجها إلى االله تعالى بالدعاء بقبول العمل، كما 
سألاه أن يجعلهما مسلمَين له سبحانه، ولم ينسيا ذريتهما من ذلك، ثم سألاه 

  بأن يريهما مناسك الحج وأن يتوب عليهما؛ لأنه هو التواب الرحيم.
وهذا معلمٌ قرآني كريمٌ خالدٌ في توجيه الأمة على طريق التربية الإيمانية 
لكي تعي هذا التوجيه، فلا تغفل عن طلب التوبة من االله تعالى، خاصة عند 

ه خير خلقه سيدنا حصول تمام نعمةٍ من نعم االله تعالى عليها، واالله تعالى وجَّ 
إلى أهمية التنـزيه والتسبيح له جل جلاله، واستغفاره والتوبة إليه  رسول االله 

عند حصول فتح مكة ودخول الناس في دين االله أفواجاً، وذلك هو اكتمال 
 ÖW¢XMÖ Éò:ÜfTTñ S£p±Wß JðY/@Ö Sò̀çTWÉ<Ö@ÖWè (1) ﴿ نعمة الإسلام؛ قال تعالى:

Wå`TTÿVKÖW¤Wè W§ÜPVÞÖ@Ö fûéSTÕSû`üTWTÿ Á XÝÿY  JðY/@Ö Ü_ñÖWé<TÊVKÖ (2) 
`òTQYâTW©WTÊ Yü`ÙgWmîö ðÐYQTäW¤ &Sâó£YÉpTçÅTWTçT`ª@ÖWè ISãPVTßMXÖ WÜÜW{ Ü?TWTTäÖQWéTWTé 

، ولما كان مبعث التوبة الإلهية على العباد رحمة االله التي وسعت  )١(﴾ (3)
باسمه سبحانه رحيمٌ)  –كل شيء، ناسب أن يقترن اسم االله (الرحيم 

توابٍ) وقد جاء ذلك في مواضع تسعٍ من كتاب االله تعالى، أشرنا  –(التواب 
إليهما فيما مضى، وذلك لأن التوبة من االله تعالى تتضمن معنى الرحمة 
والعطف، كأن الرحمة الإلهية تبتعد عن المذنب باقترافه أسباب العقوبة، فإذا 

  تاب عادت إليه وعطف ربه عليه. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣) إلى (١سورة النصر، الآيات من (  )  ١(



  

  

 
٢٥٢  

ة تختلــف بــاختلاف درجــات النــاس، فخادمــك يتــوب إليــك مــن والتوبــ«
ترك ما أمرته بفعله، أو فعل ما أمرته بتركه، وصـديقك يتـوب إليـك ويعتـذر إذا 
ــا في إمكانــه واســتطاعته، وولــدك يتــوب  ــر في عمــلٍ لــك فيــه فائــدة عمَّ هــو قصَّ
  إليـــك إذا قصَّـــر في أدب مـــن الآداب الـــتي ترشـــده إليهـــا ليكـــون في نفســـه عزيـــزاً 

كريمـــاً، وكـــذلك تختلـــف توبـــاتُ التـــائبين إلى االله تعـــالى بـــاختلاف درجـــاwم في 
  معرفته وفهمهم أسرار شريعته.

فعامــــة المــــؤمنين لا يعرفـــــون مــــن موجبــــات ســـــخط االله تعــــالى، وأســـــباب 
عقوبته، إلا المعاصي التي شددت الشريعة في النهي عنهـا، وإذا تـابوا مـن عمـل 

اص المؤمنين يعرفـون أن لكـل عمـل سـيء لوثـة في سيءٍ فإنما يتوبون منها، وخو 
الـــنفس تبعـــد xـــا عــــن الكمـــال، ولكـــل عمـــلٍ صــــالحٍ أثـــراً فيهـــا يقرxـــا مــــن االله 
وصــــفاته، فالتقصــــير في الصــــالحات يُـعَــــدُّ عنــــد هــــؤلاء مــــن الــــذنوب الــــتي wــــبط 
ــرت فيهــا تتــوب، وإذا شمَّــرت لا  بــالنفس وتبعــدها عــن االله تعــالى، فهــي إذا قصَّ

قــــائص والعيــــوب، ويختلــــف اwــــام هــــؤلاء الأبــــرار لأنفســــهم بــــاختلاف تــــأمن الن
معـــرفتهم بصـــفات الـــنفس ومـــا يعـــرض لهـــا مـــن الآفـــات في ســـيرها، ومعـــرفتهم 
بكمـــال االله جـــل جلالـــه ومعـــنى القـــرب منـــه واســـتحقاق رضـــوانه، ولـــذلك قـــال 
بعض العارفين: "حسنات الأبرار سيئات المقربين"، ومن هنا نفهم معـنى التوبـة 



  

  

٢٥٣  
 

  .)١(» طلبها إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى آلهما الصلاة والتسليمالتي
ـــــه القـــــرآن الكـــــريم المســـــلمين إلى أهميـــــة  المعلـــــم الســـــابع والعشـــــرون:   يوجِّ

الصــدقة بــين يـــدي التوبــة، لمـــا للصــدقة مــن شـــأنٍ عنــد االله تعـــالى، وهــي ســـبيل 
طهـــير لمرضـــاة االله تعـــالى وإطفـــاء غضـــبه علـــى العبـــد، وهـــي كـــذلك ســـبيل إلى ت

 ﴿ الـــنفس مـــن البخـــل والشـــح، وتعويـــدها علـــى البـــذل والإنفـــاق؛ قـــال تعـــالى:
`¡Sû óÝYÚ óØXäYÖ.Wé`ÚKVÖ ^àWTÎðüW² óØSåS£QXäV¹STé ØXä~PY{W¥STéWè ÜWäYä  
الآيـــة، والصـــدقة هنـــا تشـــمل صـــدقة الفـــرض (الزكـــاة) وصـــدقة التطـــوع،  )٢(﴾

ــــس البخــــل والآيــــة تبــــين أن الصــــدقة ســــبيلٌ إلى تطهــــير المتصــــدقين xــــا  مــــن دن
والطمع، والقسوة على الفقراء البائسين، وأQا كذلك سبيلٌ إلى تزكية أنفسـهم، 
ورفعهــم إلى منــازل الأخيــار الأبــرار، وذلــك يــدل علــى عظمــة المــنهج الإســلامي 
العظيم في البنـاء والتربيـة، لأن الصـدقة تطهـر نفـوس الأفـراد مـن أرجـاس البخـل 

ن أكــل أمــوال النــاس بالباطــل، مــن خيانــة والأثــرة والطمــع والجشــع وتبعــدهم عــ
وسرقة وغصب وربـا وغـير ذلـك، فـإن مـن يتعـود بـذل بعـض مـا في يـده، أو مـا 
أودعه في خزائنه في سبيل االله تعـالى ابتغـاء مرضـاته ومغفرتـه، يكـون أرفـع نفسـاً 

  من أن يأخذ مال غيره بغير حق.
يـل علـى وسـطية وفي الجمع بين التوبـة والصـدقة في القـرآن الكـريم أبلـغ دل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٧٢- ١/٤٧١تفسير المنار: (  )  ١(
 ).١٠٣سورة التوبة، الآية (  )  ٢(



  

  

 
٢٥٤  

المــنهج الإســلامي العظــيم في جمعــه بــين مصــالح الفــرد والجماعــة، والمواءمــة بــين 
مطالـــب الـــروح والجســـد، فالتوبـــة إصـــلاح فيمـــا بـــين العبـــد التائـــب وربـــه، وفيهـــا 
صــلاح نفــس هــذا العبــد وروحــه. والصــدقة إصــلاح فيمــا بــين هــذا العبــد وبــين 

شــهم، وفي الجمــع بــين الإصــلاح إخوانــه المســلمين المحــاويج، وفيهــا صــلاح معا
ـــــاة اxتمـــــع  ـــــب حي ـــــدانين إشـــــاعةٌ ونشـــــر لهمـــــا في شـــــتى جوان والصـــــلاح في المي

 yVÖKVÖ NvÖéSTÙVÕ`ÅWTÿ QWÜKVÖ JðW/@Ö WéSå SÔWâ<ÍWTÿ` ﴿ الإســــــــــــــــلامي. قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى:
WàfTTTTTTä`éPVçÖ@Ö óÝWÆ -YâY ÜWâYÆ S¡SûK<ÜWTÿWè YåHTWTÎWüUf±Ö@Ö UfûVKVÖWè JðW/@Ö 

WéSå ñáÖQWéPVçÖ@Ö ñy~YöPV£Ö@Ö ﴾)١(.  
وفي هــذه الآيــة الحــض علــى التوبــة والصــدقة والترغيــب فيهمــا، ومجـــيء   

ذكر الصدقة بعد ذكـر التوبـة دليـل علـى أهميـة تقـديم الصـدقة بـين يـدي التوبـة، 
فـاالله تعـالى يقبـل التوبـة عـن عبـاده، ويتقبـل صـدقاwم ويثيـبهم عليهـا ويضــاعف 

  الثواب لهم.
هذا wييج إلى التوبة والصدقة اللتين كلٌّ «تفسيره: قال ابن كثير في 

منها يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها، وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب 
عليه، ومن تصدق بصدقةٍ من كسب حلالٍ فإن االله تعالى يتقبلها بيمينه، 
فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحدٍ، كما جاء بذلك الحديث عن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٠٤سورة التوبة، الآية (  )  ١(



  

  

٢٥٥  
 

، كما قال الثوري ووكيع كلاهما عن عباد بن منصور عن   رسول االله
إن االله «: قال القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول االله 

يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربى أحدكم مُهْرَه، حتى 
  ، وتصديق ذلك في كتاب االله عز وجل )١(»إن اللقمة لتصير مثل أحدٍ 

﴿ `yVÖKVÖ NvÖéSTÙVÕ`ÅWTÿ QWÜKVÖ JðW/@Ö WéSå SÔWâ<ÍWTÿ WàfTTTTTTä`éPVçÖ@Ö óÝWÆ -YâY ÜWâYÆ 
S¡SûK<ÜWTÿWè YåHTWTÎWüUf±Ö@Ö   ﴾)وقوله )٢ :﴿ SÌWô`ÙWTÿ JðS/@Ö NÖléWTäQX£Ö@Ö 
øXäó£TSTÿWè %gåHTWTÎWüUfT±Ö@Ö ﴾)٣(.  

ديث وبعــد الحــديث عــن هــذه المعــالم بشــيء مــن التفصــيل والــتي جــاء الحــ
فيهــا عــن ســبعة وعشــرين معلمــاً، بقــي أن نــورد الحــديث عــن المعــالم القرآنيــة في 

  التوبة إجمالاً، وذلك الإجمال يشمل ما سبق وما عداه فيما يلي:
  عليه  –البشر آدم  التوبة لا يستغني عنها أحد من البشر، فأبو - ١

 uvøPVÍVÕWçWTÊ S×W ÖÉò ÝYÚ ﴿ تاب االله عليه بعد توبته، قال تعالى: –السلام 
-YãYQTäQW¤ xåHTTWÙYÕVÒ ðáÜWçWTÊ &Yã`~TVÕWÆ ISãPVTßMXÖ WéSå ñáÖQWéQWTçÖ@Ö SØ~YöQW£Ö@Ö 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
). وقال الترمذي: حديث حسن ٦٦٢) رقم (٣/٥٠صحيح، أخرجه الترمذي في السنن (  )  ١(

 ).١٩٠٢) رقم (١/٣٨٦الألباني في صحيح الجامع الصغير (صحيح. وصححه 
 ).١٠٤سورة التوبة، الآية (  )  ٢(
 ).٤/٢٠٨). وانظر: تفسير ابن كثير: (٢٧٦سورة البقرة، الآية (  )  ٣(



  

  

 
٢٥٦  

 QWØRTí SãHTWâWTç`ñ@Ö ISãQSTäW¤ ðáÜWçWTÊ Yã̀~TVÕWÆ . وقال تعالى: ﴿)١(﴾
uüWüTTWåWè ﴾)٢(.  

 NvÖéSäéSTéWè øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü[TÅ~Yîðr ﴿ التوبة هي سبيل المؤمنين، قال تعالى: - ٢
WãQSTÿKVÖ fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö `yRÑPVÕWÅVÖ fûéSôYÕ`ÉSTé ﴾)وقال  )٣ ،

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÞWÚÖÉò NvÖéTSäéSTé uøVÖXMÖ JðY/@Ö _àWTäóéWTé ﴿ تعالى:
Ü[öéS±PVTß uøW©WÆ óØRÑQSTäð¤ ÜKVÖ W£PYÉVÑSTÿ óØRÑÞWÆ óØRÑYéÜWTLTTQY~Wª 

óØS|WTÕYû`üSTÿWè xåHTPVTÞWñ ÷X£̀ímðñ ÝYÚ ÜWäYçímð`ö S£HTWä`TßVKÇô@Ö W×óéWTÿ ÇWÅ 
÷X¥mïmñ`û JðS/@Ö JðøXâQWÞÖ@Ö ðÝÿY¡PVÖ@ÖWè NÖéSÞWÚÖÉò IS$ãWÅWÚ óØSåS¤éSTß 

uøWÅpT©WTÿ fû`kWTä óØXäÿYü`TÿKVÖ óØXäYÞHTWÙ`TÿVKÜYTäWè WÜéSTÖéSÍWTÿ :ÜWTÞPVTäW¤ 
óØYÙ`TéVKÖ ÜWTÞVÖ ÜWTßW¤éSTß ó£YÉpTTçÆ@ÖWè $:ÜWTÞVÖ ðÐPVTßMXÖ uøVÕWÆ QXÔS{ xòpøW® 
c£ÿYüWÎ ﴾)٤(.   

 كانت تتم بنوع من التكليف الشاق، قال تعالى:  rالتوبة قبل أمة محمد  - ٣
﴿ <¢MXÖWè WÓÜWTÎ uøWªéSÚ -YãYYYÚóéTWTÍYÖ YzóéTWÍHTWTÿ óØRÑPVßMXÖ óØSç`ÙVÕðÀº 

ØS|W©SÉßKVÖ SØRÒY¢ÜWùPYTé@ÜYä WÔ`ïYÅ<Ö@Ö vNÖéTSTäéSçTWTÊ uøVÖXMÖ óØRÑMXúg¤ÜWä 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٣٧سورة البقرة، الآية (  )  ١(
 ).١٢٢سورة طه، الآية (   )  ٢(
 ). ٣١سورة النور، الآية (  )  ٣(
 ). ٨، الآية (سورة التحريم  )  ٤(



  

  

٢٥٧  
 

vNÖéTRÕSçT<Î@ÜWTÊ óØRÑW©SÉßKVÖ óØRÑYÖ.V¢ b¤̀kTWû óØRÑPVÖ WüÞYÆ óØRÑMXúg¤ÜWä 
ðáÜWçWTÊ ó&ØRÑ`~VÕWÆ ISãPVTßMXÖ WéSå ñáÖQWéQWTçÖ@Ö ñy~YöQW£Ö@Ö ﴾)١(.  

  جاء الترغيب في التوبة في القرآن من خلال محاور متعددة: - ٤
   وأصلح، قـال تعالى: وعد االله تعالى بأنه يتوب على من تـاب -أ

﴿ ÝWÙWTÊ fáÜWTé ?ÝYÚ Yü`ÅWTä -YãYÙ<ÕñÀº ðòVÕp²VKÖWè UfûXMÜWTÊ JðW/@Ö 
ñáéSçWTÿ %Yã`~VÕWÆ QWÜMXÖ JðW/@Ö c¤éSÉWçÆ eØ~YöQW¤ ﴾ )٢(.  

 ¤ðàWTçVÒ óØRÑQSäð التائب موعود بالمغفرة والرحمة، قال االله تعالى: ﴿ - ب
uøVÕWÆ YãY©pTÉTWTß $WàWÙTT`öQW£Ö@Ö ISãPVTßVKÖ óÝWÚ ðÔYÙWÆ `ØRÑÞYÚ 

Ö=Éò;éTTSª xàVÕHTWämîWgñ JðyRTí ðáÜWTé ?ÝYÚ -YâYü`ÅWä WòVÕp²VKÖWè ISãPVTßVKÜWTÊ 
c¤éSÉWTçÆ cy~YöQW¤ ﴾ )٣(.  

 ÇPVÅMXÖ ÝWÚ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè التائب موعود بالجنة، قال تعالى: ﴿ - ج
WÔYÙWÆWè Ü_ôYÕHTW² ðÐTMXùT;HTTVTÖOèKRÜWTÊ WÜéSTÕSû`üWTÿ WàPVÞWï<Ö@Ö ÇWÅWè 

WÜéSÙWTÕpÀ¹STÿ Ü_TLTTT`~W® ﴾ )٤(.  
 ÇPVÅMXÖ ÝWÚ ðáÜWTé ﴿ التائب موعود بتبديل سيئاته حسنات، -د

WÝWÚÖÉòWè ðÔYÙWÆWè ¾ÑWÙWÆ Ü_ôYÕHTW² ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SÓPYüWâSTÿ JðS/@Ö 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٥٤سورة البقرة ، الآية (  )  ١(
 ). ٣٩سورة المائدة، الآية (  )  ٢(
 ). ٥٤سورة الأنعام، الآية (  )  ٣(
 ).٦٠سورة مريم، الآية (  )  ٤(



  

  

 
٢٥٨  

óØXäYéÜWLTTQY~TWª %xåHTWÞTW©Wö WÜÜVÒWè JðS/@Ö Ö_¤éSÉTWçÆ Ü_Ù~YöQW¤ ﴾ 
)١(.  

ال االله ـــــــن، قـــون من المفلحيـــه يكــفي التوبة الفلاح، والتائب موعود بأن -٥ 
 ÜQWÚVKÜWTÊ ÝWÚ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè ðÔYÙWÆWè Ü_ôYÕHTW² uvøW©WÅWTÊ ﴿ تعالى:

ÜKVÖ WÜéRÑWTÿ WÝYÚ fûkYôYÕpTÉSÙ<Ö@Ö ﴾)وبالمقابل فالخسارة في )٢ ،
  الإصرار والاستمرار على الخطيئة.

التوبة لا تكون من االله لعباده في حال توبتهم من الخطيئة فقط، بل  -٦ 
 تكون منه لعباده المؤمنين رفعة لهم وقبولاً، وعفواً، وتجـاوزاً، قـال االله تعالى:

﴿ üWÍVPÖ ðáÜPVTé JðS/@Ö øVÕWÆ QXøYâPVÞÖ@Ö fÛTÿX£YïHTWäSÙ<Ö@ÖWè 
X¤ÜW±ßKKVÇô@ÖWè fÛTÿY¡PVÖ@Ö SâéSÅWTâPVTé@Ö Á YàWÆÜWª YáW£p©SÅ<Ö@Ö ?ÝYÚ 

Yü`ÅWTä ÜWÚ W ÜW{ SçÄÿX¥WTÿ ñáéSTÕSTÎ wÌÿX£WTÊ `ySä`ÞQYÚ JðyRí ðáÜTWTé 
&`yXä`~VÕWÆ ISãPVTßMXÖ `yXäYä cÇèSòW¤ cy~YöQW¤ ﴾ )وهي تعني توفيق )٣ ،
  االله لعبده.

   توبة االله على عبده هي الأساس والمنطلق لتوبة العباد، قال تعالى: -٧ 
﴿ øVÕWÆWè YàWëHTWTÕPVëÖ@Ö fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÉPYÕSû uvøPVçWö ÖV¢XMÖ påWTÎÜW¶ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٠سورة الفرقان، الآية (  )  ١(
 ).٦٧سورة القصص، الآية (   )  ٢(
 ).١١٧سورة التوبة، الآية (  )  ٣(



  

  

٢٥٩  
 

SØXä`~VÕWÆ ñ³`¤KKVÇô@Ö ÜWÙYä påWâSöW¤ påWTÎÜW¶Wè `yXä`~VÕWÆ 
`ySäS©SÉßKVÖ NvÖéQSTÞVÀºWè ÜKVÖ ÇPVÅ VKÜWï<ÕWÚ WÝYÚ JðY/@Ö :ÇPVÅMXÖ Yã`T~VÖMXÖ QWyRí 

ðáÜWTé `yXä`~VÕWÆ &NvÖéSTäéSçW~YÖ QWÜMXÖ JðW/@Ö WéSå ñáÖQWéPVçÖ@Ö ñy~YöQW£Ö@Ö ﴾ 
)١(.  

 NvÖéTSâY©WöWè ÇPVÅKVÖ ﴿ التوبة من االله رحمة ولطف، قال تعالى: -٨ 
fûéRÑWé bàWÞTT`çTYÊ NÖéSÙTWÅWTÊ NÖéQSÙfTT²Wè JðyRí ðáÜWTé JðS/@Ö 

`yXä`~VÕWÆ ﴾ )ه:ــــــــ، وقال سبحان)٢ ﴿ üWÍVPÖ ðáÜPVTé JðS/@Ö øVÕWÆ 
QXøYâPVÞÖ@Ö fÛTÿX£YïHTWäSÙ<Ö@ÖWè X¤ÜW±ßKKVÇô@ÖWè fÛTÿY¡PVÖ@Ö SâéSÅWTâPVTé@Ö 

Á YàWÆÜWª YáW£p©SÅ<Ö@Ö ?ÝYÚ Yü`ÅWTä ÜWÚ W ÜW{ SçÄÿX¥WTÿ ñáéSTÕSTÎ 
wÌÿX£WTÊ `ySä`ÞQYÚ JðyRí ðáÜTWTé &`yXä`~VÕWÆ ISãPVTßMXÖ `yXäYä cÇèSòW¤ 

cy~YöQW¤ ﴾ )٣(.  
نافقين، اليهود، النصارى، باب التوبة مفتوح أمام البشر جميعاً: الكفار، الم - ٩

المحاربين، أنواع العصاة، من يفتنون المؤمنين عن دينهم، من يرمون 
 ÔSTÎ ð÷Y ÜfTTâYÅHTTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö`  ﴿ المحصنات، المرابين، قال تعالى: 

NÖéSTÊW£`ªVKÖ uvøVÕWÆ `ØXäY©SÉßKVÖ ÇWÅ NÖéR¹WÞpTÍWTé ÝYÚ YàWÙ`öWQ¤ &JðY/@Ö QWÜMXÖ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١١٨الآية (  سورة التوبة،  )  ١(
 ).٧١سورة المائدة، الآية (   )  ٢(
 ).١١٧سورة التوبة، الآية (   )  ٣(



  

  

 
٢٦٠  

JðW/@Ö S£YÉpTTçÅWTÿ ðáéSTßPR¡Ö@Ö &Ü[TÅ~YfÙñ ISãPVTßMXÖ WéSå S¤éSÉWçÅ<Ö@Ö SØ~YöQW£Ö@Ö 
﴾ )١(.  
لم ينف قبول التوبة إلا مرة واحدة في كتاب االله وعلى صنف واحد من  -١٠

   البشر؛ وهم الكفـار الذين ماتوا مصرين على كفرهم، قـال االله تعالى: 
﴿ QWÜMXÖ ðÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉVÒ Wü`ÅWTä óØXäYÞTHTWÙÿXMÖ JðyRí NÖèS ÖW `¦@Ö Ö_£pTÉRÒ 

ÝVPÖ WÔWâpTÍTSTé `ySäSçWTäóéTWTé ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖWè SØSå WÜéPRÖ:ÜUfTTµÖ@Ö ﴾ )٢(.  
   التوبة لا تأتي إلا بالخير لصاحبها، وفيها الخير، قال االله تعالى: -١١
﴿ ÜXMÜWTÊ óØSçóTâSTé WéSäWTÊ c¤`kTWû $óØS|PVÖ ﴾ )ى:ــــــ، وقال تعال)٣ ﴿ 

ÜXMÜVÊ NÖéSäéSçWTÿ ñÐWTÿ Ö_¤̀kðTû $`ySäPVÖ ﴾ )٤(.  
 ÝWÚWè `ØVPÖ pàSTçWTÿ ﴿ المعرض عن التوبة ظالم، قال االله تعالى: -١٢

ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SØSå WÜéSÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö  ﴾ )١(.  
 ملائكة االله الكـرام الحاملون لعرشه تعالى تدعو للتائبين، قال تعـالى: ﴿ -١٣

WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSTÕYÙmïm`ðö ð«ó£WÅ<Ö@Ö óÝWÚWè ISãVÖ`éWö WÜéSôQYâW©STÿ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٣سورة الزمر، الآية (  )  ١(
 ).٩٠سورة آل عمران، الآية (  )  ٢(
 ).٣سورة التوبة، الآية (  )  ٣(
 ).٧٤سورة التوبة، الآية (  )  ٤(
 ).١١سورة الحجرات، الآية (  )  ١(



  

  

٢٦١  
 

Yü`ÙWôYä óØXäQYTäW¤ WÜéSÞYpÚëSÿWè -YãYä WÜèS£YÉpTçÅWçpT©WTÿWè WÝÿY¡PVÕYÖ 
NÖéSÞWÚÖÉò ÜWTÞQWTäW¤ ðå`ÅYªWè QWÔS{ xòpøW® ^àWÙ`öWQ¤ Ü_Ù<ÕYÆWè 
ó£YÉ<çÆ@ÜWTÊ WÝÿY¡PVÕYÖ NÖéSäÜWTé NÖéSÅWâTPVTé@ÖWè ðÐVÕ~YâWª óØXäYTÎWè ðáÖW¡WÆ 

gØ~YôWï<Ö@Ö ﴾ )١(.  
 ÜMXÖ ﴿ التوبة سبيل صلاح القلوب وإصغائها لسماع الحق، قال تعالى: -١٤

:ÜWäéSçWTé øVÖXMÖ JðY/@Ö `üWÍWTÊ påWçÅW² $ÜWÙRÑSTäéSTÕSTÎ ﴾ )٢(.  
 ÜWTßY¤VKÖWè ﴿ طلب التوبة هو سبيل الصالحين والمصلحين، قال تعالى: -١٥

ÜVÞVÑYªÜWÞWÚ pàSTéWè $:ÜWÞT`~VÕWÆ ðÐPVTßMXÖ ðåßKVÖ ñáÖQWéPVçÖ@Ö ñy~YöQW£Ö@Ö ﴾ 
)٣(.  
 XÜKVÖWè NÖèS£YÉpTçÅWçpTª@Ö ﴿التوبة سبيل الحياة الطيبة المستقرة، قال تعالى:  -١٦

`yRÑQWTäW¤ QWØRTí NvÖéTSäéSTé Yã`~TVÖMXÖ ØRÑ`ÅPYçWÙSTÿ Ü[TÅHTWTçWQÚ Ü[TÞW©Wö uvøVÖXMÖ 
wÔfTTTñKVÖ øQ^ÙW©QSÚ gã`ëSTÿWè QWÔRÒ ÷Y¢ wÔpµWTÊ I$SãTVÕpµWTÊ ÜMXÖWè 
NpÖéTPVÖWéWTé õøPXTßMXÜWTÊ ñÇÜWûVKÖ `yRÑ̀~TVÕWÆ ðáÖW¡WÆ xzóéTWTÿ ]¤kYâVÒ ﴾)١(.  

وهي سبيل تحصيل القرب من االله تعالى وإجابته دعاء الغائب، قال  -١٧
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧ية (سورة غافر، الآ  )  ١(
 ).٤سورة التحريم، الآية (  )  ٢(
 ).١٢٨سورة البقرة ، الآية (  )  ٣(
 ).٣سورة هود، الآية (  )  ١(



  

  

 
٢٦٢  

 SâèS£YÉpTçÅWçpTª@ÜWTÊ JðyRTí NvÖéTSäéSTé &Yã`~TVÖMXÖ QWÜMXÖ øQYTäW¤ tàÿX£WTÎ ﴿ تعالى:
tà~YïQSÚ ﴾ )١(.  

 YzóéTWÍHTWTÿWè ﴿ وهي سبيل حصول القوة، ووفرة الخيرات، قال تعالى: -١٨
NÖèS£YÉpTçÅTWçpTª@Ö óØRÑQWTäW¤ JðyRí NÖ;éTSäéSTé Yã`~TVÖMXÖ XÔYªó£TSTÿ Éò:ÜWÙUfTT©Ö@Ö 

ØS|`~TVÕWÆ Ö_¤ÖW¤̀üYQÚ `ØS{` X¥WTÿWè [áQWéSTÎ uøVÖXMÖ óØRÑYTéQWéSTÎ ÇWÅWè 
NÖóéTPVÖWéWçWTé fûkYÚX£`ïSÚ ﴾ )٢(.  

  وهي سبيل تحصيل الرحمـة والـود من االله تعـالى، قـال سبحـانه:  -١٩
﴿ NÖèS£YÉpTTçÅWTçT`ª@ÖWè óØS|QWTäW¤ QWØRTí NvÖéTSäéSTé &Yã`~TVÖMXÖ QWÜMXÖ øQYTäW¤ 

cy~YöW¤ b èS Wè ﴾ )٣(.  
ائبين، فهو سبحانه ليست هناك واسطة بين االله تعالى وبين عباده الت -٢٠

الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو جل وعلا قابل التـَّوْب لا غيره، قال 
 WéSåWè ÷Y¡PVÖ@Ö ñÔWâpTÍTWÿ WàTWTTäóéTPVçÖ@Ö óÝWÆ -YâY ÜWâYÆ ﴿ سبحانه:

   ، وقــال تعالى:  )١(﴾
﴿ ð¨`T~VÖ ðÐVÖ WÝYÚ X£`ÚKKVÇô@Ö eòpøW® `èVKÖ ðáéSTçWTÿ óØXä`~VÕWÆ ﴾ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦١سورة هود، الآية (  )  ١(
 ).٥٢سورة هود، الآية (  )  ٢(
 ).٩٠سورة هود، الآية (  )  ٣(
 ).٢٥سورة الشورى، الآية (  )  ١(



  

  

٢٦٣  
 

  عـز من قائل:  ، وقـال )١(
﴿ ;Øö (1) SÔÿX¥ÞWTé YàHTWTçYÑ<Ö@Ö WÝYÚ JðY/@Ö X¥ÿX¥WÅ<Ö@Ö gy~YÕWÅ<Ö@Ö (2) 

X£YÊÜWTçÆ gà?TßPV¡Ö@Ö XÔYäÜWTÎWè gáóéPVçÖ@Ö YüÿYüW® gáÜWÍYÅ<Ö@Ö ÷Y¢ 
$YÓóéJð¹Ö@Ö :ÇWÅ WãHTVÖXMÖ ÇPVÅMXÖ W$éSå Yã̀~VÖMXÖ S¤kY±WÙ<Ö@Ö ﴾ )٢(.  

 QWÜMXÖ JðW/@Ö JñàYôSTÿ WÜkYTä.QWéPVçÖ@Ö ﴿ عالى:االله حبيب التوابين، قال ت -٢١
JñàmïmSYöWè fÛTÿX£PXäð¹WçSÙ<Ö@Ö ﴾ )٣(.  

التوبة مرحلة إيجابية يرتفع xا التائب إلى تحصيل صفات أخرى جليلة  -٢٢
 fûéSâMXù;HTTPVçÖ@Ö ﴿ ، قال تعالى:rيحبها االله تعالى ورسوله 

fûèSüYâHTWÅ<Ö@Ö fûèSüYÙHTWô<Ö@Ö fûéSôMXù;HTJð©Ö@Ö 
fûéSÅY{.QW£Ö@Ö fûèSüYïHTJð©Ö@Ö WÜèS£YÚõÇÅ@Ö YÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä 

fûéSåÜQWÞÖ@ÖWè XÝWÆ X£W|ÞSÙ<Ö@Ö WÜéRÀ¹YÉHTWô<Ö@ÖWè Y èSüSôYÖ %JðY/@Ö 
X£PYWTäWè fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö ﴾)وقال سبحانه:)١ ، ﴿ ]åHTTWâXMù;HTTWTé 

xã.WüYâHTWTÆ xåHTWTôXMùH;HTTWª xåHTWTâTQY~TVí Ö_¤ÜVÑ`TäVKÖWè ﴾ )٢(.  
  التوبة إلى االله تعالى هي الباب الذي نلج منه إلى أعمال ترضي  -٢٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٨سورة البقرة، الآية (  )  ١(
 ).٣-١ة غافر، الآيات (سور   )  ٢(
 ).٢٢٢سورة البقرة، الآية (  )  ٣(
 ).١١٢سورة التوبة، الآية (  )  ١(
 ).٥سورة التحريم، الآية (  )  ٢(



  

  

 
٢٦٤  

  االله تعالى ورسول، وهي إن صحت جاء ما يتبعها من الأعمال 
  والصفات الحميدة، وهي طريق التصالح مع االله تعالى، قال سبحانه: 

﴿ fûéSâMXù;HTTPVçÖ@Ö fûèSüYâHTWÅ<Ö@Ö fûèSüYÙHTWô<Ö@Ö 
fûéSôMXù;HTJð©Ö@Ö fûéSÅY{.QW£Ö@Ö fûèSüYïHTJð©Ö@Ö 

WÜèS£YÚõÇÅ@Ö YÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä fûéSåÜQWÞÖ@ÖWè XÝWÆ X£W|ÞSÙ<Ö@Ö 
WÜéRÀ¹YÉHTWô<Ö@ÖWè Y èSüSôYÖ %JðY/@Ö X£PYWTäWè fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö ﴾)١(.  

   وهي تمثل فضل االله تعالى على خلقه ورحمته xم، قال تعالى: -٢٤
﴿ ðÇÅóéVÖWè ñÔpµWTÊ JðY/@Ö `yRÑ`~VÕWÆ ISãSçWÙ`öW¤Wè QWÜKVÖWè JðW/@Ö }áÖPVéWTé 

dØ~Y|Wö (10) ﴾)٢(.  
  التسبيح الله تعالى واستغفاره يجلبان التوبة من االله، قال تعالى:  -٢٥
﴿ `òTQYâTW©WTÊ Yü`ÙgWmîö ðÐYQTäW¤ &Sâó£YÉpTçÅTWTçT`ª@ÖWè ISãPVTßMXÖ WÜÜW{ 

Ü?TWTTäÖQWéTWTé ﴾ )١(.  
  ة هي التوبة المصحوبة بالعمل الصالح، قال االله تعالى: التوبة الكامل -٢٦
﴿ ÝWÚWè ðáÜWTé ðÔYÙWÆWè Ü_ôYÕHTW² ISãPVTßXMÜWTÊ ñáéSçWTÿ øVÖXMÖ JðY/@Ö 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٢سورة التوبة، الآية (  )  ١(
 ).١٠سورة النور، الآية (  )  ٢(
 ).٣سورة النصر، الآية (  )  ١(



  

  

٢٦٥  
 

Ü_TäÜWçWÚ ﴾ )١(.  
 ðÐTMXùT;HTTVÖOèKRÜWTÊ ﴿ التوبة من االله تعالى مقرونة بالرحمة،قال تعالى: -٢٧

ñáéSTéVKÖ ó&ØXä`~VÕWÆ  ÜWTßVKÖWè ñáÖQWéPVçÖ@Ö ñy~YöQW£Ö@Ö ﴾ )٢(.  
 ðáÜWçTWTÊ óØRÑ`~VÕWÆ ﴿ وهي كذلك مقرونة بعفوه سبحانه، قال تعالى: -٢٨

ÜWÉWÆWè ó$ØRÑÞWÆ ﴾)وقال تعالى:)٣ ، ﴿ WéSåWè ÷Y¡PVÖ@Ö ñÔWâpTÍTWÿ 
WàTWTTäóéTPVçÖ@Ö óÝWÆ -YâY ÜWâYÆ NÖéSÉ`ÅWTÿWè XÝWÆ gãÜWLTTTQY~JðT©Ö@Ö SØVÕ`ÅWTÿWè 

ÜWÚ fûéSTÕWÅpTÉWTé ﴾ )٤(.  
التوبة مع إقامة الصلاة تستوجب فتح باب عقد الأخوة الإسلامية،  -٢٩

 ÜXMÜWTÊ NÖéSäÜWTé NÖéSÚÜWTÎKVÖWè WáléVÕUfT±Ö@Ö NÖSéWTéÖÉòWè ﴿ قال تعالى:
WáléW{QW¥Ö@Ö óØRÑSTß.Wé`ûMXÜWTÊ Á %XÝÿJYüÖ@Ö ñÔJY±WÉSTßWè gåHTWTÿõÇÅ@Ö 

xzóéWÍYÖ WÜéSÙVÕ`ÅWTÿ ﴾ )١(.  
 ÜXMÜWTÊ NÖéSäÜWTé NÖéSÚÜWTÎKVÖWè ﴿ ضاً تعصم الدم، قال تعالى:وهي أي -٣٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧١سورة الفرقان، الآية (  )  ١(
 ).١٦٠ة، الآية (سورة البقر   )  ٢(
 ).١٨٧سورة البقرة، الآية (  )  ٣(
 ).٢٥سورة الشورى، الآية (  )  ٤(
 ).١١سورة التوبة، الآية (  )  ١(



  

  

 
٢٦٦  

WáléVÕJð±Ö@Ö NÖSéWTéÖÉòWè WáléTW{QW¥Ö@Ö NÖéPRÕWùWTÊ &óØSäVÕ~XâWª ﴾ )١(.   
 ÇPVÅMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö ﴿ التوبة تدرأ الحد قبل القدرة على الصائل، قال تعالى: -٣١

NÖéSTäÜWTé ÝYÚ XÔ`âWTÎ ÜKVÖ NÖèS¤YüpTÍWTé $óØXä̀~VÕWÆ NvÖéSÙVÕ`Æ@ÜWTÊ UfûKVÖ 
JðW/@Ö c¤éSÉWTçÆ cy~YöQW¤ ﴾ )٢(.   

 SJðJðS/@ÖWè SüÿX£Sÿ ÜKVÖ ﴿ إرادة االله تعالى في التوبة قبل إرادتك، قال تعالى: -٣٢
ðáéSçWTÿ `ØS|̀~VÕWÆ ﴾ )وجل: ، وقال عز)٣  ﴿ SüÿX£Sÿ JðS/@Ö 
WÜQYkWâTTS~YÖ `ØRÑVÖ `ØS|WÿYü`äWÿWè WÝWTÞSª WÝÿY¡PVÖ@Ö ÝYÚ `ØS|YÕ`âWTÎ 

ðáéSTçWTÿWè %`ØRÑ`~VÕWÆ ﴾ )٤(.  
   التوبة متاحـة قبل الغرغرة بالموت وليست بعدهـا، قـال االله تعالى: -٣٣
﴿ gåW©`~VÖWè SàTWTTä`éPVçÖ@Ö fÛTÿY¡PVÕYÖ WÜéSTÕWÙ`ÅWÿ gãÜWLTTQY~UfTT©Ö@Ö 

uvøPVçWö ÖV¢XMÖ W£WµWö SØSåWüWöVKÖ ñã`éWÙ<Ö@Ö WÓÜWTÎ øYPTßMXÖ ñå`TâSTé 
WÝHTLWTT<Ö@Ö ﴾ )١(.  

 ÇWÅWè WÝÿY¡PVÖ@Ö [وهي كذلك متاحة للكافر قبل موته، قال تعالى: -٣٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥سورة التوبة، الآية (  )  ١(
 ).٣٤سورة المائدة، الآية (  )  ٢(
 ).٢٧سورة النساء، الآية (  )  ٣(
 ).٢٦سورة النساء، الآية (  )  ٤(
 ).١٨ية (سورة النساء، الآ  )  ١(



  

  

٢٦٧  
 

fûéSTééSÙWÿ `ØSåWè &e¤ÜPVÉS{  ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ ÜWTß`üTWTç`ÆVKÖ `ØSäVÖ 
Ü[TäÖW¡WÆ Ü_TÙTT~YÖVKÖ ﴾ )١(.  

 JðyRí ﴿ التوبة المطلوبة هي التوبة المتصلة بالمعصية، قال تعالى: -٣٥
fûéSäéSçWÿ ÝYÚ wàÿX£TWTÎ ðÐXMù;HTVTÖOèKRÜWTÊ ñáéSTçWÿ JðS/@Ö %`ØXä`~VÕWÆ 

WÜÜW{Wè JðS/@Ö Ü[Ù~YÕWÆ Ü_TÙ~Y|Wö ﴾ )٢(.  
 ÜWÙPVßXMÖ ﴿ كل من عصى االله تعالى فهو جاهل، قال االله تعالى: -٣٦

SàfTTTTTTä`éPVçÖ@Ö øVÕWÆ JðY/@Ö fÛTÿY¡PVÕYÖ WÜéSTÕWÙ`ÅWÿ Éò;éTTQS©Ö@Ö 
xàVÕHTWämîWgñ JðyRí fûéSäéSçWÿ ÝYÚ wàÿX£TWTÎ ðÐXMù;HTVTÖOèKRÜWTÊ ñáéSTçWÿ 

JðS/@Ö %`ØXä`~VÕWÆ WÜÜW{Wè JðS/@Ö Ü[Ù~YÕWÆ Ü_TÙ~Y|Wö ﴾ )وقال )٣ ،
 JðyRí QWÜMXÖ ðÐQWTäW¤ WÝÿY¡PVÕYÖ NÖéRÕYÙWÆ Éò;éTTQS©Ö@Ö xàVTÕHTWämîWgñ ﴿  االله تعالى:

QWØRí NÖéSäÜWTé ?ÝYÚ Yü`ÅWTä ðÐYÖ.V¢ NvÖéSôVÕp²VKÖWè QWÜMXÖ ðÐQWTäW¤ ?ÝYÚ 
ÜWåYü`ÅWTä c¤éSÉWçÅVÖ eØ~YöQW¤ ﴾ )١(.  

 S×ÜW~Y±WTÊ ﴿ الصيام المقرر في كفارة قتل الخطأ توبة، قال االله تعالى: -٣٧
XÝ`TÿW£`äW® gÜ`kTWÅYäÜWçfTTTTçSÚ ^àfTTTTTä`éWTé WÝYQÚ %JðY/@Ö  WÜÜW{Wè JðS/@Ö 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨سورة النساء، الآية (  )  ١(
 ).١٧سورة النساء، الآية (  )  ٢(
 ).١٧سورة النساء، الآية (  )  ٣(
 ).١١٩سورة النساء، الآية (  )  ١(



  

  

 
٢٦٨  

Ü[Ù~YÕWÆ Ü_Ù~Y|Wö ﴾ )١(.   
 óØYÍWçpTª@ÜWTÊ :ÜWÙVÒ ðãó£TYÚRKÖ ﴿ لتوبة استقامة الله تعالى، قال تعالى:ا -٣٨

ÝWÚWè ðáÜWTé ðÐWÅWÚ ÇWÅWè &NÖóéTWçÅp¹WTé ISãPVTßMXÖ ÜWÙYä WÜéSTÕWÙ`ÅWTé 
c¤kY±WTä ﴾ )٢(.  

 NvÖéSäéSTéWè øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü[TÅ~Yîðr ﴿ الأمر بالتوبة وَرَدَ بخطاب الجمع، -٣٩
WãQSTÿKVÖ fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö `yRÑPVÕWÅVÖ fûéSôYÕ`ÉSTé ﴾ )٣(.  

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÞWÚÖÉò ﴿ التوبة لا بد أن تكون نصوحاً، -٤٠
NvÖéTSäéSTé uøVÖXMÖ JðY/@Ö _àWTäóéWTé Ü[öéS±PVTß uøW©WÆ óØRÑQSTäð¤ ÜKVÖ 
W£PYÉVÑSTÿ óØRÑÞWÆ óØRÑYéÜWTLTTQY~Wª óØS|WTÕYû`üSTÿWè xåHTPVTÞWñ ÷X£̀ímðñ 

ÝYÚ ÜWäYçímð`ö S£HTWä`TßVKÇô@Ö W×óéWTÿ ÇWÅ ÷X¥mïmñ`û JðS/@Ö JðøXâQWÞÖ@Ö ðÝÿY¡PVÖ@ÖWè 
NÖéSÞWÚÖÉò IS$ãWÅWÚ óØSåS¤éSTß uøWÅpT©WTÿ fû`kWTä óØXäÿYü`TÿKVÖ 

óØXäYÞHTWÙ`TÿVKÜYTäWè WÜéSTÖéSÍWTÿ :ÜWTÞPVTäW¤ óØYÙ`TéVKÖ ÜWTÞVÖ ÜWTßW¤éSTß ó£YÉpTTçÆ@ÖWè 
$:ÜWTÞVÖ ðÐPVTßMXÖ uøVÕWÆ QXÔS{ xòpøW® c£ÿYüWÎ ﴾ )١(.  

 ðÑWTÊKVÖ fûéSäéSçWTÿ ﴿ التوبة معروضة على الكفار، قال تعالى: -٤١
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٢سورة النساء، الآية (  )  ١(
 ).١١١سورة هود، الآية (  )  ٢(
 ).٣١سورة النور، الآية (  )  ٣(
 ).٨سورة التحريم، الآية (  )  ١(



  

  

٢٦٩  
 

øVÖXMÖ JðY/@Ö I&SãTTWTßèS£YÉpTTçÅWTçó©WTÿWè SJðJðS/@ÖWè c¤éSÉWTçÆ cy~YöQW¤ ﴾ )١(.  
 ÇPVÅMXÖ ﴿ التوبة تفتح باب الأخوة الإيمانية للمنافقين، قال تعالى: -٤٢

fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTäÜWTé NÖéSôVÕp²VKÖWè NÖéSÙW±WTç`Æ@ÖWè YãPVÕÖ@ÜYä 
NÖéS±VÕ`ûVKÖWè `ySäWÞÿY  YãPVÕYÖ ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ WÄWÚ $fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö  

ðÇ`éWªWè gã`ëSÿ JðS/@Ö WÜkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö Ö[£`ñVKÖ Ü_TÙ~YÀ¹WÆ ﴾ )٢(.  
العبد بذنبه وطلب  وجل تأتي بعد الاعتراف من التوبة من االله عز -٤٣

  المغفرة من االله تعالى، وذلك دليل رحمة االله تعالى بعبده المذنب، 
 uvøPVÍVÕWçWTÊ S×W ÖÉò ÝYÚ -YãYQTäQW¤ xåHTTWÙYÕVÒ ðáÜWçWTÊ قـال االله تعالى: ﴿

&Yã`~TVÕWÆ ISãPVTßMXÖ WéSå ñáÖQWéQWTçÖ@Ö SØ~YöQW£Ö@Ö ﴾)٣(.   
لما بعدها، وأن ما بعدها لابد أن  القرآن الكريم يوضح أن التوبة طريق -٤٤

يكون عملاً صالحاً، وصلاحاً، وإصلاحاً، وإيماناً، وبياناً، واعتصاماً، 
 ÇPVÅMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSäÜWTé ﴿ وإخلاصاً، واهتداء، قال االله تعالى:

NÖéSôVÕp²VKÖWè NÖéSTÞPV~WTäWè ðÐTMXùT;HTTVÖOèKRÜWTÊ ñáéSTéVKÖ ó&ØXä`~VÕWÆ ÜWTßVKÖWè 
ñáÖQWéPVçÖ@Ö ñy~YöQW£Ö@Ö ﴾ )وقال تعالى:)١ ، ﴿ ÇPVÅMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSäÜWTé 

?ÝYÚ Yü`ÅWTä ðÐYÖ.V¢ NÖéSôVÕp²VKÖWè QWÜXMÜWTÊ JðW/@Ö c¤éSÉWTçÆ }y~YöQW¤ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٤سورة المائدة، الآية (  )  ١(
 ).١٤٦سورة النساء، الآية (  )  ٢(
 ).٣٧سورة البقرة، الآية (  )  ٣(
 ).١٦٠سورة البقرة، الآية (  )  ١(



  

  

 
٢٧٠  

 ûXMÜWTÊ ÜWTTäÜWTé ÜfTTTTôVÕp²VKÖWè ﴿ ، وقال تعالى:)١(﴾
NÖéñ¶X£`ÆVKÜWTÊ %:ÜWÙSä̀ÞTWÆ QWÜMXÖ JðW/@Ö WÜÜVÒ Ü_TTäÖQWéWTé Ü[Ù~YöQW¤ ﴾)٢( ،
 ÇPVÅMXÖ fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTäÜWTé NÖéSôVÕp²VKÖWè ﴿ وقال تعالى:

NÖéSÙW±WTç`Æ@ÖWè YãPVÕÖ@ÜYä NÖéS±VÕ`ûVKÖWè `ySäWÞÿY  YãPVÕYÖ ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ 
WÄWÚ $fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö ðÇ`éWªWè  gã`ëSÿ JðS/@Ö WÜkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö Ö[£`ñVKÖ 

Ü_TÙ~YÀ¹WÆ ﴾ )٣(﴿ ، ÝWÙWTÊ fáÜWTé ?ÝYÚ Yü`ÅWTä -YãYÙ<ÕñÀº 
ðòVÕp²VKÖWè UfûXMÜWTÊ JðW/@Ö ñáéSçWTÿ %Yã̀~VÕWÆ QWÜMXÖ JðW/@Ö c¤éSÉWçÆ eØ~YöQW¤ 

 ISãPVTßVKÖ óÝWÚ ðÔYÙWÆ `ØRÑÞYÚ Ö=Éò;éTTSª ﴿ ، وقال تعالى:)٤( ﴾
xàVÕHTWämîWgñ JðyRTí ðáÜWTé ?ÝYÚ -YâYü`ÅWä WòVÕp²VKÖWè ISãPVTßVKÜWTÊ c¤éSÉWTçÆ 
cy~YöQW¤ ﴾)وقال تعالى:، )١ ﴿ WÝÿY¡PVÖ@ÖWè NÖéSTÕYÙWÆ gãÜWLTTQY~TJð©Ö@Ö 

JðyRí NÖéSäÜWTé ?ÝYÚ ÜWåYü`ÅWTä vNÖéTSÞÚÖÉòWè QWÜMXÖ ðÐQWTäW¤ ?ÝYÚ ÜWåYü`ÅWTä 
c¤éSÉWçÅVÖ cy~YöQW¤ ﴾)وقال تعالى:)٢ ، ﴿ ÜXMÜWTÊ NÖéSäÜWTé NÖéSÚÜWTÎKVÖWè 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٩سورة آل عمران، الآية (  )  ١(
 ).١٦سورة النساء، الآية (  )  ٢(
 ).١٤٦سورة النساء، الآية (  )  ٣(
 ).٣٩سورة المائدة، الآية (  )  ٤(
 ).٥٤سورة الأنعام، الآية (  )  ١(
 ).١٥٣سورة الأعراف، الآية (  )  ٢(



  

  

٢٧١  
 

WáléVÕJð±Ö@Ö NÖSéWTéÖÉòWè WáléTW{QW¥Ö@Ö NÖéPRÕWùWTÊ &óØSäVÕ~XâWª ﴾)وقال )١ ،
 ÜXMÜWTÊ NÖéSäÜWTé NÖéSÚÜWTÎKVÖWè WáléVÕUfT±Ö@Ö NÖSéWTéÖÉòWè WáléW{QW¥Ö@Ö ﴿ تعالى:

óØRÑSTß.Wé`ûMXÜWTÊ Á %XÝÿJYüÖ@Ö ﴾)وقال تعالى:)٢ ، ﴿ JðyRí QWÜMXÖ ðÐQWTäW¤ 
WÝÿY¡PVÕYÖ NÖéRÕYÙWÆ Éò;éTTQS©Ö@Ö xàVTÕHTWämîWgñ QWØRí NÖéSäÜWTé ?ÝYÚ Yü`ÅWTä 
ðÐYÖ.V¢ NvÖéSôVÕp²VKÖWè QWÜMXÖ ðÐQWTäW¤ ?ÝYÚ ÜWåYü`ÅWTä c¤éSÉWçÅVÖ eØ~YöQW¤ 
 ÇPVÅMXÖ ÝWÚ ðáÜWTé WÝWÚÖÉòWè WÔYÙWÆWè ﴿ ، وقال تعالى:)٣(﴾

Ü_ôYÕHTW² ðÐTMXùT;HTTVTÖOèKRÜWTÊ WÜéSTÕSû`üWTÿ WàPVÞWï<Ö@Ö ÇWÅWè WÜéSÙWTÕpÀ¹STÿ 
Ü_TLTTT`~W® ﴾)ل تعالى:وقا ،)٤ ﴿ øPYTßXMÖWè c¤ÜPVÉWçÅVÖ ÝWÙPYÖ ðáÜWTé 

WÝWÚÖÉòWè WÔYÙWÆWè Ü_ôYÕHTTW² QWØRTí uüWüWçpTå@Ö ﴾)وقـال )١ ،
 ÇPVÅMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTäÜWTé ?ÝYÚ Yü`ÅWTä ðÐYÖ.V¢ NÖéSôWTÕp²VKÖWè ﴿ ى:ـــــــــتعـال

QWÜXMÜWTÊ JðW/@Ö c¤éSÉWçÆ cy~YöQW¤ ﴾)وقال تعالى:)٢ ، ﴿ ÇPVÅMXÖ ÝWÚ ðáÜWTé 
WÝWÚÖÉòWè ðÔYÙWÆWè ¾ÑWÙWÆ Ü_ôYÕHTW² ðÐTMXùT;HTðTÖOèKRÜWTÊ SÓPYüWâSTÿ JðS/@Ö 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥سورة التوبة، الآية (  )  ١(
 ).١١سورة التوبة، الآية (  )  ٢(
 ).١١٩سورة النحل، الآية (  )  ٣(
 ).٦٠سورة مريم، الآية (  )  ٤(
 ).٨٢سورة طه، الآية (  )  ١(
 ).٥سورة النور، الآية (  )  ٢(



  

  

 
٢٧٢  

óØXäYéÜWLTTQY~TWª %xåHTWÞTW©Wö  WÜÜVÒWè JðS/@Ö Ö_¤éSÉTWçÆ Ü_Ù~YöQW¤ ﴾)١( ،
 ÝWÚWè ðáÜWTé ðÔYÙWÆWè Ü_ôYÕHTW² ISãPVTßXMÜWTÊ ñáéSçWTÿ ﴿ وقال تعالى:

øVÖXMÖ JðY/@Ö Ü_TäÜWçWÚ ﴾)وقال تعالى:)٢ ، ﴿ ÜQWÚVKÜWTÊ ÝWÚ ðáÜWTé 
WÝWÚÖÉòWè ðÔYÙWÆWè Ü_ôYÕHTW² uvøW©WÅWTÊ ÜKVÖ WÜéRÑWTÿ WÝYÚ 

fûkYôYÕpTÉSÙ<Ö@Ö ﴾ )٣(.  
الجهاد باب واسع من أبواب التوبة، مَنَّ االله تعالى به على عباده  -٤٥

 üWÍVPÖ ðáÜPVTé JðS/@Ö øVÕWÆ QXøYâPVÞÖ@Ö ﴿ اxاهدين، قال تعالى:
fÛTÿX£YïHTWäSÙ<Ö@ÖWè X¤ÜW±ßKKVÇô@ÖWè fÛTÿY¡PVÖ@Ö SâéSÅWTâPVTé@Ö Á 

YàWÆÜWª YáW£p©SÅ<Ö@Ö ?ÝYÚ Yü`ÅWTä ÜWÚ W ÜW{ SçÄÿX¥WTÿ ñáéSTÕSTÎ wÌÿX£WTÊ 
`ySä`ÞQYÚ JðyRí ðáÜTWTé &`yXä`~VÕWÆ ISãPVTßMXÖ `yXäYä cÇèSòW¤ cy~YöQW¤ 
   ، وقال تعالى:)١(﴾
﴿ óØSåéSTÕYçHTWTÎ ñySä`TäPY¡WÅSTÿ JðS/@Ö óØS|ÿYü`TÿKVÜYä óØYåX¥mïmñ`ûWè 

óØS{ó£ñ±ÞWTÿWè `yXä`~VÕWÆ gÈpTWTÿWè W¤èSüñ² xzóéWTÎ 
fûkYÞYÚ`ëSQÚ (14) pàYå<¡STÿWè ð¿¸̀~WçÆ %`yXäYäéSTÕSTÎ ñáéSçWTÿWè JðS/@Ö 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٠ان، الآية (سورة الفرق  )  ١(
 ).٧١سورة الفرقان، الآية (  )  ٢(
 ).٦٧سورة القصص، الآية (  )  ٣(
 ).١١٧سورة التوبة، الآية (  )  ١(



  

  

٢٧٣  
 

uøVÕWÆ ÝWÚ %Sò:ÜWWTÿ SJðJðS/@ÖWè eØ~YÕWÆ }y~YÑWö ﴾)١(.   
يتدارك عباده بالتوبة قبل أن تزيغ القلوب،  االله تعالى برحمته هو الذي -٤٦

 üWÍVPÖ ðáÜPVTé JðS/@Ö øVÕWÆ QXøYâPVÞÖ@Ö ﴿ قال تعالى:
fÛTÿX£YïHTWäSÙ<Ö@ÖWè X¤ÜW±ßKKVÇô@ÖWè fÛTÿY¡PVÖ@Ö SâéSÅWTâPVTé@Ö Á 

YàWÆÜWª YáW£p©SÅ<Ö@Ö ?ÝYÚ Yü`ÅWTä ÜWÚ W ÜW{ SçÄÿX¥WTÿ ñáéSTÕSTÎ wÌÿX£WTÊ 
`ySä`ÞQYÚ JðyRí ðáÜTWTé &`yXä`~VÕWÆ ISãPVTßMXÖ `yXäYä cÇèSòW¤ cy~YöQW¤ ﴾ 

)٢(.  
 ﴿ التوبة إلى االله تعالى من أسباب صلاح الذرية، قال تعالى: -٤٧

ÜWTÞ`~TJð²WèWè ðÝHTW©ßÇMXô@Ö Yã̀TÿWüYÖ.WéYTä $Ü[TÞHTW©`öXMÖ Sã̀TçVÕWÙWö ISãQSTÚKRÖ 
Ü_Tåó£RÒ Sã̀çWÅW¶WèWè $Ü_Tåó£RÒ ISãSTÕ`ÙWöWè ISãRÕHTW±YTÊWè WÜéSTëHTVÕWTí 
&Ö[£`äW® uvøPVçWö ÖV¢XMÖ WçÄVÕWTä ISâPVüS®VKÖ WçÄVÕWTäWè WÜkYÅWTä`¤KVÖ _àWÞTTWª WÓÜWTÎ 

JgáW¤ õøYÞ`ÆX¦`èVKÖ óÜKVÖ W£RÑ`®VKÖ ðÐWTçWÙ`ÅYTß õøYçPVÖ@Ö ðå`ÙWÅ`TßKVÖ JðøVÕWÆ 
uøVÕWÆWè Jð÷WüYÖ.Wè óÜKVÖWè WÔWÙ`ÆVKÖ Ü_ôYÕHTTW² SãHHùW¶ó£WTé pòYÕp²VKÖWè 

øYÖ Á $õøYTçQWTÿXQ¤S¢ øYPTßMXÖ ñå`TâSTé ðÐ̀T~VÖMXÖ øPYTßXMÖWè ðÝYÚ 
WÜkYÙYÕpT©SÙ<Ö@Ö ﴾ )١(.  

 ÇWÅWèVKÖ WÜ`èW£TWTÿ ﴿ التوبة دليل يقظة القلب وتذكره، قال تعالى: -٤٨
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥-١٤سورة التوبة، الآيتان (  )  ١(
 ).١١٧سورة التوبة، الآية (  )  ٢(
 ).١٦-١٥سورة الأحقاف، الآيتان (  )  ١(



  

  

 
٢٧٤  

`ySäPVTßKVÖ fûéSÞWTç`TÉSTÿ Á PXÔS{ xzÜWÆ ZáQW£TWQÚ `èVKÖ Xû`kWTéJð£TTWÚ 
QWØRí ÇWÅ fûéSäéSçWTÿ ÇWÅWè óØSå fûèS£PV{PV¡WTÿ ﴾ )١(.  

التوبة من االله تعالى قد تكون بالتخفيف من بعض التكاليف، رحمة من  -٤٩
 SJðJðS/@ÖWè S¤PYüWÍSTÿ WÔT`~PVÖ@Ö &W¤ÜWTäPVÞÖ@ÖWè ﴿ االله تعالى بعباده، قال تعالى:

ðyYÕWÆ ÜKVÖ ÝVPÖ SâéS±`ôSTé ðáÜWçWTÊ $`yRÑ`~VÕWÆ ﴾ )قال تعالى:)٢ ، 
﴿ óØSTç<ÍWÉpT®VKÖÉò ÜKVÖ NÖéSÚYPüWÍTSé WÜ`kTWä p÷WüWÿ `yRÑHTúWé`mìðñ 

&xåHTWTÎWüW² <¢XMÜWTÊ `yVÖ NÖéRÕWÅpTÉTVé ðáÜWTéWè JðS/@Ö óØTRÑ`~TVÕWÆ 
NÖéSÙ~YÎVKÜWTÊ VáléVÕJð±Ö@Ö NÖéSTéÖÉòWè Válé{PV¥Ö@Ö NÖéSÅ~YºVKÖWè JðW/@Ö 

I&SãVÖéSªW¤Wè SJðJðS/@ÖWè =S¤kYâWû ÜWÙYä WÜéRÕWÙ`ÅWé ﴾ )٣(.   
 gÜÖW¡PVÖ@ÖWè ÜWäYÞHTWT~Yé<KÜWÿ ﴿ التوبة ترفع بعض الحدود، قال تعالى: -٥٠

`ØS|ÞYÚ $ÜWÙSåèS¢ÜLWTTWTÊ ûXMÜWTÊ ÜWTTäÜWTé ÜfTTTTôVÕp²VKÖWè 
NÖéñ¶X£`ÆVKÜWTÊ %:ÜWÙSä`ÞTWÆ QWÜMXÖ JðW/@Ö WÜÜVÒ Ü_TTäÖQWéWTé Ü[Ù~YöQW¤ ﴾ )١(.   

ار ــقد تأتي بعد اختب -نه سبحانه لعبادهرحمة م –التوبة من االله تعالى  -٥١
 üWÍVÖ SØS{W£W±WTß JðS/@Ö Á WÝYºÖWéWÚ` ﴿ ى:ــــوابتلاء، قال االله تعال

*xáW¤kYëW{ W×óéWÿWè ]*Ü`kTWÞSö <¢XMÖ óØS|`çWâWï`ÆKVÖ óØS|STéW£<ëðÒ óØVÕWTÊ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٦سورة التوبة، الآية (  )  ١(
 ).٢٠ة المزمل، الآية (سور   )  ٢(
 ).١٣سورة اxادلة، الآية (  )  ٣(
 ).١٦سورة النساء، الآية (  )  ١(



  

  

٢٧٥  
 

XÝpTçÅSTé óØR|ÞWÆ Ü_LTTóT~W® påWTÎÜfT¶Wè SØS|`~VÕWÆ ñ³̀¤KKVÇô@Ö ÜWÙYä 
påWTâSöW¤ QWØRí ØTSç`~TPVÖWè fÛTÿX£Yä̀üTQSÚ (25) QWØRí WÓW¥ßKVÖ JðS/@Ö 

ISãWçWÞ~YÑWª uøVÕWÆ -YãYTÖéSªW¤ øVÕWÆWè fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö ðÓW¥ßKVÖWè 
Ö_ éSÞSñ `yPVÖ ÜfTTTå`èW£TWTé ðáPV¡WÆWè fÛTÿY¡PVÖ@Ö &NÖèS£WÉVÒ 

ðÐYÖ.V¢è Sò:ÖW¥Wñ WÝÿX£YÉHTVÑ<Ö@Ö (26) JðyRí ñáéSçWTÿ JðS/@Ö ?ÝYÚ Yü`ÅWTä 
ðÐYÖ.V¢ uøVÕWÆ ÝWÚ %Sò:ÜfTTWTÿ SJðJðS/@ÖWè c¤éSÉWçÆ   
cy~YöQW¤ ﴾)١(.   

التوبة من االله تعالى لمن أكثر من العمل الصالح، وإن خالطه عمل  -٥٢
   سيء، فرحمة االله واسعة لمن اعترف بذنبه وأناب لربه، قال تعالى:

﴿ WÜèS£WûÖÉòWè NÖéSTÊW£WçpTÆ@Ö óØXäXäéSTßS¡Yä NÖéR¹VÕWû ¾ÑWÙWÆ 
Ü_TôYÕHTfT² W£WûÖÉòWè Ü[LùTQY~fTTª øW©WÆ JðS/@Ö ÜKVÖ ðáéSçWTÿ &óØXä`~VÕWÆ 

QWÜMXÖ WJð/@Ö c¤éSÉWTçÆ eØ~YöQW¤ ﴾ )وذلك دليل على أهمية الإسراع )١ ،
بالإنابة والاعتراف بالذنب والاطراح بين يدي االله تعالى طلباً لرحمته 

  وتوبته.
في الإنابة والاعتراف بالذنب سبب في تأخير التوبة إن عدم الإسراع  -٥٣

 fûèS£WûÖÉòWè WÜ`éWñó£SÚ X£`ÚKVÇYÅ YJð/@Ö ﴿ من االله تعالى، قال تعالى:
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧) إلى (٢٥سورة التوبة، الآيات من (  )  ١(
 ).١٠٢سورة التوبة، الآية (  )  ١(



  

  

 
٢٧٦  

ÜQWÚMXÖ óØSäSTäPY¡WÅSTÿ ÜQWÚXMÖWè ñáéSçWTÿ %óØXä`~VÕWÆ SJðJðS/@ÖWè }y~YÕWÆ cy~Y|Wö 
أمل كل ، وتقديم الوعيد بالعذاب في الآية ينبغي أن يكون محل ت)١(﴾

  عاقل.
 yVÖKVÖ NvÖéSTÙVÕ`ÅWTÿ` ﴿ القرآن يبين أهمية الصدقة بعد التوبة، قـال تعالى: -٥٤

QWÜKVÖ JðW/@Ö WéSå SÔWâ<ÍWTÿ WàfTTTTTTä`éPVçÖ@Ö óÝWÆ -YâY ÜWâYÆ S¡SûK<ÜWTÿWè 
YåHTWTÎWüUf±Ö@Ö UfûVKVÖWè JðW/@Ö WéSå ñáÖQWéPVçÖ@Ö ñy~YöPV£Ö@Ö ﴾ )٢(.  

   رxم وخالقهم، قـال تعالى: -تعالى - يكون إلا الله متاب العبـاد لا -٥٥
﴿ ðÐYÖ.V¡VÒ ðÐHTWTÞ<ÕWª`¤VKÖ õøYÊ xàTTQWÚRKÖ `üWÎ påVÕWû ÝYÚ :ÜWäYÕ`âWTÎ 

cØWÚRKÖ NÖWéSTÕ`çWTçPYÖ ñØXä`~VÕWÆ v÷Y¡PVÖ@Ö :ÜWÞT`~Wö`èVKÖ ðÐ`~VÖMXÖ óØSåWè 
WÜèS£SÉ<ÑWTÿ &XÝHTWÙ`öQW£Ö@ÜYTä `ÔSTÎ WéSå øQYTäW¤ :ÇWÅ WãHTVÖXMÖ ÇPVÅMXÖ WéSå 

Yã`~VÕWÆ ñå<ÕPV{WéWTé YãT̀~VÖMXÖWè gáÜWçWÚ ﴾ )١(.  
 ﴿ التقوى الله تعالى تجلب توبته تعالى على المتقين ورحمته لهم،  -٥٦

NÖéSÍPVTé@ÖWè &JðW/@Ö QWÜMXÖ JðW/@Ö táÖQWéWTé cØ~YöQW¤ ﴾ )٢(.  
لى عند اكتمال ديدن الأخيار أQم يفزعون إلى طلب التوبة من االله تعا -٥٧

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٦سورة التوبة، الآية (  )  ١(
 ).١٠٤سورة التوبة، الآية (  )  ٢(
 ).٣٠سورة الرعد، الآية (  )  ١(
 ).١٢سورة الحجرات، الآية (  )  ٢(



  

  

٢٧٧  
 

 ¤ÜWTÞPVäW ﴿ نعمة من نعم االله تعالى عليهم في هذه الحياة، قال تعالى:
ÜWÞ<ÕWÅ`ñ@ÖWè XÜ`kWÙYÕó©SÚ ðÐVÖ ÝYÚWè :ÜWÞYçTQWTÿPX¤S¢ _àTTPVÚRKÖ _àWÙYÕTó©QSÚ 

ðÐPVÖ ÜWTßY¤VKÖWè ÜVÞVÑYªÜWÞWÚ pàSTéWè $:ÜWÞT`~VÕWÆ ðÐPVTßMXÖ ðåßKVÖ ñáÖQWéPVçÖ@Ö 
ñy~YöQW£Ö@Ö ﴾ )١(.  

 ﴿ التوبة إلى االله تعالى هي ملاذ الأخيار في كل حال، قال تعالى: -٥٨
ÜQWÙVÖWè Éò:ÜfTTTñ uøWªéSÚ ÜWÞYçHTWÍ~YÙYÖ ISãWÙPVÕTVÒÉè ISãTQSTäW¤ WÓÜWTÎ 

JgáW¤ õøYßX¤KVÖ ó£TRÀ¹ßKVÖ &ðÐ`~VÖMXÖ WÓÜWTÎ ÝVÖ øYÞHTTúW£WTé XÝYÑHTVÖWè ó£TRÀ¹ß@Ö 
øVÖXMÖ XÔWâWï<Ö@Ö ÜXMÜWTÊ QW£WÍWçT`ª@Ö ISãWTßÜW|WÚ ðÇ`éW©WTÊ &øYÞHTTúW£WTé 

ÜQWÙVÕWTÊ uøPVÕWïWTé ISãQSTäW¤ XÔWâfTTï<ÕYÖ ISãWTÕWÅWñ Ü̂TQT{W  QW£WûWè 
uøWªéSÚ &Ü_TÍYÅW² :ÜQWÙWTÕWTÊ ðËÜWTÊKVÖ WÓÜWTÎ ðÐWÞðHTô`âTSª ñå`âSTé 

ðÐ`~VÖMXÖ hÜWTßVKÖWè SÓPVèKVÖ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö ﴾)١(.   
ورد شيء منها في القرآن الكريم، وذلك على النحو  شروط التوبة -٥٩

  التالي: 
 fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè ÖV¢XMÖ NÖéSTÕWÅWTÊ ZàTTWYôHTWTÊ `èVKÖ NvÖéSÙVÕVÀº قال تعالى: ﴿

óØSäW©SÉßVKÖ NÖèS£W{V¢ JðW/@Ö NÖèS£WÉpTçÅWTçóª@ÜWTÊ óØXäXTäéSTñß¡YÖ ÝWÚWè 
S£YÉpTçÅWTÿ ðáéSTßPR¡Ö@Ö ÇPVÅMXÖ JðS/@Ö óØVÖWè NÖèQS£Y±STÿ uøVÕWÆ ÜWÚ NÖéSTÕWÅWTÊ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٨سورة البقرة، الآية (  )  ١(
 ).١٤٣سورة الأعراف، الآية (  )  ١(
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óØSåWè fûéSÙVÕ`ÅWTÿ ﴾)وقال سبحانه:)١ ، ﴿ ÜWÙPVßXMÖ SàfTTTTTTä`éPVçÖ@Ö 
øVÕWÆ JðY/@Ö fÛTÿY¡PVÕYÖ WÜéSTÕWÙ`ÅWÿ Éò;éTTQS©Ö@Ö xàVÕHTWämîWgñ ﴾)٢( ،

 JðyRí fûéSäéSçWÿ ÝYÚ  wàÿX£TWTÎ ðÐXMù;HTVTÖOèKRÜWTÊ  ﴿  وقال تعالى:
ñáéSTçWÿ JðS/@Ö %`ØXä̀~VÕWÆ WÜÜW{Wè JðS/@Ö Ü[Ù~YÕWÆ Ü_TÙ~Y|Wö ﴾)٣( ،

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÞWÚÖÉò NvÖéTSäéSTé uøVÖXMÖ JðY/@Ö ﴿ وقال تعالى:
_àWTäóéWTé Ü[öéS±PVTß ﴾)٤(.  

في حياته وجبت له من االله التوبة والرحمة،  من استغفر له الرسول  -٦٠
 ÜWÚWè ÜWTÞ<ÕWª`¤VKÖ ÝYÚ ]ÓéSªWQ¤ ÇPVÅMXÖ WÃÜfTTTTTT¹S~YÖ: ﴿ قال تعالى:

XÜ<¢XMÜTTYä &JðY/@Ö `éVÖWè `ØSäPVTßKVÖ ¢XMÖ NvÖéSÙVÕJðÀº `ØSäW©SÉßKVÖ ðÏèSò:ÜWñ 
NÖèS£WÉpTTçÅWTç`ª@ÜWTÊ WJð/@Ö W£WÉpTTçÅWçpTª@ÖWè ñySäVÖ SÓéSªQW£Ö@Ö NÖèSüWñWéVÖ 

JðW/@Ö Ü_TTäÖQWéWTé Ü_TTÙ~YöQW¤ ﴾)١(.   
 وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.وصلى االله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٣٥سورة آل عمران، الآية (  )  ١(
 ).١٧سورة النساء، الآية (  )  ٢(
 ).١٧سورة النساء، الآية (  )  ٣(
 ).٨سورة التحريم، الآية (  )  ٤(
 ).٦٤سورة النساء، الآية (  )  ١(
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  الخـاتمة
  الحمد الله وكفى، وصلاة وسلاماً على عباده الذين اصطفى.

لعل القارئ الكريم أدرك بعد قراءة هذا البحث مدى سهولة التوبة 
ويسرها في الإسلام. ولاشك أن هذا يدل على سعة الرحمة الإلهية العظيمة، 

شيء، ومن مظاهر هذه الرحمة فتح باب التوبة وهي الرحمة التي وسعت كل 
أمام المكلفين من الثقلين، ولعل ذلك يفتح الآفاق أمام المسلمين تدبراً، 
وتفكراً في قيمة ما أكُرمِوا به من نعمة الإسلام، ليكون ذلك دافعاً لهم إلى 

  التمسك بدينهم، والاعتزاز به.
الإسلام العظيم،  والتوبة تعكس مدى الرحمة واليسر والخير في دين

ومدى التكريم الإلهي للتائبين. فليس في التوبة في الإسلام عنت أو مشقة 
على التائب، وليس فيها طقوس، أو مراسيم معينة، أو وسائط من أي نوع 
تكون. بل هي الرحمة الواسعة التي يتلمسها المسلم التائب وهو يسمع نداء 

 ÔSTÎ`  ¼  والرحمة بقوله تعالى: ربه الكريم وهو يناديه بكل الحنو والرأفة
ð÷Y ÜfTTâYÅHTTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÊW£`ªVKÖ uvøVÕWÆ `ØXäY©SÉßKVÖ ÇWÅ NÖéR¹WÞpTÍWTé ÝYÚ 

YàWÙ`öWQ¤ &JðY/@Ö QWÜMXÖ JðW/@Ö S£YÉpTTçÅWTÿ ðáéSTßPR¡Ö@Ö &Ü[TÅ~YfÙñ ISãPVTßMXÖ WéSå 
S¤éSÉWçÅ<Ö@Ö SØ~YöQW£Ö@Ö (53) » )ية يشمل المكلفين ، ولفظ العباد في الآ)١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٣سورة الزمر، الآية (  )  ١(
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  من المسلمين، وغيرهم.
وهذا البحث يهدف إلى إبراز التوبة مظهراً من مظاهر تلك الرحمة 
الإلهية الواسعة التي وسعت من نسب الله اتخاذ الولد، ومن قال عنه: إن يده 
مغلولة، ومن وصفه بالفقر، ومن قال عنه: إنه ثالث ثلاثة، ومن حاربه، وصد 

تسعاً وتسعين رقبة وأكملها بمائة، ومن أوغل في الذنوب عن سبيله، ومن قتل 
والمعاصي، كل أولئك وسواهم وسعتهم رحمة االله، ودعاهم سبحانه إلى التوبة 

  والأوبة إلى باب رحمته الواسع، فهم عبيده وخلقه، وهو الرحيم xم جميعاً.
فسبحان من وسعت رحمته كل شيء. وصلى االله على خاتم عباده 

  سيدنا محمد الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. الذين اصطفى
  

q  q  q  
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  فهرس المصادر والمراجع
  
  القرآن الكريم. •
هــــ)، تحقيـــق: علـــي محمـــد ٥٤٠أحكـــام القـــرآن. لأبي بكـــر بـــن العـــربي (ت •

م، الناشــــــــر: دار المعرفــــــــة، ١٩٧٢هـــــــــ/ ١٣٩٢البجــــــــاوي، الطبعــــــــة الأولى 
  بيروت.

هــــ)، الناشـــر: دار المعرفـــة، ٥٠٥(ت إحيـــاء علـــوم الـــدين. للإمـــام الغـــزالي  •
  بيروت.

هــــ)، حقـــق ٢٥٦الأدب المفـــرد. للإمـــام محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري (ت  •
نصوصه ورقـم أبوابـه وأحاديثـه وعلـق عليـه: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، طبعتـه 

  هـ.١٣٧٥المكتبة السلفية ومكتبتها، القاهرة، 
توثيـــق وتخـــريج: هــــ)، جمـــع و ٧٥١بـــدائع التفســـير. لابـــن قـــيم الجوزيـــة (ت  •

م، دار ابـن الجـوزي، ١٩٩٣هـ/ ١٤١٤يسري السيد محمد، الطبعة الأولى 
  السعودية.

تعظــيم قــدر الصــلاة. لمحمــد بــن نصــر المــروزي، تحقيــق وتعليــق وتخــريج: د/  •
هــ، نشـر مكتبـة الـدار بالمدينـة ١٤٠٦عبد الرحمن الفريوائي، الطبعـة الأولى 

  المنورة، السعودية.
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ســــــمى: المحــــــرر الــــــوجيز، تحقيــــــق وتعليــــــق: عبــــــد االله تفســــــير ابــــــن عطيــــــة الم •
م، ١٩٨٤هــ/ ١٤٠٤الأنصاري/ السـيد عبـد العـال السـيد، الطبعـة الأولى 

  قطر.
ــــــــن كثــــــــير الدمشــــــــقي (ت  • ــــــــل ب ــــــــن كثــــــــير. لإسماعي   هـــــــــ)، ٧٧٤تفســــــــير اب

ــــــق: ســــــامي بــــــن محمــــــد الســــــلامة، الإصــــــدار الثــــــاني، الطبعــــــة الأولى  تحقي
  اض، السعودية.م، نشر: دار طيبة، الري٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢

تفسير التحرير والتنوير. للطـاهر بـن عاشـور، نشـر: الـدار التونسـية للنشـر،  •
  المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر.

  تفســــــــير الطــــــــبري المســــــــمى: جــــــــامع البيــــــــان. للإمــــــــام محمــــــــد بــــــــن جريــــــــر  •
هــــــــ)،  تحقيـــــــق: د/ عبـــــــد االله التركـــــــي، الطبعـــــــة الأولى ٣١٠الطـــــــبري (ت 

  هجر للطباعة والنشر، القاهرة. م، الناشر: دار٢٠٠١هـ/ ١٤٢٢
هـــ)، تحقيــق: د/ مصــطفى ٢١١(ت تفســير عبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني •

هــــ، الناشـــر: مكتبـــة الرشـــد، الريـــاض، ١٤١٠مســـلم محمـــد، الطبعـــة الأولى 
  السعودية.

م، طبع ونشر: دار ١٩٨١هـ/ ١٤٠١تفسير الفخر الرازي. الطبعة الأولى  •
  الفكر، بيروت، لبنان.

ــــدين تفســــير القــــا • سمي المســــمى: محاســــن التأويــــل. للعلامــــة محمــــد جمــــال ال
القـاسمي، تصـحيح وتــرقيم وتخـريج وتعليــق: محمـد فـؤاد عبــد البـاقي، الطبعــة 

  الثانية، دار الفكر، بيروت.
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تفسير القرطبي المسمى: الجامع لأحكام القـرآن، الطبعـة الثالثـة، عـن طبعـة  •
والنشـــــــر، بـــــــيروت  دار الكتـــــــب المصـــــــرية، دار الكاتـــــــب العـــــــربي للطباعـــــــة

  م.١٩٦٧هـ/ ١٣٨٧
ــــــــــق:  • ــــــــــق وتعلي ــــــــــة، تحقي ــــــــــن تيمي ــــــــــير. لشــــــــــيخ الإســــــــــلام اب   التفســــــــــير الكب

م، دار الكتـــــب ١٩٨٨هــــــ/ ١٤٠٨د/ عبـــــدالرحمن عمـــــيرة، الطبعـــــة الأولى 
  العلمية، بيروت، لبنان.

  تفسير المنار. لمحمد رشيد رضا، الطبعة الثانية، نشر دار المعرقة ، بيروت. •
ق وتخـــريج: يوســـف علـــي بـــديوي، مراجعـــة وتقـــديم: تفســـير النســـفي. تحقيـــ •

  م، دار ١٩٩٨هــــــــ/ ١٤١٩محيـــــــي الـــــــدين ديـــــــب مســـــــتو، الطبعـــــــة الأولى 
  ابن كثير، بيروت، لبنان.

تنــــوير الأذهــــان مــــن تفســــير روح البيــــان. اختصــــار وتحقيــــق: محمــــد علــــي  •
  م، بيروت، لبنان.١٩٨٩هـ/ ١٤٠٩الصابوني، الطبعة الثانية 

تأويــل ممــا ألحــق بــه مــن الأباطيــل وردئ الأقاويــل. wــذيب التفســير وتجريــد ال •
  للشيــــــــــــــــــــــــخ عبــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــادر شــــــــــــــــــــــيبة الحمــــــــــــــــــــــد، الطبعــــــــــــــــــــــة الأولى 

  م، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية.١٩٩٣هـ/ ١٤١٤
التوبــة النصــوح. xــدي فــتح الســيد. نشــر: دار الصــحابة للــتراث، طنطــا،  •

ـــــــــــــع: مطبعـــــــــــــة دار الوفـــــــــــــاء، المنصـــــــــــــورة، الطبعـــــــــــــة الثالثـــــــــــــة    مصـــــــــــــر. طب
  م.١٩٩٠هـ/ ١٤١٠
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هــــ). تحقيـــق وتخـــريج: صـــابر البطـــاوي، ٧٥١التوبـــة لابـــن قـــيم الجوزيـــة (ت  •
  م، نشر وتوزيع: مكتبة السنة، القاهرة.١٩٩٠هـ/ ١٤١٠الطبعة الأولى 

هــ)، تحقيـق: عبـد القـادر أحمـد ٢٤٣التوبة للحارث بن أسـد المحاسـبي (ت  •
  عطا، الناشر: دار الاعتصام، القاهرة، مصر.

يم الــرحمن في تفسـير كــلام المنــان. لعبـد الــرحمن الســعدي، طبــع: تيسـير الكــر  •
ــــــان  ــــــيروت، لبن ــــــزار ١٩٩٥هـــــــ/ ١٤١٥دار الفكــــــر، ب ــــــة ن م، نشــــــر: مكتب
  مصطفى الباز، مكة المكرمة.

هـــ)، ٦٠٦جـامع الأصــول مــن أحاديــث الرسـول. لابــن الأثــير الجــزري (ت  •
طبعـة حقق نصوصه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه: عبـد القـادر الأرنـاؤوط، ال

م، الناشــــر: مكتبــــة الحلــــواني، ومطبعــــة المــــلاح، ١٩٨٣هـــــ/ ١٤١٣الثانيــــة 
  ومكتبة دار البيان.

جــامع العلــوم والحكــم. لابــن رجــب ، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط/ إبــراهيم  •
  م، مؤسسة الرسالة، بيروت.١٩٩٧هـ/ ١٤١٧باجس، الطبعة السابعة 

  لجوزيـــــــة الجـــــــواب الكـــــــافي لمـــــــن ســـــــأل عـــــــن الـــــــدواء الشـــــــافي. لابـــــــن قـــــــيم ا •
  هــــــــــــــ)، الناشـــــــــــــر: دار النـــــــــــــدوة الجديـــــــــــــدة، بـــــــــــــيروت، عـــــــــــــام: ٧٥١(ت 

  م.١٩٨٤هـ/ ١٤٠٥
هــــ)، ٩١١الـــدر المنثـــور في التفســـير بالمـــأثور، لجـــلال الـــدين الســـيوطي (ت  •

  م، دار الفكر، بيروت.١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣الطبعة الأولى 
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الذريعــــة إلى مكــــارم الشــــريعة. للراغــــب الأصــــفهاني (ت ). الطبعــــة الأولى   •
  م، دار الكتب العلمية، بيروت.١٩٨٠هـ/ ١٤٠٠

هـــ)، ٦٧٦ريــاض الصــالحين مــن كــلام ســيد المرســلين. للإمــام النــووي (ت  •
  تحقيـــــــــــــق وتعليـــــــــــــق وتخـــــــــــــريج: شـــــــــــــعيب الأرنـــــــــــــاؤوط، الطبعـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة 

  م، مؤسسة الرسالة، بيروت.٢٠٠١هـ/ ١٤٢٢
 هـ، المكتبة الإسلامية،١٤٠٤السلسلة الصحيحة. للألباني، الطبعة الثانية  •

  عمان، الأردن.
ســـــنن أبي داود. تعليـــــق: عـــــزت الـــــدعَّاس/ عـــــادل الســـــيد، الطبعـــــة الأولى  •

  م، الناشر: دار الحديث، سوريا.١٩٧٠ -١٩٦٩هـ/ ١٣٨٨
ســـنن ابـــن ماجـــه. تحقيـــق : محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار الفكـــر، بـــيروت،  •

  لبنان. 
ســنن الترمــذي. مراجعــة وضــيط وتصــحيح: صــدقي محمــد جميــل العطــار،  •

  م.١٩٩٤هـ/ ١٤١٤فكر، دار ال
ــــة  • ــــبى) . تحقيــــق : عبــــدالفتاح أبي غــــدة، الطبعــــة الثاني ســــنن النســــائي (اxت

  م ، مكتب المطبوعات الإسلامية،  حلب، سوريا.١٩٨٦هـ/  ١٤٠٦
هـــــ)، تحقيــــق : ٣٥٤صــــحيح ابــــن حبــــان ، لمحمــــد بــــن حبــــان البســــتي (ت •

 م، مؤسســـة الرســـالة،١٩٩٣هــــ/١٤١٤شـــعيب الأرنـــاؤوط، الطبعـــة الثانيـــة 
  بيروت. 
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صــــــحيح الأدب المفــــــرد. لمحمــــــد ناصــــــر الــــــدين الألبــــــاني، الطبعــــــة الثانيــــــة  •
  م، دار الصديق، الأردن.١٩٩٤هـ/١٤١٥

 د/ مصـــــطفى ديـــــب البغـــــا، الطبعـــــة الثالثـــــة،صـــــحيح البخـــــاري. تحقيـــــق:  •
  .م، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، لبنان١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧

  الإســــــــــلامي  صــــــــــحيح الجــــــــــامع الصــــــــــغير للألبــــــــــاني، الناشــــــــــر: المكتــــــــــب •
  م، دمشق، سوريا.١٩٧٩-١٩٦٩هـ/ ١٣٩٢-١٣٨٨

م، ١٩٨٨هــــــ/ ١٤٠٨صـــــحيح ســـــنن الترمـــــذي. للألبـــــاني، الطبعـــــة الأولى  •
  الناشر: مكتب التربية لدول الخليج االعربي، الرياض، السعودية.

صحيح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاج، تحقيق وتعليـق: محمـد فـؤاد عبـد  •
 ة.الباقي، مطبعة الحلبي، القاهر 

الفتاوى، لابن تيمية، جمع وترتيب/ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مكتبة  •
  المعارف، الرباط، المغرب.

  في ظــــــــــلال القــــــــــرآن. لســــــــــيد قطــــــــــب، الطبعــــــــــة العاشــــــــــرة، دار الشــــــــــروق  •
  م، بيروت.١٩٨٢هـ/ ١٤٠٢

كتـــاب التـــوابين. لابـــن قدامـــة المقدســـي، تحقيـــق: عبـــد القـــادر الأرنـــاؤوط،  •
  م.١٩٨٣هـ/١٤٠٣مية، بيروت، عام: الناشر: دار الكتب العل

  هـ)، الناشر: دار المعرفة ، بيروت.٥٦٧الكشاف. للزمخشري ( ت •
 لسان العرب. لابن منظور، الناشر: دار صادر، بيروت. •
هــــ)، تحقيـــق: محمـــد حامـــد ٧٥١مـــدارج الســـالكين. لابـــن قـــيم الجوزيـــة (ت •
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  .م١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢الفقي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، عام: 
  المســــــتدرك علــــــى الصــــــحيحين. لمحمــــــد بــــــن عبــــــد االله المعــــــروف بالحــــــاكم  •

  هــــــ)، توزيـــــع: دار البـــــاز للنشـــــر والتوزيـــــع، عبـــــاس أحمـــــد البـــــاز، ٤٠٥(ت 
  مكة المكرمة.

  مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة،  مصر. •
هـــ)، تحقيــق: حمــدي ٣٦٠المعجــم الكبــير. لســليمان بــن أحمــد الطــبراني (ت •

، مكتبــــــة العلــــــوم ١٩٨٣ – ١٤٠٤في، الطبعــــــة الثانيــــــة عبداxيــــــد الســــــل
 والحكم، الموصل، العراق. 

ــــزاوي  • ــــير، تحقيــــق: طــــاهر ال ــــر، لابــــن الأث النهايــــة في غريــــب الحــــديث والأث
  ومحمود الطناحي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
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